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ساهم في عمليات كثيرة وكان يدير مع مسؤوله الأمني عمليات تهريب أسلحة ومخدرات وجرائم قتل

إسرائيل تكشف أن نورييغا ديكتاتور بنما الراحل كان عميلا للموساد
الجزائر تقرر استقبال العائلات السورية

العالقة على الحدود مع المغرب
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف في إسرائيل أمس أن سفاح بنما، وتاجر 
المخدرات والديكتاتور مانويل نورييغا الذي رحل 
قبــل أيــام كان صديقا ســريا لها وعميــا لجهاز 

المخابرات الخارجية الإسرائيلي »الموساد«. 
وكان نورييغــا )83 عامــا( قــد أطيــح بــه عام 
1989 بعد عملية عســكرية أمريكية واسعة، وتمت 
محاكمته وســجن بعد إدانته بالتجارة بالمخدرات 
ومخالفات أخرى، وفي الأســبوع الماضي أعلنت 

وفاته. 
وكشف الباحث الصحافي المختص في شؤون 
المخابرات رونين بيرغمــان في صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« أمــس أن المخابرات الأمريكية ســبق 
وجندتــه فــي مرحلــة معينة فــي الماضــي للعمل 
بصفوفها قبــل اعتقاله، ولاحقا اعتمده الموســاد 

عميا كبيرا.
ويوضح بيرغمان أن رئيس وحدة » قيســاريا« 
للعمليات الخاصة في الموســاد مايك هراري، هو 

من جنّد الطاغية البنمي في نهاية ستينيات القرن 
الماضي. 

وينقل بيرغمــان عن هراري قوله إن بنما كانت 
دولة بــا ضرائــب وفيهــا 180 ممثليــة لمصارف 
عالميــة، وفيهــا اســتثمارات هائلــة، وإنــه تعرف 
لاحقا عبر مبادرة وكيل محلي للموساد على قائد 
في الجيش مسؤول أمن المطار، عمر طوريخوس، 
الذي تبين أنه معجب بإســرائيل وقادتها خاصة 
موشــيه ديان. وفــي اللقــاء الأول نتجــت عاقة 

صداقة عميقة«. 
انقابــا  طوريخــوس  نفــذ   1968 عــام  وفــي 
عســكريا وأمســك بالســلطة في بنما ومن وقتها 
تعــززت عاقاتــه الثنائيــة مع إســرائيل وفتحت 

الأولى أبوابها أمام الثانية. 
ويوضح هراري أن الموســاد لــم يكافئه بالمال 
بل بطــرق أخرى كتقديم خدمات صحية نوعيه له 
ولعائلته كما ســاعده في العثور على والد زوجته 
اليهودية الذي هجرهــا لزواجها من غير يهودي. 
ونجح الموســاد في إقناع والدها بعد العثور عليه 

في الولايات المتحدة بالصفح عنها، وأشرف على 
لم شــمل العائلة برعاية موشــيه ديان شــخصيا 

الذي شغل حقيبة الأمن وقتها.
وكان نورييغــا وقتهــا رئيس جهــاز المخابرات 
لدى طوريخوس ومــا لبث أن ورثه بعد رحيله في 
ظروف غامضة، وواصل التعاون الاســتخباراتي 
مع الموساد بالمستوى نفسه الذي كان حتى الآن. 
وبفضل مساعدات نورييغا قام الموساد بعمليات 

كثيرة لم تكن لترى النور لولاه.
نورييغــا  إن  للصحيفــة  هــراري  ويقــول 
وطوريخــوس عما بتجــارة الســاح والمخدرات 
وتورطــا بجرائم قتــل، زاعما أن تكون للموســاد 
صلــة بذلك. وفــي 1980 طلب هــراري إنهاء عمله 
في الموســاد لكن رئيس حكومة الاحتال مناحيم 
بيغن رفض الاســتقالة، غير أنه صمم عليها، ومن 
جهتــه اشــترط بيغــن لقبولها بأن يــؤدي هراري 
خدمة احتيــاط ومواصلة تركيز العاقة الســرية 

مع رؤساء بنما.
ويوضــح بيرغمــان أن بيغــن رأى فــي هــذه 

العاقــة الســرية ذخــرا اســتراتيجيا لإســرائيل 
وأمنها. ووافق هراري على ذلك بعدما صار رجل 
أعمــال في بنما خاصة في مجال مبادرات زراعية 
وأنظمــة ري متقدمة. وواصلت بنما التصويت مع 
إسرائيل بشكل أعمى في الأمم المتحدة ضمن هذه 

العاقة الخاصة معها. 
وفــي 1989 شــنت الولايــات المتحــدة حملــة 
عسكرية على بنما وبحثت هنــــاك عن نوريــــيغا 
وعــن هــراري الــــــذي كانــت علــى قناعــة أنــه 
مستشــاره الأقرب واتهمتــه هو الآخــر بالتورط 
بالمشــاركة بتجارة الساح والمخدرات مع الطاغية 

البنمي.
 ولاحقــا حكــم على نورييغــا بالســجن المؤبد 
لكن هــراري نجح بالهرب في غواصة إســرائيلية 

حضرت لتهريبه، كما اعتقد الجانب الأمريكي.
يشــار الــى أن هراري حــاول تنظيف ســمعته 
من التهم الخطيرة المنســوبة له في كتاب مذكرات 
نشــره قبــل نحــو عــام، ويســتدل منــه أن هــذه 

الاتهامات شكلت عبئا عليه.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــررت الســلطات الجزائريــة اســتقبال 
العائــات الســورية التي كانــت عالقة على 
الحدود مــع المغرب منــذ الـ17 من نيســان/

أبريل الماضي، مؤكدة أن القرار جاء لأســباب 
إنســانية، بســبب الوضع المزري الذي كانت 
تعيشــه العائــات الســورية، التــي كانت 

موضوع جدل بين الجزائر والمغرب.
أمــس  الجزائريــة،  الخارجيــة  وقالــت 
الخميــس، إن الســلطات قــررت اســتقبال 
العائــات الســورية والتكفــل بها لأســباب 
إنســانية، فضا عن الظــروف الصعبة التي 
في  وخاصة  العائــات،  تلك  تواجههــا  كانت 
شهر رمضان، مشيرة إلى أنها أبلغت المفوضية 
العائات  اســتقبال  بقرار  لاجئين  الســامية 

السورية.
الذين  أنــه يوجد بين الاجئــين  وأضافت 
تم اســتقبالهم امرأة حامل وعدد من الأطفال، 
الازمة والمتابعة  الرعاية  والذين سيلقون كل 
الصحية، تماما مثلما هو الحال بالنســبة لكل 
الاجئين الموجودين فــوق التراب الجزائري، 
حتى وإن كانوا قد دخلوا بطريقة غير شرعية 

إلى ترابها.
جدير بالذكر أن العائات السورية العالقة 
علــى الحــدود الجزائرية المغربية منذ شــهر 
أبريل/ نيســان الماضي كانت ســببا في توتر 
جديد فــي العاقــات بين الجزائــر والمغرب، 
حيث اتهمت الرباط السلطات الجزائرية بأنها 
حاولت إدخال تلك العائات إلى داخل التراب 
المغربي، فيما نفــت الخارجية الجزائرية هذه 
هي  المغربية  الســلطات  أن  مؤكدة  الاتهامات، 
التي حملت هؤلاء الاجئين وألقت بهم بالقرب 
من الحدود مع الجزائر، مشددة على أنها كانت 

دائما تستقبل الاجئين من عدة جنسيات.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال الشــيخ رافع عقلــة الرجو، نائب رئيــس المجلس الأعلى 
للقبائل والعشائر السورية، أمس الخميس، إن قوات من »الحشد 
الشعبي« العراقي، دخلت الأراضي الســورية، الثاثاء الماضي، 

وسيطرت على قرى سورية محاذية للحدود العراقية.
وأوضح الرجو، فــي حديث للأناضول، أن القوات الشــيعية 
العراقية »المتهمة بارتباطها بإيران«، تســعى للتقدم نحو مدينة 
دير الزور، الخاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة الإسامية«، شرقي 
سوريا، مؤكداً أن ذلك يتم بالتنســيق مع تنظيم »ب ي د« الذراع 

السوري لمنظمة »بي كا كا«.
ولفت أن قوات الحشــد »أصبحت الآن داخل الحدود السورية 
من جهة ناحية الهول والشدادي )في محافظة الحسكة(، واحتلوا 
قــرى كصيبة وتــل الجاير وبــواردي والعطشــانة وتل صفوك 
ومنطقة مشــاريع الدولة، وهي قرى كانت تقع تحت ســيطرة ب 

ي د«. وأضاف أن عناصر تنظيم »الدولة« انســحبت ســابقاً من 
القرى المذكورة، وسلمتها لـ«ب ي د«، والآن يتم تسليمها للحشد 

الشعبي.
وشدّد القيادي العشائري الســوري على أن ما يحدث »يثبت 
التنســيق بين قوى الحشد الشعبي وداعش و)ب ي د(، وتآمرهم 

على الشعب السوري«.
ودعا الرجو، الســوريين، شــمال وشمال شــرقي الباد، إلى 
داً أن  توخي الحذر والحيطــة مما »يحاك لهم في المنطقة«، مشــدّ
القبائل والعشائر الســورية أعلنت المقاومة الشعبية ضد جميع 

القوى المذكورة.
كمــا طالب المجتمع الدولــي بالقيام بـــ«دوره الأخاقي«، في 
وضع حد للمآســاة الســورية، داعياً الولايات المتحدة إلى وقف 
تسليم الأسلحة لمنظمة »ب ي د«، وتسليح الجيش السوري الحر، 

الذي يقاتل النظام وداعش و»ب ي د« بوتيرة واحدة.
)تفاصيل ص 4 رأي القدس ص 23(

الرباط ـ »القدس العربي« ووكالات: 
شــهدت مدينة الحسيمة في شــمال المغرب 
تظاهرة جديــدة، ليل الأربعــاء إلى الخميس، 
بإطاق  للمطالبة  التوالي،  على  السادسة  لليلة 
سراح قيادي في »الحراك« الاحتجاجي المحلي، 
الذي يبــدو أنــه يعيــد تنظيم صفوفــه رغم 
الاعتقالات. ونزل المحتجون مساء الأربعاء إثر 
الإفطار إلى شــوارع المدينة وهم يرددون »كلنا 

ناصر الزفزافي«.
وخاطبت ثاث نساء شابات مساء الأربعاء 
المعتقلين«،  المتظاهرين للمطالبة بـ»الإفراج عن 
إحداهن هي نوال بنعيســى، وهي من الوجوه 
الجديدة في الحــراك التــي ازداد ظهورها في 

الأيام الأخيرة في التجمعات الاحتجاجية.
وهتفت هذه الشــابة الأم لأربعة أطفال عبر 

مكبر صوت »سلمية، سلمية«.
ولئن كان عدد المحتجين أقــل الليلة الماضية 
فقد بدوا أفضل تنظيما مع جمع تبرعات وانتشار 
متطوعين يرتدون سترات مشعة لتنظيم حركة 
المتظاهرين. وبرز دور المرأة وأشير الى المراجع 
الدينية التي ركز عليها الزفزافي في الأســابيع 

الأخيرة.
واشــار موقع »تيل كيل« الإخبــاري صباح 
الخميس إلى أن »الحراك يتنظم مع حرمانه من 

قادته«.
اســتدعتها  الشــرطة  إن  بنعيســى  وقالت 
وتوجهت صباح الخميس إلى مركز الشرطة في 

الحسيمة وخرجت منه لاحقا.
وبعد أن ســجلت في نهاية الأسبوع الماضي 
التظاهرات لاحقا  ليلية عنيفة، جرت  مواجهات 

من دون عنف.
تأييد  اعتصام  الى  العامة  الصحف  وأشارت 

نظم مســاء الأربعاء في الجديدة )وسط غرب( 
شوش عليه ناشــطون مناهضون للحراك وفي 
مكناس )وســط( ما اســتدعى تدخل الشرطة 

مستخدمة عصيها.
بســبب  العام  للتلفزيون  الاتهــام  ووجــه 
استخدامه صور ارشيف لمواجهات أنصار فرق 

كرة قدم لمواكبة موضوع عن »الحراك«.
وبقيت الطبقة السياســية صامتة في الأيام 

الأخيرة حتــى اجتماع الأربعــاء لقادة أحزاب 
الوزراء الإسامي سعد  الأغلبية برعاية رئيس 

الدين العثماني.
وأكــد رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين 
العثماني، بعد غياب طويل، أن قضية الحسيمة 
مناطق  مــن  وعدد  الحكومــة،  عنــد  »حاضرة 
المغــرب«، وأن »الحكومة تتبــع الملف التنموي 
للمنطقة« وحث العثماني الوزراء المكلفين بعين 

المــكان بتتبع المشــاريع بفعاليــة، »لأننا نريد 
معقولة  بطريقة  لكن  المطالب  لهذه  الاســتجابة 

وسريعة على حسب القدرة والإمكانات«.
وأضاف أن الحكومة تتفاعل بشكل »إيجابي 
مع مطالب المغرب في كل المناطق«، مشــدداً على 
العامــة والخاصة  الممتلكات  »ضرورة حمايــة 
والأمن والعامة، لتعزيز الاستقرار والأمن الذي 

سيستفيد منه الجميع«. )تفاصيل ص 8(

لندن ـ »القدس العربي«من محمد جميح:
ذكر مصــدر حكومي يمنــي مطلــع أن المبعوث 
الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عرض في خطة 
جديدة تســليم ميناء الحديدة على ســاحل البحر 

الأحمر لـ»جهة محايدة«.
وقال المصــدر الذي فضــل عدم ذكر اســمه في 
تصريحات أدلى بها لـ»القدس العربي« إن الحكومة 
»سوف تدرس الخطة وتتعاطى معها بشكل إيجابي 
في حــال أعلن الحوثيون وحليفهــم صالح قبولهم 

بهذه الخطة«.
وأكد أن الحكومة ســتعمل ما في وسعها لتجنيب 
المدنيــين ويــات الحرب، »غيــر أنــه إذا ما رفض 
الميناء لجهــة محايدة  الحوثيون وصالح تســليم 
للإشراف عليه، فإن الحكومة ستكون أمام خيارات 

عسكرية لاسترداد المدينة والميناء«.

وذكــر أن الجهــة المحايــدة المقترحــة في خطة 
ولد الشــيخ تتكون من »قوات عســكرية يمنية لم 
تشــترك في الحرب بين القــوات الحكومية وقوات 

الانقابيين«.
وكان مصدر مسؤول في قوات التحالف العربي 
لدعم الشــرعية في اليمن، قد رحــب بتصريحات 
المبعوث الدولي إلى اليمن، إســماعيل ولد الشيخ، 
في مجلس الأمــن، والتي طالب فيها الميليشــيات 
الله  الحوثية وقوات الرئيس الســابق علــي عبد 
صالح بتسليم ميناء الحديدة اليمني لجهة محايدة.

وكان التحالــف العربــي قد عــرض على الأمم 
المتحدة الإشراف على الميناء تجنباً لعملية عسكرية 
يخطط لها التحالف لاقتحــام المدينة والميناء، لمنع 
استمرار تهريب الساح من قبل الحوثيين وصالح، 
ولمنع ســيطرة الحوثيين على المواد الإنسانية التي 

تصل الباد عبر ميناء الحديدة.

رام الله ـ من أيسر العيس: 
نبيل  الفلسطينية،  الرئاسة  باسم  الناطق  اعتبر 
أبو ردينة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
تأجيل البت في نقل ســفارة باده من تل أبيب إلى 
القدس »خطوة إيجابية هامة ستعزز فرص تحقيق 

السام«.
وقــال أبو ردينــة، في تصريــح صحافي، أمس 
الخميــس، »إن القــرار يؤكــد على جديــة الإدارة 
الأمريكية في مســاعيها نحو السام، وبناء جسور 
الثقة، خاصة بعد قمة الرياض، ولقاءات الرئيسين، 
الفلسطينية  الأنباء  وكالة  حسب  وترامب«،  عباس 

»وفا«.
وأعــرب متحــدث الرئاســة الفلســطينية عن 
اســتعداد باده لـ«مواصلــة العمل مــع الرئيس 
ترامــب، وإدارتــه للوصــول إلى الســام العادل 

والدائم«.
ووقع الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، أمس 
الخميس، قرارا بتأجيل البت في قضية نقل ســفارة 
بــاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، لمدة 6 أشــهر 

أخرى.
وحسب ما نقلته وكالة »أسوشييتد برس«، قال 
ترامب إنه يدرس كيفية الالتزام بوعده الذي قدمه 
خال حملتــه الانتخابية بنقل ســفارة باده إلى 

القدس.
أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وكانــت 
الإسرائيلية نقلت عن مســؤول في البيت الأبيض، 
لم تذكر اسمه، قوله إن »الرئيس دونالد ترامب يرى 
أن الوقت الحالي ليس الوقت المائم لنقل السفارة«.

وأضاف المســؤول ذاته: »لكنــه )ترامب( ملتزم 
بوعوده بشأن ذلك«.

 )الأناضول(

جوبا ـ  »القدس العربي«: 
اجتمــع رئيــس جنوب الســودان، ســلفا كير 
ميارديــت، قبل أيام، مع الســفير الإســرائيلي في 
جوبا، هانان غودر، وســط تأكيــدات على تعميق 

التعاون بين البلدين.
ونقــل موقــع »ســودان تربيــون«، عــن أحد 
مساعدي كير، قوله إن »البلدين قـــــررا مواصلة 
تدعيم الأساس السياسي لعاقاتهما الثنـــــــائية 
وتكثــــيف التبــادلات الثقافية من أجل تحســين 
التفاهم المتبادل بين الشــعبين وخاصة بين الأجيال 

الشابة«.
وأضاف أن »اجتماع الرئيس مع السفير إسرائيل 
هانان غودر بمثابة إشارة قوية للعناصر المناهضة 
للســلم بأن قيــادة الباد تحــت قيــادة الرئيس 

ســلفا كير لا يزال لديها أصدقــاء مهمون وأصدقاء 
مثل إســرائيل على اســتعداد لتحســين التواصل 
والتنســيق مع الحكومة حــول القضايــا الدولية 

والإقليمية الكبرى«.
ووصــف كير، حســب المصدر، إســرائيل بأنها 
»صديق قديم« و »شريك موثوق« لجنوب السودان. 
وأعرب عن امتنانــه للحكومة الإســرائيلية لدعم 
إدارتــه. وأبدى الرغبــة في التعــاون في مجالات 
التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية والقدرات 

الأمنية.
باستثــــمارات  الرئيـــــــس  رحــب  كمــا 
الإســرائيليين فــي مجــالات الغابــات والزراعة 
وتصدير المنتجات الزراعية. وأكد اســتعداد باده 
لأن تصبــح مركزا لدخول المواطنين والمســتثمرين 

الإسرائيليين.

■ ســان بطــــــرسبرغ )روسيا( ـ رويتــــــرز: 
نقلــت وكالــة تـــــاس الروســية للأنــــــباء عــن 
الرئيــس فاديميــر بوتين قوله، أمــس الخميس، 
إن روسيا مســتعدة لبيع نظم صواريخ أس-400 
أرض- جو المتطورة لتركيا، وإنها بحثت الأمر مع 

أنقرة.
وقالت تــاس إن بوتين أدلى بهذه التصريحات 
أمام وســائل إعام دولية أثناء منتدى اقتصادي 

في سان بطرسبرغ. 

وســوف تكــون لهذه الخطــوة تداعيــات على 
مســتوى العاقات التركيــة الروســية من جهة، 
وعاقــات أنقــرة مــع نظرائهــا في حلف شــمال 

الأطلسي من جهة أخرى.
وترفض دول الأطلســي هــذه الصفقة، وترى 
أنها ستشــكل خطــورة علــى منظومــة باتريوت 
التي ربما تتســلل التكنولوجيــا المعتمدة فيها إلى 
الروس، في حال وجود المنظومتين على الأراضي 

التركية.

قائد عشائري سوري: »الحشد الشعبي« العراقي دخل الأراضي السورية بوتين يلمّح إلى تدخّل روسيا
في الانتخابات الأمريكية

■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: قــال الرئيس الروســي 
فاديمير بوتين، أمس الخميس، إن »الأشــخاص الوطنيين« 
من القراصنــة الإلكترونيين الــروس يمكــن أن يكونوا قد 
تدخلوا في الهجمات الإلكترونية الســنة الماضية لمســاعدة 
حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحسب خبر نشرته 
صحيفة »نيويورك تايمز« أمس فإن تصريحاته هذه لمراسلين 
صحافيين في مدينة سان بطرسبرغ تمثل تغييرا من وضعية 

الإنكار السابقة لأي دور لروسيا في دعم حملة ترامب.
وفي تغريــدة على موقــع »تويتر« أمــس، وصف بوتين 
القراصنــة الإلكترونيــين بأنهم » أشــخاص أحــرار، مثل 
الفنانين الذين يستيقظون في الصباح بمزاج جيد ويبدأون 
بالرسم«، ولكونهم »أشخاصا وطنيين، فإنهم يبدأون بتقديم 

مساهماتهم ضد من يتحدثون بالسوء ضد روسيا«.

العثماني يردّ على اتهامات للحكومة بالتواطؤ: نتفاعل مع كل المطالب

المغرب: الاحتجاجات تتواصل ونساء يشاركن بقيادتها
مصدر يمني مطلع: الحكومة قد تقبل تسليم 

الحديدة لطرف ثالث إذا وافق الحوثيون على ذلك

الرئاسة الفلسطينية: تأجيل ترامب
نقل السفارة الأمريكية »يعزز فرص السلام«

رئيس جنوب السودان: إسرائيل
صديق قديم وشريك موثوق

روسيا مستعدة لبيع نظم
صواريخ أس-400 لتركيا

نوال بنعيسى خال مظاهرة في مدينة الحسيمة المغربية أمس

القاهرة ـ » القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

كشف النائب المصري، عماد جاد، عن  أن أسر 
ضحايــا مجزرة المنيا، التي اســتهدفت أقباطاً، 
وأسقف مغاغة، أخبروه أنهم يعرفون من نفذوا 
هجوم المنيــا الإرهابي، وهم مــن قرى محيطة 

بمنطقة الهجوم.
وأضاف في تصريحــات إعامية، أول أمس 
الأربعاء، أن أســقف مغاغة قال له »نحن نعرف 
من ارتكبوا الحادث، من قرى محيطة وليســوا 
من ليبيا ولا من درنة، وأن الشــباب المســيحي 
يشــعر بظلم حقيقي ومســاحة المشترك بينهم 

وبين أقرانهم المسلمين تقل«.
وتابــــــع جاد إن »هناك حــــــالة غضب 
واســعة في صفــوف الشــباب القبطــي بعد 
الأحــداث الإرهابية الــــــتي استهــــــدفت 
الأقباط في مصر الفترة الأخـــــيرة«، مشــيراً 
إلــى أن »رهــان الدولــة على قدرة المؤسســة 
الكنسية على التحكم في الشباب القبطي، رهان 

خاطئ«.
وأكد أن »الشــباب تجاوز المؤسسة الكنسية 
وبــات يمتلــك رأيــا ســلبيا فــي أداء البابا 
تواضروس الثاني بابا الإســكندرية وبطريرك 

الكرازة المرقسية«. 
واعتبــر أن »مرتكبــي حــادث اســتهداف 
حافات الأقباط في المنيا من المتطرفين من أهالي 

محافظات الصعيد«.
يذكــر أن مشــادة كامية نشــبت بين جاد 
ورئيس مجلس النــواب علي عبد العال، بعدما 
رفض الأخير منحه الكلمة خال جلسة مناقشة 

حادث المنيا الإثنين الماضي.
»أثناء مناقشــات  وقال جــاد فــي بيــان: 
تداعيات حادث المنيــا الإرهابي الذي وقع يوم 
الجمعــة الماضي طلبــت الكلمة وفــق الائحة 
جريمة  وتداعيــات  حقيقــة  حــول  للحديــث 
دير الأنبــا صموئيــل، رفض رئيــس المجلس 
منحي الكلمة ورتب منــح الكلمات بحيث يقتل 
الموضوع، وعندما وقفت وســألته ما هو معيار 
منح الكلمات فقال )مزاجي( فقلت له مزاجك لم 
يرد في الائحة فهاج وماج وتحول الموقف إلى 

شبه فوضى بسبب السنيدة«.
وتســاءل، مــا رأيكم فيمــا يحــدث داخل 
المجلــس؟ متابعا: »لــم تعد لدي القــدرة على 
الفعل، حقيقــــــة لا توجــد إرادة للتغيير أو 
الفعل، الأوضاع تزداد تدهورا، مســاحة حرية 
الــرأي تتقلــص، ولا توجــد إرادة لوقــف ما 
يتعرض لــه الأقباط من جرائــم بعد أن ضرب 
فيروس التعصــب نخاع قطاعات واســعة في 

المجتمع«.
وتابــع جاد في بيانــه: »هناك مــن يتبادل 
التهاني لقتل مســيحيين تحت هاشــتاغ »المنيا 
سبب  كتبوا  العدوة  مستشفى  وأطباء  بتفرح«، 
الوفاة »صدمة«، ولا مبالاة من قبل مؤسســات 

الدولة تجاه ما يجري.

قال إن رئيس البرلمان حاول منعه من الكلام وإن كثيرين تبادلوا التهاني بقتل الأقباط

نائب مصري: منفذو جريمة المنيا من الصعيد وليسوا ليبيين
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  » القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أصيب حوالــي 12 مدنيا أمس الخميــس، بقذائف مورتر 
أطلقهــا مقاتلو »الدولة الإســامية« أثنــاء محاولة المدنيين 
الفرار من حــي الزنجيلي في الموصل الذي لا يزال يســيطر 
عليه التنظيم، الذي فجّر عددا من المفخخات في حي الصحة 
الأولى، ما أجبر القوات العراقية على الانســحاب والتراجع 

من مساحة تقدر بنحو 10 في المئة من الحي.
وقال مسؤول في الشرطة إن »مصابين من الزنجيلي نقلوا 
إلى مستشــفى ميدانــي وهم جزء مــن أول دفعة تمكنت من 

الهروب من المدنيين«.
وأضاف »عشــرات المدنيين الآخرين تمكنوا من الوصول 
سالمين إلى الخطوط التي تسيطر عليها القوات العراقية عبر 

ممر الخروج عينه«.
وكان التنظيــم أمر عشــرات العائات التــي تعيش في 
الزنجيلي بالانتقال للمدينــة القديمة للحيلولة دون فرارهم 

باتجاه القوات العراقية.
في الســياق، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة 
العميد يحيى رســول : »ما يعطل تقدمنــا هو وجود المدنيين 

العالقين وسط المعارك«.
وأضاف »استقبلنا مئات العائات من خال الممرات الآمنة 
التي أمناها للمدنيين وقمنا بنقلهم إلى خارج مناطق القتال«.

وكانت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة حذرت من أن نحو 
200 ألف مدني غالبيتهم فــي المدينة القديمة، جنوب المناطق 

التي تدور فيها المعارك حاليا، معرضون للخطر.
وأعلنت قــوات الشــرطة الاتحاديــة، أنهــا تمكنت من 
محاصرة مقرات عناصر تنظيــم »الدولة« في حي الزنجيلي 
من مدينة الموصل، اثر السيطرة على أجهزة اتصالاتهم، فيما 

تواصل تقدمها باتجاه المدخل الشمالي للمدينة القديمة.
وقالت قيادة الشــرطة الاتحادية في بيــان، إن »الاجهزة 
الأمنية تمكنت من محاصــرة مقرات التنظيم بحي الزنجيلي 
اثر السيطرة على اجهزة الاتصالات لتابعة للتنظيم وقصفها 

بالصواريخ والقاذفات«.
وأضافــت، أن »القصف أســفر عن مقتــل 12 من عناصر 
التنظيم بينهم عرب الجنســية وأن قوات الشرطة تقترب من 

باب سنجار المدخل الشمالي للمدينة القديمة«.
في الســياق، أفاد مصدر عســكري عراقي، أن موجة من 
المفخخــات فجرها تنظيم »الدولة« فــي حي الصحة الأولى، 
غربي الموصــل أجبرت القــوات العراقية على الانســحاب 

والتراجع من مساحة تقدر بنحو 10 في المئة من الحي.
وقال المــازم أول حيدر صالح، الضابط في قوات مكافحة 
الإرهاب )قــوات تابعة للجيــش( إن وحداتهم »تمكنت لحد 
الآن من الســيطرة على 85 في المئة مــن حي الصحة الأولى، 
وكان مــن المقرر الســيطرة عليه بالكامل أمــس، لكن موجة 

المفخخات التي دفعها داعــش، أجبرت القوات العراقية على 
الانســحاب والتراجع بمســاحة 10 في المئة من الحي، ولكن 

نأمل إكمال السيطرة عليها أمس«.
وتشــن القوات العراقية عملية عسكرية كبرى منذ سبعة 
أشهر لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن 

العراق، تمكنت خالها اســتعادة مناطق واسعة لكن لا يزال 
عناصر »الدولة« يســيطرون على رقعــة صغيرة تضم نحو 

مئتين ألف مدني عالقين في احياء المدينة القديمة.
وتمثــل المدينــة القديمة وأغلــب الأحيــاء المحيطة التي 
تضم منازل متاصقة وشــوارع ضيقة، تحديا كبيرا للقوات 

العراقية التي تواصل محاصرتها تزامنا مع اســتمرار تواجد 
الاف المدنيين بداخلها.

ولا تشــكل اســتعادة الموصل التي باتت قريبــة، نهاية 
الحرب ضد تنظيم »الدولة« في العراق لأن عناصر الأخير ما 
زالوا متواجدين وينفذون هجمات متكررة في مناطق متفرقة 

في الباد.
في المــوازاة، أعلنــت خلية الإعــام الحربــي، التابعة 
لقيادة العمليات المشــتركة، اعتقال مطلوبين، لتحقيق الامن 
والاســتقرار في المناطق التابعــة لعامريــة الفلوجة، فيما 
وجهت طائرات F16 ضربات جوية على أوكار تابعة لتنظيم 

»الدولة« في ايمن الموصل.
واشــارت قيادة عمليات الانبــار والمتمثلة في قوات فرقة 
المشــاة الآلية الثامنــة، في بيان انها »نفــذت عملية تفتيش 
والقــاء قبض على مطلوبين والبحث عن الأســلحة لتحقيق 
الامن والاســتقرار في مناطق العويسان الحدود الفاصلة مع 
قطعات الحشــد الشــعبي باتجاه عامرية الفلوجة ومنطقة 
الهورة وصولا إلى منطقتي العجارية والحابســة وسيطرة 

تقاطع السام«.
  F16 اكدت قيــادة العمليــات المشــتركة ان »طائــرات
العراقية واســتنادا لمعلومــات خلية اســتخبارات قادمون 
يانينوى ـ مديرية الاستخبارات والأمن،  وجهت عدة ضربات 
جوية تســفر عن تدمير أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش 
ومستودع للأسلحة ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة وقتل 
العشــرات من الإرهابيين واعطاب جميع الأســلحة والمواد 
المتفجرة التي كانت داخلها في قضاء البعاج والمحلبية غربي 

نينوى«.
كذلك، سيطرت ميليشيات »الحشــد الشعبي« على  قرية 
الخبرة جنــوب قضــاء البعاج غــرب الموصل مــن تنيظم 

»الدولة«.
وذكر بيان لإعام الحشــد أن »قوات الحشد الشعبي في 
اللواء/ 11، والقــوة الخاصة للواء 41، حــررا قرية الخبرة 

جنوب البعاج«.
وأضاف أن »الحشــد فتح ممرات آمنة لخروج العوائل من 

القرية قبل اقتحامها«.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل سبعة عراقيين 
بينهــم أحد عناصــر »الدولــة« وإصابة تســعة آخرين في 
حوادث عنف متفرقة شــهدتها مناطــق تابعة لمحافظة ديالى 

شمال شرقي بغداد.
وقالت المصادر إن »مســلحين في تنظيــم داعش هاجموا 
إحدى نقــاط التفتيش للجيــش العراقي فــي منطقة جبال 
حمرين شــمال شــرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى ما أوقع 
ثاثــة قتلى في صفــوف الجيش العراقي وقتيــل واحد في 

صفوف داعش وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وحسب المصادر، أدى انفجار عبوة ناسفة في حي الوحدة 
التجاري في ناحية بهرز جنوبــي المدينة إلى مقتل اثنين من 

المدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح.
وذكرت أن مسلحين هاجموا ليلة أول أمس، نقطة تفتيش 
للشــرطة في منطقة الحديد ما تســبب بمقتل ضابط شرطة 

برتبة نقيب وإصابة شرطي آخر بجروح.

مسلحو التنظيم هاجموا إحدى نقاط التفتيش العسكرية شمال شرقي بعقوبة

مفخخات »الدولة« تجبر القوات العراقية على التراجع في حي غرب الموصل

جندي يحمل سلاحه خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

تجدد الجدل والانقسام في الموصل بسبب »حظّر النقاب« لدواعٍ أمنية
■ نينــوى ـ الأناضول: ســما البدرانــي، واحدة من 
آلاف الموصليــات الحائــرات، بشــأن قــرار الخــروج 
مــن منازلهــن لقضــاء حوائجهــن اليومية، بعــد حظّر 
الســلطات الأمنيــة ارتــداء النقاب في مدينــة الموصل 
شــمالي العــراق، إثر تكــرار ضبط عناصر مــن تنظيم 

»الدولة الإسلامية«، متنكرين بأزياء نسائية.
اعتادت سما، وهي طالبة جامعية )23 عاماً( ارتداء 
النقاب، حتى قبل ســيطرة تنظيم »الدولة« على المدينة 
في صيف عــام 2014، وفرضه على الفتيات ابتداء من 
عمر 12 عاماً، ولكنها باتت تخشــى التعرّض للتوقيف 

من قبل القوات العراقية إذا ما خرجت به.
وقالت إنها ترتدي النقــاب منذ أن كانت في مرحلة 
الدراســة المتوســطة )التعليم الإعــدادي(، عندما كان 
عمرهــا لا يتجاوز 13 عاماً، وهــي ترتديه الآن باعتباره 

التزامًا دينيًا.
بنبرة صوت مشحونة بحسرة، عبرت عنها دموعها 
علــى مــا آل إليه حــال المدينــة والمرأة بشــكل خاص، 
وأضافت: »النقاب والتزام الإنســان بالتعاليم الدينية 

لا يمثل تنظيم الدولة«
وأوضحــت أن »المنقبات، لســن ضــد الحفاظ على 
الأمــن في الموصل، بل مع أي قرار يضمن الحفاظ على 
الأرواح والممتلكات، بشــرط أن لا يُســيء لأية جهة، أو 

يعرضها إلى حرج اجتماعي«.

والمجتمــع الموصلــي معــروف بالتزامــه بالعادات 
والتقاليد الدينية والاجتماعية التي نشأ، وتربى عليها 
أفراده رغم التحديات التي يواجهونها على مر الأزمنة، 
ومن بينها تمســك الرجال المعروف باسم »الدشداشة 
العربيــة«، وهي عبارة عــن قماش غالبًــا أبيض اللون 
مكــون مــن قطعة واحــدة كاملة تغطي جميع الجســم 

والذراعين.
أمــا الــزي المتوارث لــدى النســاء، فهــو )الجلباب 
الفضفــاض، والخمــار والنقاب( الــذي يغطي الرأس 

والوجه، ولا يظهر سوى العينين أو حتى لا يظهرهما.
علــى مــدى الســنوات طــرأت تغييــرات علــى تلك 
العــادات والتقاليــد لكنهــا لا تــزال متواجــدة بكثرة، 
ويمكــن مشــاهدتها فــي أي مكان بالشــطر الشــرقي 
لمدينة الموصل، الذي اســتعادته القــوات العراقية في 

يناير/كانون الثاني الماضي.
والســبت الماضي، أصدر قائد شرطة نينوى العميد 
الركن واثــق الحمداني قرارات جديدة من بينها »حظّر 
ارتداء النقاب« في المدينة لــدواع أمنية متمثلة بوجود 
مؤشــرات علــى أن خلايــا لتنظيــم »الدولة« قد تشــن 

هجمات عبر التنكر بزي النساء، وارتداء النقاب.
وبينمــا لم يوضح قائد الشــرطة عقوبــة المخالفين، 

فقد طالب السكان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
ولهذا القرار مؤيدون في الأوســاط الدينية، أحدهم 

الشــيخ محمــد الشــماع إمــام وخطيب جامــع »النبي 
يونس« إذ قال إن »النقاب عندما يكون ســبيلًا لتخفي 
المجرمين وطريقًا لسفك دماء الناس، فدمهم وحياتهم 
مقدم علــى الوجه، وتنظّيم داعش يتحمل وزر كشــف 

الوجه باتخاذه الأحكام الشرعية وسيلة لجرائمه«.
ولفت إلــى »ضرورة أن يُطبق القرار لفترة محدودة، 
ومن ثم يرفع للحفاظ علــى حرية المرأة، وعدم مخالفة 

الدين والشريعة الإسلامية«.
لكــن الداعية الإســلامي، عبد الخليل النجــار، إمام 

وخطيب جامع »بهاء الدين« بدا منزعجاً من القرار.
وطالب من اتخذه بـ«الإســراع بإلغائه أو تعديله بما 
يتناســب مع طبيعة هذه المدينة وعراقتهــا، والتكوينة 

الاجتماعية والدينية لسكانها«.
وحــذر من أن مثل هذا النوع من القرارات من شــأنه 
أن »يزيــد التوتر، ويجعل الوضــع الأمني على صفيح 

ساخن أو أشبه بقنبلة قابلة للانفجار في أية لحظة«.
وأشــار إلى أن »النقاب ليس داعشــيًا، بل اســتغله 
المســلحون لتنفيــذ أجنداتهــم، التــي جــاءوا بها عند 
دخولهــم الموصــل، كما اســتغلوا القرآن والســنة في 

تنفيذ جميع جرائمهم«.
واعتبــر النجــار أن »الانتقــاص مــن النقــاب دليــل 
ضعــف في فهم الأدلة، وإن كان من باب درء المفســدة 
على جلب المصلحة، فلا يجب إجبار أي انســان )رجل 

أو امرأة( على فعل شــيء بالإكراه بحجة الحفاظ على 
مجتمعه«.

وتابع أن »القرار في النهاية دليل قاطع على ضعف 
الجانب الاســتخباراتي للقوات الأمنيــة المتواجدة في 
المناطــق المحــررة في الموصــل، واعتمادهــا على طرق 
بدائية جــدًا، وغير متحضرة لمنــع خروقات قد تحدث 

في المستقبل«.
واعتبــرت الناشــطة المدنيــة الموصلية مريم ســعيد 
الخزرجي رئيســة »فريق الخير« الإنســاني التطوعي 
)منظّمــة مســتقلة(، أن حظر النقاب فيــه »اعتداء على 
حقــوق الإنســان، وتطــاول ســافر على حريــة المرأة 

بالذات«.
وقالت: »يجب احترام خصوصية كل فرد، وتوجهه 
لأن العدالــة لا تتحقــق إلا بالمســاواة، والمســاواة هي 
مفتاح الأمــن والأمان والتقدم«. ولم يتســن الحصول 
علــى تعقيب فوري مــن القيادات الأمنية العليا بشــأن 
القرار لانشــغالهم بـ«أمــور العمليات العســكرية ضد 
تنظيــم الدولــة، ومطــاردة خلايــاه النائمــة« حســب 

مسؤولي المكاتب الإعلامية لتلك القيادات.
لكن النقيب مزهر المشــهداني، مســؤول الدوريات 
الأمنيــة المتنقلــة التابعــة لشــرطة نينــوى )شــمال(، 
فــي منطقة الزهور التجارية شــرقي الموصــل، قال إن 
»القيادة عندما اتخذت هذا القرار، ليس هدفها الإساءة 

إلــى المجتمع الموصلــي، وتقاليده، وإنمــا للحفاظ قدر 
المستطاع على أمن هذا المجتمع«.

وحــذر من أن »تحرير المنطقــة، لا يعني القضاء على 
داعش بشــكل نهائي، فالكثير من عناصــره لا يزالون 
طلقاء، وهم قادرون على تنفيذ عمليات إرهابية بعد أن 

يتخفوا بأزياء النساء«.
وأوضــح أن »وجود مئات النســوة اللواتي يرتدين 
النقــاب، ويتجولــن في الأســواق التجاريــة والمناطق 
الشعبية يُتيح لعناصر التنظّيم التنقل والتجول بحرية 
تامــة دون القلــق أو الخوف من التعــرّض لهم من قبل 

رجال الأمن المنتشرين في كل مكان«.
وأشــار المشــهداني إلى أن »المعلومــات التي وردت 
إلــى غرفــة الاســتخبارات الخاصــة )التابعــة لوزارة 
الداخليــة (، أفادت بأن الخلايــا النائمة لتنظيم داعش 
من الرجال كانوا يخططون لاســتغلال ارتداء النســاء 
للنقــاب، وتنفيــذ هجمــات مســلحة ضــد الأهــداف 

الحيوية؛ لا سيما خلال شهر رمضان المبارك«.
ونــوّه إلــى أن »القــرار هــو للمصلحة العامــة، وأن 
القيادة سوف تصدر قرارًا آخر يقضي بتجميد قرارها 
الســابق، حال التأكد من أن خطر التنظيم الإرهابي قد 

زال«.
وشــدد المســؤول الأمني على أن »حرية المواطن من 

أساسيات عمل الأجهزة الأمنية«.

النجف ـ »القدس العربي«:

 أثارت صور معسكراً لتدريب الأطفال في مدينة 
النجــف يديره المجلــس الإســامي الأعلى الذي 

يقوده عمار الحكيم، جدلًا واسعاً في العراق.
واعتبرت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة 
فــي مجلس النــواب ريزان شــيخ دليــر، تدخل 
الاحزاب في وضع الطفولــة في العراق بأنه »غير 
مبــرر وزاده )ســوءاً ويأســاً( خال الســنوات 

الاخيرة«.
 وقالت شــيخ دلير فــي في بيــان إن »بعض 
الاحــزاب تحاول تدريــب الاطفال على الســاح 
الجميع  امام  بذلك  والتباهي  والمتوســط  الخفيف 
وتبرير ذلك بتهيئتهم لـ )الجهــاد الكفائي(، بدلا 
مــن ادخالهم في دورات للرســم او الســباحة او 

الموسيقى لتنمية مواهبهم«.
واشارت النائبة إلى أن »الاعتراض ليست على 
دعــوى المرجعية للدفاع عــن »الارض والعرض« 
وانما هناك تحفظ على ادخال الاطفال في مثل هذه 
الدورات والتي يمكن ان تنعكس سلبا على المجتمع 

بـ«عسكرته«.
وأضافت  »اننا نرى تلك الاحزاب في جانب آخر 
تحاول تشريع قانون لـ )زواج القاصرات( وسط 
معارضة شــديدة مــن المجتمــع، اذ لا يمكن لفتاة 
أن تتزوج وهي بعمر التاســعة وهي لا تفقه شيئاً 
من معاني تكوين الاســرة وتحمل مسؤوليتها مما 
يؤدي إلى زيادة حــالات الطاق اكثر مما موجود 
في الوقت الحالي«، مؤكدةً ان »الطفولة بدأت تفقد 

براءتها بمثل هذه الاجراءات«.
المدن من  وتابعت: »عقــب عمليات اســتعادة 
سيطرة التنظيم، فان الكثير من الاطفال يعتقلون 
في السجون بتهمة الإرهاب وتعاونهم مع التنظيم 
دون مراعــاة اجبارهم على هــذه الاعمال المنافية 
لاعــان العالمي لحقوق الانســان، وان الحكومة 
امــام تشــريع قانون  والبرلمــان تقــف مكتوفة 
لحماية الطفل منذ ثاث ســنوات وجعله في آخر 

اهتماماتهما«.

وأكــدت علــى »ضــرورة اهتمــام المرجعيــة 
والجهات المسؤولة وخطباء الجمعة بواقع الطفل 
في العراق وتنميــة قدراتهم لاعتماد عليهم لبناء 

البلد وتنميته في المستقبل«.
في المقابل، قال إمام جمعة النجف، صدر الدين 
القبانجي، إن »المجلس الاعلى حريص على يكون 
التواجد العســكري التابع له تحــت نظر الدولة 
طبقــا لتوجيهات المرجعيــة الدينيــة، مبينا في 
الوقت ذاته أن جميع الحراك العســكري الجهادي 

والتدريبي للمجلس مجاز من قبل الدولة. »
واضاف القبانجي فــي بيان أن »الدورات التي 
تقام فــي النجف هي علــى ارض الواقع فعاليات 
عسكرية  تدريبات  وليست  دفاعية  رياضية  بدنية 
مسلحة، وان هذا المشــروع لم يكن جديدا بل هذه 
هي الســنه الرابعة التي يعلن فيها المجلس الاعلى 

في النجف عن هذه المبادرة«.
واوضــح ان »نظرية المجلس الاعلــى كما هي 

دعــوة المرجعية الدينيــة ان تكــون كل التواجد 
العســكري والفعاليــات العســكرية تحــت نظر 
الدولــة وقيادتها وهو ما تم الالتــزام به عمليا من 
قبل السرايا التابعة للمجلس، وأن جميع مشاريع 
التدريب تخضع مباشرة لمراقبة الدولة وبحضور 

مراقبيها«.
وتابع أن »لغة الاعان عن اقامة الدورات اوحت 
للكثير، ان الاشــبال يتدربون على حمل الســاح 
انما الاصح هــو ان الاعان اشــار لاقامة دورات 
بشكل عام، وهي على ارض الواقع فعاليات بدنية 
رياضية دفاعية«، معربا عن »عدم اعتقاده بوجود 
قانــون يمنع الاشــبال من التدريــب البدني على 

الفعاليات الدفاعية غير المسلحة«.
التواصــل الاجتماعي  وتــداول رواد مواقــع 
الاســبوع الماضي، صــورا لاعــان ترويجي في 
مدينة النجف بشأن اقامة دورات تدريبية لتعليم 

الاطفال دون سن الـ 18 على استخدام الساح.

جدل حول معسكر تدريب أطفال على السلاح في النجف

بغداد  ـ  »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي: 

وفاة  العراقــي،  الشــيوعي  الحــزب  أعلــن 
سكرتيره الأسبق عزيز محمد، أحد الشخصيات 
السياســية التــي تركــت بصمــة فــي التاريخ 

والأحداث العراقية. 
عضو المكتب السياســي للحزب الشــيوعي، 
مفيــد الجزائري، أكد لـ»القــدس العربي«، أمس 
الخميس، أن »الحزب فتح ابواب مقره في بغداد 
لاســتقبال المعزين«، مؤكدا أن »محمد خســارة 

كبيرة للحزب والحركة الوطنية في العراق«.
وأضــاف أن »الفقيــد قضى حياتــه كلها في 
صفوف الحزب وفي الســجون ولعــب دورا في 
القضايا الوطنية ولم يتبوأ أية مناصب حكومية«.

وذكر الجزائــري بعض أبــرز مواقف محمد، 
ومنهــا عمله مع الحــزب الشــيوعي لجمع كلمة 
القــوى الوطنية وتخفيــف التوتر في المشــهد 
العراقي آنذاك، وخاصة بعــد اندلاع المعارك بين 

الأحزاب الكردية«.
 وبين أن »الحــزب الشــيوعي أدرك خطورة 
النزاعــات بين الاخــوة، وكان مــاذا للأطراف 
المتصارعــة، لــذا لعــب دورا فــي التوفيق بين 
الحزبين الديمقراطي، برئاســة مسعود بارزاني 
والاتحاد الوطني بقيادة جال الطالباني اللذين 
كان بينهما تشــنجات ومواجهــات، حيث نجح 
عزيــز محمد فــي اقناعهما بضــرورة التعايش 
معا في الاقليم، وهو ما اســفر إلى التوصل لعقد 
اتفاق سام بينهما، وقد كرم بارزاني لاحقا محمد 

بمنحه أرفع قادة في الاقليم«. 
وعن دور محمد في تشكيل الجبهة الوطنية في 
العراق، أشار الجزائري إلى أن »العراق كان مقبا 

على تغييرات في السبعينيات من القرن الماضي، 
وخاصة بعد ارتفاع اســعار النفــط، مما يفرض 
التعاون بــين الحكومة وبين القوى السياســية 

العراقية ويتطلب تهيئة أجواء وطنية«.
وتابع: »كمــا أن حكومة البعــث وقتها قدمت 
العديد مــن الاجراءات الاقتصاديــة التي مهدت 
لقيــام تعــاون وطني، لــذا اســتجاب الحزب 
الشــيوعي إلى ذلــك  التحرك مــن اجل مصلحة 
الباد، إلا أن النظام السابق تنكر لاحقا لوعوده 
وأعاد سياسته تجاه الأحزاب كما بدأت سياسته 

مع الجيران تتأزم«.    
وقد نعى الحزب الشــيوعي القيــادي البارز، 
معتبــراً في بيــان أن محمد »في خضم المســيرة 
الكفاحية الطويلة والمثابرة، عانى الكثير وقاسى 
وتحمــل بصبــر ثــوري وقناعة عميقــة بعدالة 
القضيــة، التــي رفع رايتهــا عاليــا ودافع عنها 
باخاص وتفان وثبات في ميادين العمل السري 

والعلني، في السجون«. 
واضــاف البيان »مضيئة كانت تلك المســيرة 
النضالية لرفيقنا العزيز الراحل، وســتبقى تنير 
طريق المناضلين الســائرين علــى خطاه وخطى 
من ســبقوه من قادة الحــزب الاماجد، نحو الغد 

الافضل لشعبنا ووطننا.
وســتبقى ذكرى الرفيــق عزيــز محمد حية 
الوطنيــين  وســائر  الشــيوعيين  قلــوب  فــي 
والديمقراطيــين وعامــة النــاس الطيبــين في 

العراق«.
كما نعى رئيــس الجمهورية فــؤاد معصوم، 
والعديــد من الشــخصيات والاحــزاب، محمد، 

وقدموا التعازي إلى الحزب الشيوعي. 
يذكر أن محمد ولد 1924 في قرية بيركوت في 
كردســتان، واصبح عضوا في »جمعية الشعب« 
في العــام 1942 وكانت تصدر جريدة )بليســة( 

ومعناهــا )الشــرارة( وهي جريدة ماركســية، 
وانتمى فــي العام 1945 إلى الحزب الشــيوعي، 
أصبح بعد ذلك مســؤول الحزب فــي أربيل بعد 
أن أصبح مســؤول أربيل »نافع يونس« مسؤول 
الألويــة الشـــمالية، اعتقل في العــام 1948 مع 
اعضــاء اللجنــة المركزية جماعة مالك ســيف ـ  
يهــودا صديق، وفــي العــام 1949 حكم المجلس 
العرفي العســكري الاول عليه بالسجن 15 عاما، 
في العام 1953 تم طرده مــن صفوف الحزب من 
قبل سكرتير الحزب الشيوعي بهاء الدين نوري 
إلى جانب »جمال الحيدري ـ نافع يونس ـ حمزة 
ســلمان الجبوري«، لذلك حدث انشقاق بالحزب 
تحت اســم »راية الشــغيلة« ولم يتغير الوضع 
حينما اســتلم »حميد عثمان« قيادة الحزب بعد 
اعتقــال »بهاء الدين نوري«، اطلق ســراحه في 
العام 1958، وفــي العام  1960 اصبح مســؤولا 
للحزب الشــيوعي فرع كردســتان والذي يضم 
)أربيل ـ الســليمانية  ـ  كركوك(، واصبح رئيسا 

للحزب من العام 1964 إلى العام 1993.

رحيل عزيز محمد... القيادي الشيوعي
 الذي قرّب بين طالباني وبارزاني

أطفال عراقيون يتدربون على حمل السلاح

عزيز محمد



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8843 الجمعة 2 حزيران )يونيو( 2017 - 7 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8843 Friday 2 June 2017

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تصاعدت ردود الفعل الدولية الرافضة لقانون الجمعيات 
الأهلية الجديد في مصر، الــذي أقره مجلس النواب بأغلبية 
كبيــرة، وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيســي. ففيما 
لوّح الاتحاد الأوروبي بوقف اتفاقيات التعاون مع القاهرة، 
طالــب أعضاء في الكونغــرس الأمريكي بربط المســاعدات 
الأمريكيــة لمصر بتشــديد المعاييــر الديمقراطيــة وحقوق 

الإنسان.
وقــال الاتحاد، في بيان، إن »القانون من شــأنه أن يضع 

عبئا إضافيا على أنشطة المنظمات غير الحكومية في مصر«.
وحذر من »التأثير الســلبي« لبعــض الإجراءات الواردة 
في القانون على المساعدات الأوروبية لمصر في إطار مختلف 
اتفاقيات التعاون الأوروبي مع القاهرة، التي تعتمد في جزء 
كبير منها على المنظمات غير الحكومية بوصفها شريكا منفذا 

هاما.
وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تتعلق بعمل الجمعيات 
غيــر الحكومية، والأنشــطة التي يســمح لها القيــام بها، 

وإجراءات الحصول على التمويل المحلي والأجنبي.

 ودعــا الاتحاد، الحكومــة المصرية إلى الالتــزام بجميع 
الضمانــات المنصــوص عليها فــي الدســتور المصري وفي 
القانون الدولــي والمعايير الدولية المتعلقــة بحرية التعبير 

وتكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وطالــب الســلطات المصريــة بتطبيق القانــون الجديد 
بطريقة لا تحــد من حرية نشــاط منظمــات المجتمع المدني 
السلمية، ومن دون تخويف أو تقييد أو تجريم لأعضائها، في 
إطار احترام حقوق الإنسان. كذلك انتقد أعضاء جمهوريون 
في مجلس الشيوخ الأمريكي القانون، ووصفوه بأنه مؤشر 

على حملة »جائرة« على حقوق الإنسان.
وقال الســيناتور جون مكين، والسيناتور لينزي غراهام 
في بيان مشــترك »إن قرار الرئيس السيسي بالمصادقة على 
القانــون الجائرالذي ينظــم عمل المنظمات غيــر الحكومية 
هو أحدث مؤشــر على حملة متنامية على حقوق الإنســان 

والمعارضة السلمية في مصر«.
وأضاف مكين وغراهام، أن الكونغرس الأمريكي يجب أن 
يرد بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق 

الإنسان في ما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر.
ووجه الســيناتور ماركــو روبيو، وهو عضــو في لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، انتقادا مماثلا، وقال 

إن القانون ســيترك »أثرا مروعا« في قــدرة مصر على تنفيذ 
الإصلاحات، وســيؤثر على العلاقات المصريــة ـ الأمريكية. 
وأضاف فــي بيان »هذا القانون هجوم مباشــر على المجتمع 

المدني المستقل في مصر«.
وواجــه القانون، المكون من 89 مــادة، انتقادات حقوقية 
واســعة، محلية وأجنبية، نظــراً لاحتــواء نصوصه على 
تشريعات اعتبرها حقوقيون خطوة جديدة في تحجيم عمل 

منظمات المجتمع المدني في مصر.
وتضمن القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، 
إضافة إلــى غرامة تصل إلى مليون لكل من عاون أو شــارك 
منظمة أجنبية في ممارســة نشــاط أهلي في مصر من دون 
الحصول على تصريح.  و انتقــدت »المنظمة المصرية لحقوق 
الإنســان« القانون، مشــيرة إلى تجاهل مطالــب منظمات 
المجتمــع المدني التــي طالبت الحكومة بتعديــل بعض مواد 
القانون وســن قانون جديد للجمعيات يتناسب مع المواثيق 

والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وذكــرت المنظمة في بيــان، أن »منظمــات المجتمع المدني 
والجمعيات الأهلية اعترضت على مشروع قانون الجمعيات 
إبّان مناقشــته في مجلــس النواب، وطالبــت بتعديل هذا 
القانون لكي يتلاءم مع المواثيق والتشريعات الدولية المعنية 

بحقوق الإنسان ومنها الحق في التنظيم«.
واعتبر البيــان أن »هذا القانون يصــادر العمل الأهلي« 
و«يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي 
لحقوق الإنســان، ما يعنــي تعارضه مع نص المــادة 93 من 
الدســتور التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها 

قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة«.
البيان الحكومة المصرية ومجلس النواب بإعادة  وطالب 
تعديل هذا القانون. وأضافت:« هذا القانون ســيف مســلط 
على رقــاب الجمعيات الأهلية والمجتمــع المدني ويؤدي إلى 
العصــف بالحق في التنظيــم، ذلك الحــق المكفول بموجب 

الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان«.
في المقابل، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، 
أحمد أبو زيد، بيانا، رد فيه على الانتقادات الدولية بشــأن 

القانون.
وقال أبو زيــد، أمس، إن مجلس النــواب المصري مارس 
حقه الدســتوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون 
بأغلبيــة كبيــرة، تحقيقا لرؤيــة نواب الشــعب في تنظيم 

الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث باســم الخارجيــة، أن مجلس النواب 

حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشــريعي 
المنظــم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتســق ومبادئ وأحكام 
الدستور، مستشهداً بأن القانون أكد على تسجيل الجمعيات 
الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدســتور، وأنه 
يهدف إلى إدراج جميع المنظمــات غير الحكومية تحت مظلة 
قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتســهيلًا للإجراءات، مع 
وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالًا لمبدأ الشفافية وسيادة 
القانون، دون أية نية للتضييق علــى عملها، بل أن القانون 
يتضمن مواد تســتهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال 

توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله.
وأكد أبــو زيد علــى التــزام الحكومة المصريــة الأصيل 
بتعزيــز وضعيــة المجتمع المدنــي والنهوض بــه على كافة 
الأصعــدة، وذلك في إطار اقتناع راســخ بأهمية الدور الذي 
تقــوم به المنظمات غير الحكومية كشــريك فعــال في عملية 
التنمية والتحول الديمقراطي. ونوه إلى ضرورة التحســب 
من محاولــة بعض الكيانــات الأهلية التي اعتــادت العمل 
خــارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحهــا من صدور الإطار 
التشريعي الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر، 
الذي يضم قرابة الخمسين ألف جمعية تعمل بحرية وشفافية 

تامة في إطار القواعد والقوانين السارية.

»الخارجية« تردّ: البرلمان مارس حقه في صياغته

انتقادات أوروبية وأمريكية لقانون الجمعيات الأهلية في مصر

دعوات دولية لوقف القتال في درافور وحركات مسلحة تتهم الحكومة بارتكاب فظائع 
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

دعا المجتمع الدولــي، الحكومة الســودانية والحركات 
المســلحة في دارفور، للتوصل لحل ســلمي للنزاع المسلح 
في إقليم دارفــور، فيما اتهمت حركتا »العدل والمســاواة« 
و«تحرير الســودان« الحكومة بارتكاب انتهاكات جسيمة 
ضد عشــرات الآلاف من المدنيين في تسعين قرية في دارفور 

خلال فترة الاشتباكات الأخيرة. 
وتشــهد مناطق عديدة في إقليم دارفــور تجدداً للقتال 
منذ العشــرين من أيار/ مايو الماضي بين الجيش الحكومي 
وقوات الدعم الســريع من جهة، وحركات دارفور المسلحة 
مــن الجهة الأخرى، وســقط جــراء القتال مئــات القتلى 

والجرحى وعشرات الأسرى من جميع الأطراف.
 وعبرت مجموعة الترويكا )الولايــات المتحدة والمملكة 
المتحــدة والنرويج( وســفارات دول الاتحــاد الأوروبي، 
المقيمة في الخرطوم، أمس، عن »بالــغ القلق إزاء التقارير 
التــي تفيد بتجدد القتال في دارفور بين حكومة الســودان 
والحــركات المســلحة الدارفوريــة بقيادة حركــة تحرير 

السودان«.
 وقالت الترويكا والاتحاد الأوروبي عبر بيان مشــترك: 
إن »حــوادث العنــف الجديدة هذه، تؤكــد الحاجة الملحة 
إلــى أن يضع الطرفان اللمســات الأخيــرة لوقف الأعمال 
العدائية، وذلــك عن طريق التفاوض والاتفاق على العودة 

إلى المفاوضات«. 
وحثت »جميــع الأطراف على التعــاون الكامل مع بعثة 
الأمم المتحدة/ الاتحاد الأفريقي ) اليوناميد( في دارفور في 

سعيها لتنفيذ ولايتها الخاصة بالمراقبة وحماية المدنيين«. 
وقالت إنها »تشــجع بعثــة اليوناميد فــي دارفور على 
القيام بدور نشــط في الوصول إلى المناطق التي تم الإبلاغ 
عن القتــال فيها من أجل التحقق من مــدى العنف وتأثيره 

على السكان المدنيين وتقييمه«.
وطالبت جميــع أطراف النزاع بضمان »وصول المنظمات 
الإنسانية بصورة آمنة ودون معوقات حتى يتسنى إيصال 
المعونة الإنســانية إلى الســكان المحتاجــين«، وكذلك إلى 
»احترم القانون الإنســاني الدولي وعلى وجه الخصوص 
المعاملة الإنســانية لأســرى الحرب وتجنب أي انتقام ضد 

المدنيين«.
 وناشــدت أطــراف القتــال بـ»الســعي للتوصل إلى 

حل سياســي توفيقي«، وشــجعت حكومة السودان على 
»مواصلة إبداء اســتعدادها للتوصل إلــى حل توافقي في 

المفاوضات«. 
ورأت أن »هــذا الحل التوفيقي ينبغي أن يســمح بعودة 
ســريعة إلى محادثــات وقف الأعمــال العدائيــة، بما في 
ذلك العودة الآمنــة لجماعات المعارضــة الموجودة خارج 
السودان، والدخول في عملية ســلام أوسع وشاملة تحت 
رعايــة اتفاق خارطــة الطريــق المقدم من لجنــة الاتحاد 

الأفريقي رفيعة المستوى«.
ووفقاً للمحلل السياسي، الرشيد أبو شامة، فإن »البيان 
منحاز للحركات المسلحة، حيث لم يعلن بوضوح أن تجدد 
القتال جاء بعد عملية غزو خارجي، فالقوات المهاجمة قدمت 
من ليبيا ومــن دولة جنوب الســودان وتم ضبط مدرعات 

مصرية ضمن قوة الحركات المسلحة«.
وأضاف لـ»القدس العربي« أن »حركات دارفور المسلحة 
ظلت ترفض العــودة لمائدة التفاوض بأديــس أببا، وهي 

منقسمة فيما بينها«.
ورأى أن البيــان »ألمــح لبعض الأخطاء التــي ارتكبتها 
الحكومة على المستوى الإنساني، وفي مقدمتها حديث والي 

شرق دارفور بترك جثث القتلى للسباع والطيور«.
 ودعا الحكومــة إلى »التبرؤ من هــذه الأخطاء، إضافة 

لاحترام الأسرى وفقا للقوانين الدولية«.
كما طالب المجتمع الدولي بـ»بذل مزيد من الضغوط على 

الحركات المسلحة، أسوة بالحكومة«.
إلى ذلك، اتهمت حركتا »تحرير الســودان« بقيادة مني 
أركو مناوي، و«العدل والمســاواة« بقيادة جبريل إبراهيم، 
الحكومة الســودانية بانتهاكات واسعة شملت 90 قرية في 

درافور.
 وتمثلــت الانتهاكات، حســب بيــان صادر مــن قادة 
الحركتين، في »قصف جوي عشــوائي ونهب وحرق وعنف 

جنسي«.  
وأضاف البيان أن »أكثر من 40 ألف نســمة من النســاء 
والأطفال والعجزة اضطروا إلى اللجوء إلى شعاب الجبال 
المجاورة، وما زالوا عالقين بها من غير ماء أو طعام أو مأوى، 

الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية محققة«.
ودعــت الحركتــان »المجتمــع الدولي، لتحــرك عاجل 
لتــدارك الوضع المنذر بكارثة حقيقيــة، وحمل النظام على 
لجم ميليشياته القبلية، ومنع كل ســلوكياتها المخالفة لكل 
الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الإنساني 

الدولي«. 

وطالبتا »البعثة الدولية المشتركة )اليوناميد( بأن تقوم 
بواجبها تجاه حمايــة المدنيين، للوقوف على حجم الكارثة 

الإنسانية التي نتجت عن غياب حماية فاعلة للمدنيين«. 

وتطرق البيان لما وصفها بـ»الانتهاكات الفظيعة لحقوق 
الأسرى وبث الكراهية المتمثلة بتوجيهات قادة نافذين في 
النظام بترك جثث قتلى الحركات المسلحة فب العراء وعدم 

دفنهــم وتركهم للجوارح والســباع، بالإضافة إلى تصوير 
الأســرى بصورة مذلة وعرض التحقيق معهم على الهواء 

مباشرة«.

صورة من المعارك الأخيرة بين الجيش السوداني ومسلحين من حركات دارفور

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بحث وزير الخارجية سامح شكري، أمس الخميس، مع 
دنيس ميرســيه القائد الأعلى لعمليات التحول في حلف 
شمال الأطلســي »الناتو«، الذي يقوم بزيارة مصر حاليا، 

مستجدات الوضع في ليبيا.
 وقــال أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية، في بيان صحافي أمس، إن اللقاء تناول محاور 
التعاون بين مصر والحلف، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، 

فضلا عن التشاور حول القضايا والأزمات الإقليمية.
 كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتدعيم صيغة 
الحوار السياســي بين مصر والحلف على كل المستويات، 
مشــيرا إلى نماذج ناجحة من التعاون بينهما مثل برنامج 
إزالة الألغام من الصحراء الغربيــة، والتعاون في ضبط 

الحدود.
وثمــن القائد الأعلــى لعمليات حلف الناتــو المواقف 
المصرية المتوازنة في المنطقة والتي تهدف إلى تثبيت دعائم 
الأمن والاستقرار، لاسيما مساعي التقريب بين الفرقاء في 
ليبيا وصولا إلى تطبيق كامل لاتفاق الصخيرات باعتباره 
الإطار العام لحلحلة الأزمة الليبية، حيث استمع إلى شرح 
من وزير الخارجية حول مســتجدات الوضــع في ليبيا، 
واستضافة القاهرة لاجتماعات الفصائل الليبية المختلفة.

كذلك أشاد ميرســيه بالرؤية المصرية الشاملة لمحاربة 

الإرهاب من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية، 
معربا عن تعازيه في ضحايا حادث المنيا الأخير، ومؤكدا 

دعم الحلف لمصر في حربها ضد الإرهاب.
وكان مســؤول الناتو بحث مع رئيس الأركان المصري، 

محمود حجازي، الأربعاء، تعزيز التعاون العسكري.
ووصل ميرسيه القاهرة، في زيارة غير محددة، تهدف 
لتعزيز العلاقات بين مصر والحلف، خاصة في أعقاب رفع 
مســتوى العلاقات بينهما، وفق ما أعلنه بيان للخارجية 

المصرية.
تمثيلًا  مصــر  أقرّت  الماضــي،  فبراير/شــباط  ونهاية 
دبلوماســياً مقيمــاً لها لــدى الحلف، في بروكســل، ما 
يسمح للقاهرة بأُطُر أوســع لطرح محددات رؤيتها حول 
التحديات القائمة في منطقتي الشــرق الأوســط وشمال 

أفريقيا. 
وخلال الشــهور الأربعة الماضيــة، احتضنت القاهرة 
وبرلمانية  سياســية  ليبيــة  شــخصيات  جمعت  لقاءات 
وإعلاميــة واجتماعية، برعاية الجيــش المصري؛ لبحث 

الالتزام باتفاق السلام لعام 2015.
وفي الـ 26 من مايو/أيار الجاري، شــنّ ســلاح الجو 
المصري غارات علــى ما قال إنها مناطــق تمركز وتدريب 
عســكرية في مدينة درنة الليبية، بعد ساعات من هجوم 
اســتهدف أقباطاً فــي محافظة المنيا، جنــوب مصر، راح 

ضحيته أكثر من 30 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وزير الخارجية المصري يبحث
 مع قائد في »الناتو« الأوضاع في ليبيا

■ القاهرة ـ  أ ف ب:  قضت محكمة مصرية، أمس الخميس، 
بالإعدام شــنقا لرجل اتهم باغتصاب رضيعة في الثانية من 
عمرها، حســب ما قال مصدر قضائي، في جريمة كان لها وقع 

الصدمة على المجتمع.
وأصــدرت محكمة جنايــات المنصورة شــمال القاهرة، 
حكمها النهائي بعدما أيده مفتــي الديار المصرية الذي أحيل 
اليه ملف المتهم البالغ من العمر 35 عاما في أيار/مايو الماضي 
لإبداء الرأي. وأثارت الجريمة التــي وقعت في قرية بلداش 
بالدقهليــة )إحدى محافظــات دلتا النيل( فــي آذار/مارس 
الماضي سخطا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، 
وطالب الكثيرون منهم بإعدام المتهــم، معتبرين أنها عقوبة 

مستحقة في مثل هذه الجرائم.
وقال محامي أســرة الطفلــة طارق العوضــي، انه وفقا 
لتحقيقات النيابة العامة، غافل المتهم الطفلة واصطحبها إلى 

منزل مهجور قريب من منزل الأســرة واغتصبها وتركها في 
حالة إعياء تعاني من نزيف حاد ثم هرب من موقع الجريمة.

وأعلــن مجلس الــوزراء المصــري، في بيــان الأربعاء، 
موافقته على مشــروع قانون يشــدد العقوبــة المقررة على 

جرائم الخطف.
وينص التعديل، وفقا للبيان، على تشــديد العقوبة على 
جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى الســجن لمدة لا 
تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم 
على فاعــل جناية الخطف بالإعــدام أو الســجن المؤبد إذا 

اقترنت بها جريمة »مواقعة المخطوف أو هتك عرضه«.
ويســتطيع المتهم الطعــن بالحكم امام محكمــة النقض 
المصرية التي يتعين عليها اســتعراض القضية خلال ســتة 
أشــهر من تاريخ الحكم حتى في حالة عدم الطعن، حسب ما 

قال العوضي.

حكم بالإعدام شنقا لمصري
 متهم باغتصاب رضيعة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

تســجيل  عن  مصريون  حقوقيون  أعلن 
شــهاداتهم حــول تــردي أوضــاع حقوق 
الإنســان في مصر، أمام الجلسة المخصصة 
لمناقشة هذه المسألة،  في البرلمان الأوروبي، 
الثلاثاء الماضي، مؤكدين اختلاف شهاداتهم 

عما سبق.
حقوق  لدراســات  القاهرة  مركــز  وقال 
الإنســان، إن مديــره،  بهي الدين حســن، 
وعضــو مجلــس إدارته، ومنســق منطقة 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى منظمة 
»الخــط الأمامــي«، معتز الفجيــري، قدما 
شــهادتهما حول حالة حقوق الإنســان في 
مصر أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان 

في بروكسل.
حقوق  لحالة  المزري  »التردي  إلى  وأشار 
الإنســان، مقارنة بشهادته الســابقة أمام 
المجلس في جلســة مايو/ أيار 2015، خاصة 
واحترام  القانــون  بســيادة  يتعلــق  فيما 
الســلطات،  الفصل بين  الدســتور ومبــدأ 
السياســي  الفســاد والعنــف  ومحاربــة 
والإرهاب، مســتعرضا انعكاسات ذلك على 
مصر«.  في  دائم  اســتقرار  تحقيق  مستقبل 
وأكد »فشل سياســات الرئيس عبد الفتاح 
السيســي في مجابهة الإرهاب، الذي تفشى 
في شبه جزيرة سيناء، وانتقل لباقي أنحاء 
حماية  عــن  الحكومة  وعجز  الجمهوريــة، 
المواطنــين كافــة، وخاصة الأقبــاط. فقبل 
أيام من هذه الجلســة  شــن تنظيم الدولة 
الإســلامية هجمــة وحشــية أودت بحياة  
29 قبطيــا في محافظة المنيــا، لترتفع بذلك 
حصيلة قتلــى الأقباط لأكثر من 100 ضحية 
في 5 شــهور، نتيجــة لعمليــات إرهابية، 
رغم أن حكومة السيســي تســوق لنفسها 
بإعتبارها تحمي الأقباط، إلا أن الواقع يثبت 
العكــس، بل تمنع الحكومة حتــى الوقفات 
التضامنيــة مع الأقبــاط والمنــددة بتكرار 

الاعتداء عليهم«.
وأعتبــر أن »ســبب هذا الفشــل يرجع 
فــي الأســاس لتعامل الرئيس السيسي مع 
الهجمات الإرهابيــة باعتبارها مجرد مظلة 
لتمرير أجندة سياســية أخــرى، جوهرها 
للحكم  المتنامي  الليبرالــي  البديل  إجهاض 
الفاشــل والمعتل الحالي«، مدلــلًا على ذلك 

بـ»سوابق خطيرة من بينها الاقتحام الأمني 
لنقابة الصحافيين، وتضييق الخناق الأمني 
على كافة أشــكال الأنشطة الشــبابية، بما 
فيها الرياضية والثقافية، علاوة على سعي 
النظام للقضاء على حركة حقوق الإنســان 
في مصــر، والتحرش الأمنــي بالحقوقيين 

المصريين داخل مصر وفي أوروبا«.
وحــذر مدير مركــز القاهرة لدراســات 
التآكل المســتمر  أيضاً من  حقوق الإنســان 
لمؤسسات الدولة، بما فيها القضاء والبرلمان، 

مما يؤدي لهشاشة كيان الدولة المصرية.
 واختتم شهادته داعياً البرلمان الأوروبي 
لإصدار قرار يساند جهود المصريين الساعية 
لوقــف جرائم حقوق الإنســان الجســيمة 
المتعاقبــة منــذ انتفاضتهــم الطموحة في 
يناير/ كانــون الثاني 2011  ـ  التي ســعت 
لتحويل مصــر لدولة عصرية يســود فيها 
حكم القانون، ويتمتــع مواطنوها بالحرية 
والمســاواة- فضــلا عن الســعي للتوصل 
عن  المسؤولين  ومحاسبة  والعدالة  للحقيقة 
تلك الجرائم، بما في ذلــك الجرائم المرتكبة 
ريجيني  جوليــو  الإيطالي  الباحــث  بحق 
ونظرائه من الضحايا المصريين، لاسيما في 

مذبحتي »ماسبيرو« و»رابعة العدوية«.
فيما أوضــح عضو مجلــس إدارة مركز 
القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، معتز 
الفجيــري، أن مصــر تحظى حاليًا بأســوأ 
ســجل لحقوق الإنســان والأكثر دموية في 
تاريخها الحديث، مدللًا بتســجيل أكثر من 
1300 حالــة قتل خارج نطــاق القانون في 
سيناء خلال عام 2016، و9000 حالة اختفاء 
قسري خلال العام نفســه، فضلًا عن إحالة 
7000 مدنــي لمحاكمات عســكرية منذ 2013 

وحتى الآن.
واعتبــر أن القضاء علــى حركة حقوق 
الإنســان كان ولا يــزال هــدف الســلطة 
العســكرية منــذ 2011، منــذ كان الرئيس 
لجهاز  مديرا  السيســي  الفتاح  عبد  الحالي 
الحملة  نســق  الذي  الحربيــة  المخابــرات 
المؤيدة  والألمانية  الأمريكيــة  المنظمات  على 
للديمقراطية في مصر، مشيرا إلى ما يتعرض 
له الحقوقيون في مصر من تهديدات بالقتل، 
ومنع من الســفر، وتجميد الأرصدة المالية، 
بالإضافة إلــى المضايقات الأمنيــة لهم في 

مصر وفي أوروبا. 
وأشــار بيان مركز القاهرة إلى أن رئيس 

الأوروبي  البرلمان  في  الإنسان  حقوق  لجنة 
وعــددا من أعضائــه انتقدوا فــي كلماتهم 
حقوق  حركــة  على  المتصاعــد  التضييــق 
الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي 

غلق المجال العام في البلاد.
وكان البرلمــان الأوروبــي، قــد اتخــذ 
حســن  لحمايــة  اللازمــة  الاحتياطــات 
والفجيري، خوفًا مــن تعرضهما  لمضايقات 
أمنيــة مشــابهة لمــا تعــرض له عــدد من 
الحقوقيــين في روما فــي 20 و 21 من مايو/

أيار، لاسيما بعد تحريض شخصية إعلامية 
الرئيس السيســي على خطف  مقربة مــن 
وقتل الحقوقيين المصريين في أوروبا، تماماً 
كما حدث مــع ريجيني، وهو ما أشــار إليه 

حسن والفجيري في شهادتهما. 
إلا أن تلــك الإجــراءات الاحترازيــة لم 
تمنع إعلاميين مقربين مــن الأجهزة الأمنية 
المصرية من التربص بحسن والفجيري أمام 
البرلمان الأوروبي، في مثال حي لما يتعرض 
الخارج،  فــي  المصريون  الحقوقيــون  لــه 
الأمر الــذي أصاب بعض أعضــاء البرلمان 
بالصدمــة، ومنهــم رئيــس لجنــة حقوق 

الإنسان في البرلمان الأوروبي.

دعوة لمحاسبة المتورطين في قتل ريجيني ومذبحتي رابعة وماسبيرو

حقوقيون مصريون ينتقدون أوضاع حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي

»شباب 6 أبريل« تتهم شرطيين بالاعتداء على مؤسسها 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتهمــت حركة »شــباب 6 أبريل«، أمس الخميــس، ضباطا وأفرادا 
من قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة بالاعتداء على مؤسس الحركة 
أحمــد ماهــر، بالســب والضــرب، أول أمــس الأربعاء، داخل قســم 
الشرطة. وقال خالد اسماعيل، المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 
6 ابريــل، في بيــان إن كلا من المدعو »محمد عبــد العظيم، وهو ضابط 
شــرطة في قســم شــرطة ثالث القاهرة الجديدة، وأمين شرطة يُدعى 
فتحي قامــا بالاعتداء البدنــي واللفظي على أحمد ماهر داخل قســم 

الشرطة«. 
وأضاف أن »قســم شــرطة ثالــث القاهرة الجديــدة احتجز أحمد 
ماهــر، الثلاثــاء الماضي، علــى خلفية تأخــره عن ميعــاد المراقبة مدة 
نصف ســاعة بســبب مرض والدتــه، وأن محضر كســر المراقبة كان 

جاهزا وقت وصول أحمد ماهر إلى قسم الشرطة وقت المراقبة«.
وينفــذ القياديان في حركة »شــباب 6 أبريــل« أحمد ماهر ومحمد 
عــادل، عقوبــة تكميلية لمده 3 ســنوات تســمى عقوبــة »المراقبة« بعد 
الإفــراج عنهمــا في قضيــه »اختراق قانــون التظاهــر« المقضي بعدم 

دستوريته.

وتتهم«6 أبريــل«، وزارة الداخلية المصرية بمخالفة القوانين، حيث 
تجبر ماهر وعادل على المبيت داخل قســم الشــرطة من 6 مساء إلى 6 
صباحا يوميا، رغــم مخالفة ذلك للقانون المنظم لعقوبة المراقبة، الذي 
يقتضــي أن يكون الٌمراقب موجودا في محــل الإقامة من فترة الغروب 

إلى فترة الشروق، ما دام له محل إقامة ثابت.
وحســب إســماعيل »الضابــط وأمين الشــرطة اعتديــا بالضرب 
والســب على أحمد ماهر أثنــاء ركوبه عربة الترحيــلات، ورفضا فك 
)الكلبش( داخل عربة الترحيلات كمــا تقضي القوانين المنظمة لذلك، 
مــع ترحيله مع عدد كبير من الأفراد الجنائيــين داخل عربة ترحيلات 
تحمل 50 فردا، وهي لا تتســع لســوى 12 فردا فقــط، وجميع الأفراد 
مقيــدو الأيدي دون أدنــى محاولة لحمايتهم من التصــادم، أو توفير 
مجال تهوية، مع رفضهما تشــغيل الشــفاطات الموجــودة في العربة 

رغم الحر والصيام«.
وأشــار المتحدث الإعلامي باسم »شــباب 6 أبريل«، إلى أن »نيابة 
الجــلاء قد قررت إخلاء ســبيل أحمد ماهر، مع توجيــه له تهمة تأخر 
عن ميعــاد المراقبة، وإنه ورغم قرار إخلاء الســبيل الذي قرر ظهرا إلا 
إن قســم الشــرطة تعنت في تنفيذ إخلاء السبيل حتي ميعاد المراقبة، 

حتي لا يخرج أحمد ماهر للإفطار مع أسرته«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

تحدث جاســر عبارة عضو هيئة التفــاوض العليا 
فــي تصريح خاص لـــ »القــدس العربي« عــن الدور 
الإيراني فــي تخريب النســيج الاجتماعي الســوري 
وقال إن »لإيــران أجندة طائفية فهي بالدرجة الأولى 
تطرح فكرة تصدير الثــورة منذ الثمانينيات إلى الآن، 
واليوم تعمل على تشيع المنطقة وليس تشيع المجتمع 
الســوري فقط بل خلق الفتنــة الطائفية في المنطقة«، 
مضيفــاً ان إيــران هي »راعيــة التمدد الشــيعي وهي 
راعية الميليشيات الشــيعية وهي من ينفق على حزب 

الله ويوجه أمينه العام«.
وقــال ان »إيــران تصنــف عالميــاً كدولــة راعيــة 
للإرهــاب«، وقد قدمت الهيئة العليــا للتفاوض ورقة 
للمبعوث الاممي في جنيف عن دور إيران في المنطقة، 
وتم التركيز في المباحاثات التي جرت بين وفد الهيئة 
العليا للوفد المفاوض وســفراء الــدول لان دور إيران 
دور ســلبي وكان من أهــم أولوياتنا اننــا بينّا للعالم 
اجمــع انه لا يمكن ان تلعب إيران دوراً ضامناً في حل 
الأزمة الســورية، فهي في نظرنا عدو ويجب التعامل 

معها بهذا الشكل.
وعن ســؤاله عــن الدور المنــوط بقــوات المعارضة 
لوقــف التمــدد الإيرانــي، قــال المتحــدث ان »كتائب 
الثوار تعمل على إيقاف تمدد إيران وميليشياتها منذ 
دخولهــا إلى الأراضي الســورية، وخاصة في الآونة 
الأخيرة، نعمل على إيقاف تمدد الحشــد الشعبي من 
جهة العراق وصولًا إلى ميليشيا حزب الله في لبنان 
عن طريق البادية السورية والقلمون الشرقي وصولًا 
إلى القلمــون الغربي إلى مناطق ســيطرة حزب الله، 
ونعمل حالياً في منطقة البادية لإيقاف هذا المشــروع 

بكل الإمكانيات المتوفرة لدينا«. 
وتحدث عضو هيئــة التفاوض عــن دور إيران في 
كل مــن مفاوضــات آســتانة وجنيف حيــث قال ان 
إيــران طــرف فــي مفاوضات آســتانة التي تشــارك 

فيهــا الأمم المتحــدة عبــر مبعوثهــا الأممــي ولكنهــا 
ليــس تحت مظلتها، ولا تتبــع مرجعيتها، حيث كانت 
إيران طــرف في المفاوضــات، وتحديداً فــي الاتفاق 
الأخير »اتفاق تخفيض التصـــعيد« الـــذي لـم توقـع 
علـــيه لا المعـــارضة ولا النظام، فهو فعليــاً اتفاق بين 

روسيا وتركيا وإيـران، أما مـفاوضـات جـنيف فهي 
مفاوضـــات تحت مظلة الأمم المتحـــدة وتحت رعايـة 

جميـع الدول.
ورأى ان »إيران تبقى السبب في فشل المفاوضات، 
فيما تعمــل هيئــة المفاوضات العليــا جاهدة لانجاح 

العمل السياســي وفق المرجعيــات الدولية وقرارات 
مجلــس الأمــن وبالتحديــد قــرار 254 وكل القرارات 
ذات الصلة، اما بالنسبة لآستانة فهو متعلق بالشأن 
العســكري وإيقاف إطلاق النار، لكنها يبدو انها مثل 
ســابقاتها كاتفــاق انقرة لوقف اطلاق النار ســتبوء 

بالفشــل«، حســب تعبيره. مؤكداً ان هيئة التفاوض 
»مــع كل جهد لإيقاف اطــلاق النار، وتســعى لوقف 

معاناة الشعب السوري«. 
من جهة ثانية وصلت حشود ضخمة بأعداد كبيرة 
إلى الملعب البلــدي في مدينة درعــا، وتوجهت أرتال 
عسكرية لقوات النظام السوري والفرقة الرابعة التي 
يقودها ماهر الأســد، بالإضافة إلى ميليشــيا »قوات 
الغيــث« نحــو مدينــة درعــا علــى الحدود الســورية 
الأردينة، بعد حشــود مماثلة توجهت إلى مدينة ازرع 

والسويداء وخربة غزالة.
 مصــادر عســـكرية قالت لـــ »القــدس العربي« ان 
هــدف الحشــود الســــورية الإيرانية هو اســترجاع 
ما خســرته قوات النظــام والميليشــيات الرديفة في 
حــي المنشــية بدرعــا البلد علــى تخوم جمــرك درعا 
القــديم الــذي يصل ســوريا بــالأردن، فيما شــهدت 
قوات النظام الســوري والميليشيات الموالية له داخل 
»كتيبة البانوراما« وأحياء عدة في المدينة استـــنفاراً 

واضـحاً.
وفــي هذا الصــدد وجه جاســر عبارة رســالة إلى 
قيــادات المعارضة وكتائــب الثوار، قــال فيها »إن لم 
تتحركوا بعمل عســكري فعلموا ان مصيركم العودة 
إلى حضن بشــار مكرهين، وان سقطت درعا سقطتم 
معها يارواد آســتانة هذا صنعكم فأعيدوا النظر فيما 

صنعتم«.
وأضاف: »لكل من حمل الســلاح من الشرفاء هذه 
نقطــة مفصلية تنتهي عندها حتــى الآمال والاحلام، 
اننــا ســنبكي بلدتنا وارضنــا وأهلنا كالنســاء لاننا 
لــم ندافــع عنها كالرجــال، ان الجميع ســيتفرج على 
درعــا كيف تســقط ولن ينبذ ببنت شــفة مــن الدول 
الصديقــة او غير الصديقة وعندها ســنجلد انفســنا 
ونتهم بعضنا بالخيانة علما انهـــا اتفاقات لا عـلاقة 

لنا بهـا«.
وقــال مخاطباً ثوار درعا: »لســت أقــدم النصائح 
انمــا هي صرخــات، وإذا ما أردتم التحضير لســاعة 
تقض مضاجع الأوغاد فيها )عصابة الاسد وعصابة 

فارس( لن تعدموا الوسيلة«.

حشود سورية إيرانية ضخمة على الحدود الأردنية وسط تقدم لقوات النظام

عضو هيئة التفاوض العليا لـ »القدس العربي«: أجندات طائفية تحرك طهران
وقدمنا أوراقاً لوقف المد الشيعي في سوريا

مقتل مؤسس وكالة أنباء »أعماق« التابعة لتنظيم »الدولة« في غارة للتحالف الدولي
وتضارب حول مكان وزمان مقتل البحريني تركي البنعلي أحد أهم قيادات التنظيم

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال شــقيق مؤســس وكالــة »أعمــاق« الإخبارية 
التابعــة لتنظيم »الدولــة ـ داعش« ريان مشــعل على 
موقع »فيسبوك« الاربعاء إن أخاه قتل في ضربة جوية 
للتحالف الذي تقوده الولايــات المتحدة بمحافظة دير 
الزور في شــرق ســوريا. ولم يصدر تعليــق فوري من 

التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وجاء في المنشور على »فيسبوك« أن مشعل وطفلته 
قتلا في منزلهمــا بمدينة الميادين. وتداول نشــطاء من 
المعارضة السورية نبأ مقتل مشعل على وسائل التواصل 
الاجتماعــي. وأضاف شــقيق مشــعل »أزف إليكم نبأ 
استشهاد شقيقي الأكبر براء كادك والمعروف باسم ريان 
مشــعل... إثر غارة جوية للتحالــف«. وغالباً ما يعلن 
التنظيم المتشدد مســؤوليته عن الهجمات التي يشنها 
في العالــم عبر قنــوات أعماق على وســائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالــت ريتا كاتس مديــرة موقع »ســايت« لمتابعة 
مواقع المتشــددين ومقرها الولايات المتحدة عبر تويتر 
إن ضربة للتحالف قتلت مشــعل على مــا يبدو في دير 
الــزور. وأضافــت أن أعماق »قدمت نفســها في صورة 
وكالة الأنبــاء الرســمية لداعش« منذ تأسيـــسها في 
2014 وأعلنت المسؤولية عن 24 هجـوماً على الأقل حول 

العالم. 
ويســيطر متشــددو التنظيــم علــى قطاعــات من 
الصحراء مترامية الأطراف في شــرق ســوريا ومعظم 
أنحاء محافظة دير الزور على الحــدود مع العراق لكن 

موقفهم صار أضعف خلال العام المنصرم.
ويفقــد التنظيم الســيطرة على أراض في ســوريا 
والعــراق تحــت وطــأة هجــوم مجموعة مــن القوى 

المتنافســة في بعض الأحيــان في الدولتــن. ويعتقد 
أن مقاتلــي التنظيــم الكثيريــن الذيــن تراجعوا على 
الجبهات الأخرى يحشــدون قواهم في دير الزور. وقال 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية في 
الميادين الأســبوع الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة 
شخص بينهم أطفال وأفراد من عائلات مقاتلن بالدولة 

الإسلامية.
وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن طائرات التحالف 
قتلت أكثر من 40 طفلًا وســوت مبنــى البلدية بالأرض. 
ويقول التحالف إنه يحرص على تفادي سقوط خسائر 
بن المدنين في ضرباته في سوريا والعراق ويحقق في 

أي انتهاكات.
جاء ذلــك فيما أعلنت حســابات مقربة مــن تنظيم 
»داعــش« وابرزهــا مؤسســة »الوفاء«، التــي كانت 
تصدر كتباً له، مقتــل البحريني تركي البنعلى في غارة 

للتحالف الدولي .
وتضاربــت المعلومات حــول المــكان والزمان الذي 
استهدف فيه تركي البنعلي حيث كتبت حسابات تابعة 
التواصل  التنظيم وأخرى معارضة، على مواقع  لمؤيدي 
الإجتماعــي قالت فيها، إنه قتل أثناء غارة نفذها طيران 
التحالف الغربي يوم الاثنــن الماضي على مدينة الرقة، 
وأخرى قالت إنه قتل في غارة أمريكية استهدفت مناطق 

شرق دير الزور .
تركي البنعلى ـ أبو همام بن بكر الأثري ـ أبو ســفيان 
السلمي ـ أبو حذيفة البحريني، جميعها أسماء لشخص 
يعتبــر أحد أهــم القيادات البــارزة والشــرعي الأول 
لتنظيم »داعش« في سوريا، والذي لعب دوراً كبيراً في 
استقطاب الخليجين للانضمام إلى التنظيم في بدايات 

تأسيسه.
هو تركــي مبارك عبد الله عبد الله أحمد مبارك محمد 

مقبــل آل علي ، المولود في عام 1984 م، في مدينة المحرق 
شــرق المنامة بمملكة البحرين، والذي يعد الشــخصية 
الدينيــة الأهم فــي تنظيــم داعش حيــث يعتبر مفتي 

التنظيم .
يعتبر البنعلي أحد أكبر ثلاثة شــرعين في التنظيم 
ومــن القيــادات الروحية لــه، والخليفــة للقيادي في 
التنظيم المتحدث الرسمي الســابق أبو محمد العدناني 
الذي قتل العام الماضي في ريف حلب الشــمالي، وكان 
يحظى بمكانة كبيرة في تنظيم »داعش«، على مســتوى 
تأثيــره في صناعة القرار، وتقــول تقارير صحافية أنه 
كان هدفــاً لطيران حربي مجهــول آت من البحر، هاجم 

مقرات تنظيم »الدولة« في مدينة سرت الليبية.
يعد من بن أشهر أساتذة البنعلي أبو محمد المقدسي، 
وســعيد بن زعيــر الموقوف الأمنــي في الســعودية، 
والمغربي عمر الحدوشــي، وله مؤلفات شرعية مختلفة، 
منها عن إجازة العمليات الانتحارية، ورســالة بعنوان 
»مد الأيادي لبيعة البغــدادي«، وأخرى بعنوان »إعلام 

الرائح والغادي في بعض مناقب البغدادي«.
عمــل البنعلــي إماماً لمســجد في ســوق المحرق ثم 
مســجد العمال حتى أقيل من الإمامة بسبب نهج التكفير 
والتطــرف الــذي كان يدعو إليــه، وعمل مدرســاً في 
مدرســة عمر بن عبد العزيز في مدينة الحالة، حتى أقيل 
ســريعاً من مهام التدريس. اعتقل تركي البنعلي من قبل 
الســلطات البحرينية مرات عدة، إلــى جانب منعه من 
الســفر قبل إعلانه الانضمام إلى تنظيم داعش ومبايعة 

البغدادي.
الداخليــة الجنســية  وفــي 2015 أســقطت وزارة 
البحرينيــة عنــه، وذلك فــي إطار إجــراءات الحفاظ 
على الأمن والاســتقرار ومكافحة المخاطــر والتهديدات 

الإرهابية.

صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الأردني متمركزين على الحدود مع سوريا

صحيفة روسية تقول إنها تلقت تهديدا بعد نشر خبر مقتل روسي في سوريا
■ موســكو ـ رويترز: قالت صحيفة في منطقة سيبيريا الروسية الاربعاء إنها تلقت 

تهديداً بعدما نشرت خبر مقتل متعاقد عسكري روسي في سوريا. 
وكانت صحيفة )كورير.سريدا.بيردســك( ذكرت أن يفجيني ترتياكوف )36 عاماً( 
قتــل في محافظة حمص الســورية يــوم 15 أيار/مايو وأن جثمانه وصــل إلى بلدته 
بيردسك الأسبوع الماضي. ودفن الجثمان الذي وصفته الصحيفة بأن به حروقاً شديدة 

الثلاثاء.
ويتكتم المســؤولون الروس على خســائر الجيش في الحملــة. والصحافيون في 

الأقاليم يكونون في الغالب أول من يكشــف معلومات عــن جنازات مقاتلن في بلدات 
وقــرى نائية. وقالــت جالينا كومورنيكوفا رئيســة التحرير إن رجــلًا اتصل بمكتب 
التحرير بعد نشــر القصة وهدد بالقدوم والتعامل مع رئيســة التحرير ومع غيرها من 

الصحافين.
وقالت »قدم نفســه وقال إنه يعمــل لجهاز الأمن الاتحادي وإنه من غير المســموح 
نشر أخبار عن ســوريا« مضيفة أنه لم يأت للصحيفة. ولم يجب جهاز الأمن الاتحادي 

الروسي ولا وزارة الدفاع على طلبات للتعليق.

نازحون سوريون في ريف إعزاز ينتظرون مدّ يد العون إليهم

الشبكة السورية: مقتل 964 مدنيًا خلال أيار

■ حلب ـ الأناضول: مع ارتفاع عدد ســكان مدينة اعزاز 
التابعة لمحافظة حلب شــمالي ســوريا، عقــب تطهيرها من 
تنظيم »داعــش« الإرهابي في إطار عمليــة »درع الفرات«، 
ينتظر نازحون سوريون يقطنون في مخيمات على  أطراف 

المدينة في ظروف صعبة، مدّ يد العون إليهم.
وغدت اعــزاز »الميناء الآمن« لكل من يبحث عن ســلامة 
نفســه وأفراد أســرته، بعد تطهير المدينــة وضواحيها من 
العناصر الإرهابيــة، الأمر الذي دفع بآلاف الســورين من 
مناطق أخرى للنــزوح إلى المدينة، والعيــش في مخيمات 

بدائية الصنع.
وتجاوز عدد ســكان اعزاز في يومنا 300 ألف نسمة، في 
حن أن هــذا الرقم كان لا يتجــاوز 150 ألفــاً، )قبل الأزمة( 
حسب مصادر محلية في المدينة. وراح النازحون من المناطق 
الأخــرى، ينصبون خيمــاً بدائية تحت أشــجار الزيتون، 
لمواصلة عيشهم، وينتظرون مساعدة المنظمات الدولية لهم.

وتأتــي جمعية الهــلال الأحمر، ووقــف الديانة، وهيئة 
الإغاثة التركية، على رأس المنظمات التي تقدم دعمها لهؤلاء 
النازحــن الذين يشــكل الأطفال والنســاء غالبيتهم. وفي 
حديث للأناضول، قال النازح الســوري ياســر العمر، إنهم 

يسعون لتأمن احتياجاتهم من الماء النقي من الآبار النادرة 
في المنطقة، مبينــاً أن كثافة النازحن تجعل توفير المياه أمراً 
صعباً. ولفت إلى أن عدد ســكان ريف اعزاز يرتفع باطراد، 
وأضاف أن بعض الجمعيات تقدم المســاعدات للنازحن في 

المخيمات، خصوصاً التركية منها.
وقال محمد برّاق، الأب لطفلن، إنه جاء إلى المخيم قبل 6 

أشهر مع أسرته.
وأوضخ أن المنطقة بحاجة إلى تأســيس البنية التحتية 

للمخيم، فضلًا عن احتياجات المواد الغذائية.
وقال يوسف خرزمي، المتطوع لتعليم الأطفال في المخيم، 
إنه يفتقــر إلى الكتب ولوازم القرطاســية مــن أجل تعليم 
الصغار. وأشــار إلى أنه يدرس التلاميذ فــي خيمة بدائية 
الصنــع، الأمر الذي يجعل تلقي العلــم أمراً صعباً خصوصاً 

وأن الخيمة لا تقي حرارة الصيف.
وبدأت القوات التركية، بمساندة الجيش السوري الحر، 
عملية درع الفرات في 24 آب/أغسطس العام الماضي، لتطهير 
المناطق الحدودية مــن العناصر الإرهابيــة. وفي 29 آذار/ 
مارس الماضي، أعلنت الحكومــة التركية نجاح عملية »درع 

الفرات« وانتهاءها شمالي سوريا.

■ إســطنبول ـ الأناضــول: قالــت الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان، امــس الخميــس، إن 964 مدنيــاً قتلوا 
في ســوريا، خــلال أيار/مايو الماضي، ســقط عــدد كبير 
منهــم على يد قوات التحالف الدولي، والنظام الســوري، 

والتنظيمات المتشددة.
وأصــدرت الشــبكة تقريــر الضحايــا الدوري للشــهر 
ثت فيه عن قتل قوات النظام 241 مدنياً، من  المنصرم، تحدَّ
بينهم 29 طفلًا )بمعدل طفل يومياً(، و21 سيدة، فيما قتل 

13 مدنياً بسبب التعذيب.
وأضاف أن »قوات يُعتقد أنها روســية قتلت 13 مدنياً، 

من بينهم طفل، و5 سيدات«.
كما تســببت قــوات الإدارة الذاتية الكرديــة )تنظيم ب 
ي د الإرهابــي، وذراعه المســلح ي ب ك الإرهابي، امتداد 
منظمة بي كا كا الإرهابيــة(، بقتل 54 مدنياً، من بينهم 10 

أطفال، و8 سيدات، إضافة إلى 2 بسبب التعذيب.
وفي الإطار نفســه، »وثق التقريــر مقتل 268 مدنياً، من 
بينهــم 61 طفــلًا، و47 ســيدة على يد تنظيــم داعش، فيما 
سجل مقتل 43 مدنياً، من بينهم 10 أطفال، وسيدتان على 

يد فصائل المعارضة المسلحة«.
وقــدم التقرير إحصائية الضحايا الذيــن قتلوا على يد 
قوات التحالف الدولي، حيث بلغت »273 مدنياً، من بينهم 

89 طفلًا، و58 سيدة«.

فيمــا تم توثيق مقتل 72 مدنياً، مــن بينهم 24 طفلًا، و9 
ســيدات، إضافــة إلى 2 بســبب التعذيب، قتلــوا إما غرقاً 
فــي مراكب الهجــرة، أو في حوادث التفجيــرات، التي لم 
تســتطع الشــبكة التأكد من هوية منفذيهــا، أو بنيرانٍ أو 

ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها.
وأشــار التقريــر إلــى اتفــاق إنشــاء مناطــق خفــض 
التصعيد في ســوريا، الذي دخل حيــزَ التنفيذ في 6 أيار/
مايــو الماضي في أســتانة 4، حيث شــهدت هــذه المناطق 
ل القتل، مقارنة مع  تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّ

الأشهر السابقة.
كما أشــار إلى انخفاض في معدل القتل على يد الحلف 
الســوري )النظام( الروســي في عموم المناطق الســورية 
بنسبة 69%، مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي، الأمر 
الذي انعكس على الأمور المعيشــية للمدنيــين في المناطق 

التي شملها الاتفاق.
خــلال  اتفقــت  وإيــران،  وروســيا  تركيــا  أن  يشــار 
اجتماعــات »أســتانة 4«، فــي 4 أيار/مايو الجــاري، على 
إقامة »مناطق تخفيف التوتر«، يتم بموجبها نشر وحدات 
مــن قوات الــدول الثلاث لحفظ الأمن فــي مناطق محددة 
بسوريا، وبدأ سريان هذا الاتفاق منتصف ليل 6 الجاري، 
ويشــمل 4 مناطق هــي: محافظات إدلب، وحلب )شــمال 

غرب(، وحماة )وسط(، وأجزاء من اللاذقية )غرب(.

عصابات تنتحل صفة منظمات وتسرق مئات الهويات الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا
 غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من حسان كنجو:

مع تزايد أعداد اللاجئن الســورين فــي دول الجوار 
وخاصة تركيا، وسعي الحكومة التركية لتثبيت وجودهم 
عبر استصدار بطاقات حماية مؤقتة لهم »هوية ـ كيمليك«، 
بدأ بعض الســورين في الداخل التركي يســتغلون هذه 
الظاهــرة وتحويلهــا لتجــارة رابحة تــدر عليهم مئات 

الدولارات يومياً.
 ففــي ظل الصعوبات التي يعانيهــا مئات اللاجئن في 
اســتخراج الهوية التركيــة، بحكم الظروف السياســية 
والأمنية التي تعيشــها البلاد وفرض الحكومة إجراءات 
صارمــة للحصــول عليها، بــدأت عصابة مــن المحتالن 
والنصابن، في اســتغلال هذه الظاهــرة، بوجود مئات 
السماســرة الذين يقنعوم الســورين بأنهم يستطيعون 
استخراج هوية تركية لهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، 

عبر تجاوز الــدور والتعليمات مقابل مبلغ مالي بســيط 
بنظرهــم، قــدره 150 دولاراً أمريكياً، فضــلًا عن عمليات 

سرقة هويات أناس آخرين. 
يــروي عبد الغنــي صباغ، لاجئ ســوري في محافظة 
أنطاكيا التركية، لـ »القدس العربي« كيف ســرقت هويته 
هو وعائلته من قبل مجموعة دخلــت منزله، وادعت أنها 
منظمة إغاثية اســمها »نور البركة« قائلًا: »بتاريخ الثالث 
عشر من شــهر نيســان/أبريل الماضي، حضرت مجموعة 
من الأشخاص ويبلغ عددهم أربعة إلى الحي الذي أقطنه، 
وبدأوا بطرق الأبواب مدّعن أنهم منظمة إغاثية اسمها نور 

البركة«.
ويضيف أنه عندما علم الســوريون بأمرهــم، بدأ كل 
واحد منهم بالدعاء بأن تزوره هذه المنظمة وتدخل منزله، 
لأنهم توقعوا أنها ستســاهم لحد ما في مساعدتهم لاسيما 
مع حلول شــهر رمضان، الــذي يتطلب من رب الأســرة 

السورية جهداً مضاعفاً لتأمن مستلزمات منزله.
 ويتابــع صبــاغ »وصل الــدور إلى منزلــي، أدخلتهم 

بوجه بشــوش وصدر رحب وابتسامتي التي لا تفارقني، 
أخبروني بأنهم سيقدمون مبلغ 500 ليرة تركية لكل عائلة 
بمناسبة الشــهر الفضيل، وطلبوا مني أن أصور هوياتنا 
صوراً ملونة عبر »الســكانر«، وافقــت على الفور ونفذت 
ما طلبوه دون تردد، ســجلوا أســماءنا على دفتر صغير 
وأخذوا صور الهويــات معهم، مضيفاً أنه مر على زيارتهم 

أكثر من 20 يوماً ولم يحضروا ولم يرسلوا أي شيء«.
واستطرد »قبل أيام ذهبت لاستخراج إذن للسفر، لأني 
كنت بصدد الذهاب إلى محافظة أخرى، حضرت في المساء 
لاســتلام الوثيقة لأتفاجأ بالموظفة تخبرني بأنني مغادر 
إلى سوريا وأن هويتي لم تعد صالحة للاستخدام بموجب 
القوانن النافذة، ذهلت من هول الصدمة وبدأت أقسم لها 
بأني لم أغادر وســألتني عما إذا كنت قــد أعطيت هويتي 
لأحد، فرويت لها ما جرى مــع عناصر المنظمة، فأخبرتني 
بأن الهوية تم استخدامها في الخروج من معبر باب الهوى 
الحدودي، وأعطتنــي رابطاً إلكترونياً  يتيح لي التأكد من 
ســلامة أي هوية أدخل رقمها، ولكن الصدمة الأكبر هي أن 

جميع هوياتنا تم استخدامها في عملية مماثلة، مشيراً إلى 
أنــه وعائلته أصبحوا عاجزين عن التحــرك داخل تركيا 
لأنه في حال قبض عليهم فســيتم ترحيلهم إلى ســوريا 

فوراً«.
 أما عمــار عبد الكريم، وهــو لاجئ في غــازي عنتاب 
التركيــة، روى أيضاً في حديث لـ«القــدس العربي«، عن 
عمليات الابتــزاز التي يقوم بها السماســرة وعن الطرق 
التي يستخدمونها، فضلًا عن حالات النصب التي يقومون 
بهــا، قائلًا »كونــي حديث العهــد في تركيا، لم أســتطع 
اســتخراج هوية تركية كغيري من اللاجئن، والسبب هو 
أن إدارة الأمنيات في عنتاب متوقفة عن منح الهويات هذه 
الفترة وعلى التسجيل بانتظار دوري، فقررت العودة إلى 
ســوريا عبر معبر جرابلس الحدودي، وعندما ذهبت إلى 
هناك أخبرني موظفو المعبــر، بأنه يتوجب علي الحصول 

على هوية أولًا«. 
ويذكر »لم أجد حلًا ســوى اللجوء لأحد السماســرة، 
فأخبرني بأنه يمكنه استخراج هوية لي بالتعاون مع أحد 

الموظفن الأتراك مقابل مبلغ 400 ليرة تركية، وافقت مجبراً 
فأنا أريد الخروج إلى ســوريا مهما كلــف الثمن، وبالفعل 
اتصل بي السمسار بعد ثلاثة أيام ليخبرني بأنه استخرج 
الهوية وطلب منــي الذهاب إلى مكتبه لاســتلامها ودفع 

المبلغ المتفق عليه.
يتابع عبد الكريم »هرعت مســرعاً واســتلمت الهوية 
وأنا بكامل الســعادة علمــاً أن ما دفعتــه لأجلها كان كل 
ما أملكه من مــال تقريباً، وتوجهت من فــوري بعدها إلى 
المعبر للخــروج وهنا كانت الكارثــة، حيث اتصل موظفو 
المعبر بعناصر الأمــن وطلبوا منهــم اعتقالي لأن هويتي 
مزورة وهي لشخص آخر، على الرغم من أنه عليها اسمي 

وصورتي الشخصية«.
ويضيــف أنه مكث في الســجن لمدة خمســة أيام وتم 
الإفــراج عنه بعــد التحقيق معــه، ليتوجــه بعدها إلى 
الشريط الحدودي مع ســوريا في مدينة أنطاكيا ويخرج 
تهريباً إلى ســوريا، بعد دفع مبلغ قــدره 150 ليرة تركية 

أيضاً لأحد المهربن.
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بعد نعت الزعيم الدرزي له بأنه من المفلّسين الجدد... رئيس الحكومة: سأحاربهم وليبلّطوا البحر

لبنان: خلاف الحريري - جنبلاط الصامت يخرج إلى العلن... ومعلومات عن مساعٍ للتبريد
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

خــرج إلــى العلن الخــاف بين رئيــس الحكومة 
ســعد الحريري ورئيس اللقــاء الديمقراطي النائب 
وليــد جنباط الذي بــدأ على خلفية تباعــد النظرة 
حــول قانــون الانتخــاب واقتــراح الوزيــر جبران 
باســيل لقانون التأهيــل الطائفي واعتبــار الزعيم 
الــدرزي أن الحريري وافق علــى الاقتراح ولم يقف 
إلى جانبه ليطلق بعدهــا موقفاً اعتبر فيه أن رئيس 

مجلس النواب نبيه بري بات حليفه الأول.
وزادت البــرودة فــي العاقــة بين بيت الوســط 
والمختــارة ومع انقطاع اللقــاءات والزيارات لتصل 
إلــى حد تغريــدة كتبها النائب جنبــاط قبل 4 أيام 
تناول فيهــا الرئيس الحريري مواربــة بحديثه عن 
»المفلّســين الجــدد« وهي عبــارة كانت كافيــة ليردّ 

عليها الحريري بقسوة.
فقد ســأل جنباط »لماذا لا تمرّ جميع المناقصات 
علــى إدارة المناقصات لمنــع حيتان المــال وحديثي 
الدولــة  نهــب  مــن  الجــدد  والمفلّســين  النعمــة 
وإفاسها؟« في اشارة ضمنية إلى البواخر التركية 

لتوليد الكهرباء ولتكليف شــركة خاصة بمد شبكة 
الالياف الضوئية في وزارة الاتصالات.

وســرعان ما جاء الرد مــن الرئيس الحريري في 
إفطــار بيت الوســط حيــث ردّ ضمناً علــى الزعيم 
الــدرزي بقولــه »نعــم أنــا مــن المفلّســين الجدد«، 
وأضــاف »اليوم هنــاك موضة جديدة تطــلّ علينا، 
بحيــث تقوم جماعــة جديدة بإعطائنا دروســاً في 
الفســاد على أســاس أنهم لم يســتفحلوا بالفساد 
فــي الســابق، فيجيــؤون اليــوم ويخبروننــا عــن 
ســبل محاربة الفســاد، في حين أننا نحن أكثر من 
يحارب الفســاد وأكثر من اتهمنا بالفساد. نعم أنا 

من المفلّســين الجدد، ولكن من المســتحيل أن أعمل 
أي قرش من هذا البلد، غيري يكســب وكســب في 
الســابق قروشــاً من هذا البلد وســأحاربهم لآخر 
دقيقة، ومن يريــد أن يتعاطى معي على هذا النحو، 
فليبلّط البحر، أنا اســمي ســعد رفيق الحريري. أنا 
لم آت لأســتفيد من هذا البلد، بــل جئت لأعطي هذا 

البلد كما أعطاه رفيق الحريري«.
وبــدا أن النائــب جنبــاط الــذي اســتيقظ على 
هــذا الموقف من حليفه الســابق عمد إلــى الرد على 
طريقته قائاً »تبليط البحر من اختصاص سوليدير 
والأفضــل قبــل الانفعال ســؤال ابراهيــم حزبون 

خبير الافــاك لمعرفــة الكوكب المناســب للتبليط«. 
وأضــاف »يبــدو أن تأثيــر زحــل كان طاغيــاً على 
حســاب أورانوس الامر الذي تســبّب بسوء تقدير 

الردم من صفاء الذهن وبالتالي الانفعال«.
مــا  استكشــاف  العربــي«  »القــدس  وحاولــت 
ســتؤول إليــه العاقــة بــين الطرفــين وعلمــت أن 
نواباً من كتـــلة المســـتقبل واللـــقاء الديـــمقراطي 
يتـــواصلون لتطـويق ذيـــول ما بلغتـه العاقـة لأن 
ليـــس فـــيها مصـــلحة لأحـــد لا داخـــل الحـكومة 
ولا علــى صـــعيد العـــاقة في الجـــبل على عتـــبة 

الانتـخابات النـيابية.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ثلاث مســائل في غاية الأهمية يمكن رصدها في الحديث 
الأخيــر والصريح لرئيــس هيئــة الأركان الأردني الجنرال 
محمود فريحات مــع نخبة من المتقاعدين العســكريين على 

هامش مأدبة إفطار أقيمت بـ »توجيهات ملكية«.
المســألة الأولى التأكيد مجدداً على أن القوات المســلحة 
الأردنية لــن تتواجد داخل الأراضي الســورية ولن تدخلها 
مع الإشــارة إلى أن كل ما يقال في السياق عبارة عن تكهنات 

إعلامية.
 الثانية مسألة تشرح ببساطة عناوين خطة إعادة الهيكلة 
التي أمر بها الملك عبدالله الثاني الجنرال فريحات علناً عندما 
كلفه برئاســة الأركان قبل أشــهر وبعبارة موجزة حيث قال 
الأخير لضيوفه من المتقاعدين العسكريين أن »إعادة الهيكلة 
هي تصحيح لما هو موجود بما يتناســب مع الأوضاع الراهنة 

باعتبار أن التهديدات على المدى المنظور إرهابية«.
 أما المســألة الثالثة فقد تولاها المسؤول عن الاستخبارات 
العسكرية وهو يشرح لضيوف رئيس الأركان من المتقاعدين 
العســكر إيجازاً عن الأوضاع في المنطقــة وآخر التطورات 
على المناطق الحدوديــة وتحديداً على الجبهتين الشــرقية 

والشمالية.
 في التفاصيل بدا المشــهد جديداً تماماً وسياسياً بامتياز 
هذه المرة فلأول مــرة يتم الإعلان عن لقــاء مبرمج وموجه 
ومفصل بهذا المعنى مــع قطاع المتقاعدين العســكريين على 
هامش مأدبــة إفطار تكريميــة لهم وبأمر ملكي وســتعقبها 
مأدبتان كما فهم الرأي العام من الإفصاحات الإعلامية الأولى 

في الشمال والثانية في الجنوب.
يعني ذلك ببســاطة أن مؤسسة الجيش تنفتح اليوم على 
رفاق الســلاح القدامى ولا تترك الأمر لاجتهادات الشارع او 
الإعلام بل تلتقيهم وتجيب على تساؤلاتهم باعتبارهم جزءاً 

من المنظومة والدولة بكل حال، الأمر الذي لم يحصل سابقاً.
 يمكن القول هنا إن فكرة الفريحات تبدو فعالة وإيجابية 

جداً بدلًا من ترك جمهــور المتقاعدين هدفاً للروايات الأخرى 
وتحولهم لقوة ضغط سياســي وأحياناً شــعبي في المجتمع 
خصوصاً بعدما تشــكلت جماعات عدة تدعــي وتزعم انها 
تمثل المتقاعديــن العســكريين وتزاحم بعضهــا أحياناً في 
ســياق المناكفة السياســية وتصدر بيانــات تتأثر بروايات 
غير نظامية. الأســلوب الجديد سيساهم في تخليص أجهزة 
الدولة من »الصداع« الناتج عن حراك المتقاعدين العسكريين.

 بمعنى آخــر تخاطب مؤسســة القوات المســلحة اليوم 
متقاعديها مباشــرة وتشرح لهم خططها ومشــاريعها بكل 
شــفافية وتقدم لهم روايات مباشــرة مــن رأس النبع حول 
مشــاريع محددة مثل أهداف خطط إعادة الهيكلة والفلسفة 

القتالية الجديدة القائمة على مواجهة تحديات الإرهاب.
 الجديد سياســياً في السياق ان المؤسســة المرجعية تقر 
علناً وأمام الرأي العام وليس المتقاعدين فقط وعلى لســان 
الجنرال فريحات بأن الأولويات القتالية العســكرية تغيرت 
والخطــط الحالية على اســاس مواجهة »الإرهــاب«، وهذا 
برأي خبراء إقرار نادر بان الأردن في مواجهة اشــتباكية مع 

الإرهاب العابر دوماً للحدود وتحديداً من العراق وســوريا 
مما تطلب شروحات باسم إدارة الاستخبارات العسكرية.

عمليــاً ايضــاً كانت تلــك من المــرات النــادرة التي يتم 
فيها الإفصاح ببيان رســمي عن شــرح ميدانيــة ذات طابع 
اســتخباري وتقييمات عســكرية ذات طابع سياســي تقدم 
بصــورة علنيــة لمتقاعدين يفتــرض انهم اليــوم مدنيون 
وخارج الوظيفة مما يؤشــر على ان تقدير غرفة القرار اليوم 
يقضي بالمزيد من الانفتاح والإفصــاح عبر المجتمع بمختلف 
وحداته الناشــطة تمهيــداً لأي تحولات يمكــن ان تحصل 
لاحقاً بالمســتوى الإقليمي. هنا تقدم للناس »رواية« مستقلة 
ووطنية ومهنية ضمن استراتيجية فعالة ومنتجة يوصي بها 

الجنرال الفريحات.
 وهي رواية تصلح للــرد على تلك البيانــات التحذيرية 
السياســية التــي صدرت عن نشــطاء ومجموعــات ووقع 
على بعضها متقاعدون عســكريون تحت عنــوان التحذير 
من »أي مغامرة عسكرية« في ســوريا للقوات المسلحة التي 
تؤكد اليوم عدم وجود اســاس لمثل هذه الأقاويل بالتوازي 

مع الإشــارة للاحتياطــات التي تتخذ تحت عنــوان إعادة 
الهيكلة وفقاً لمتطلبــات الواجب الجديد وهو حماية البلد من 
العصابات الإرهابية التي تتربص خصوصاً عبر الحدود مع 

العراق وسوريا.
عبارة »التهديــدات المنظورة إرهابية« لها ايضاً ما يبررها 
في ظــل مخاوف الأردن من فوضى الأجندات التي يشــهدها 
الشــريط الحدودي مع ســوريا وفــي ظل ســيناريوهات 
محاولات إقتــراب تنظيمات داعش للبحــث عن موطئ قدم 
لها فــي الأرض الأردنية في حال تعرضها للضغط الشــديد 
في تدمر ودير الزور والبادية الســورية الوسطى وبالقرب 
من كثبــان الركبــان الصحراوية القريبة مــن بادية الأردن 

الشمالية.
مثل هذه الإفصاحات في سياق انفتاح المؤسسة العسكرية 
على المجتمع تحصل لســبب وضمن تقدير »ســيادي« أردني 
لا يســتهان بتقييماته خصوصــاً وان التقاريــر الميدانية لا 
زالت تتوقع نشــاطاً عســكرياً فوضوياً في الجبهة السورية 

الجنوبية.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

حذرت الأمم المتحــدة قبل أيام من كارثة إنســانية في أفقر 
دولة في الشــرق الأوســط وقالــت إن البلد يقــف على حافة 
الإنهيار. وقال منســق الشؤون الإنسانية ســتيفن أوبران في 
شــهادة أمام مجلس الأمــن أن هناك حاجة لاتخــاذ إجراءات 

عاجلة لوقف الكارثة. 
فبعد عامين من الحرب أصبح البلد يعاني من حزمة مشــاكل 
وترد في الأوضاع الإنســانية جعلت أكثر من 7 ملايين نســمة 

بحاجة للمساعدة العاجلة وإلا واجهوا المجاعة. 
في وقت انتشــرت في موجة جديدة من الكوليرا بعد الموجة 
الأولى التي اندلعت في تشــرين الأول/أكتوبر، فمنذ نيســان/
إبريل ســجلت حوالــي 60.000 حالة من الكوليــرا و500 وفاة 

بسببه. 
وقال أوبراين إن الأزمة اليمنية ليســت نتاجاً لقوى خارج 
الســيطرة بل وتتحمل مســؤوليتها الأطراف المتنازعة وتلكؤ 
المجتمع الدولي عن المســاعدة. وقال إن الشــعب اليمني يعاني 
من الجوع والمرض والموت أمام نظر العالم. وأضاف أن »الأزمة 

ليست مقبلة ولكنها تلوح في الأفق أمام ناظرينا«.

أطراف متعددة

 وتعيش البلاد حربــاً من جوانب عدة ، فهنــاك النزاع بين 
تحالف المتمرديــن الحوثيين والرئيس الســابق علي عبدالله 
صالح مــن جهة والرئيــس اليمنــي عبد ربه منصــور هادي 
بالإضافــة للقــوى الإنفصاليــة فــي الجنوب والتــي تحاول 

الاستفادة من الحرب وإعلان الطلاق النهائي مع الشمال. 
ويواجــه البلد خطر انتشــار تنظيم »القاعــدة« الذي أقام 
جيوب تأثيــر له في الجنوب وكــذا تنظيم »الدولــة« ومن ثم 
التحالف الذي تقوده الســعودية دعماً لحكومة هادي، ويهدف 
منذ إطلاقه قبل عامين استعادة الشرعية وإخراج الحوثيين من 

العاصمة صنعاء. 
وحســب إحصائيات الأمم المتحدة فقد قتــل حوالي 7.800 
مدني وجــرح 44.000 آخرون منذ آذار/مــارس 2015. وهناك 

حوالي 18.8 مليون بحاجة إلى مساعدة إنسانية. 
ولم تسفر محاولات الســلام عن أي ثمار، فقد قال اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي أن الأطراف المتنازعة لا ترغب 
بالتنازلات وأن الدعوة للســلام نزلت على آذان صماء. وجاء 
هذا مع دعوات للإنفصــال التي تبناها محافظ عدن الســابق 
عيدروس الزبيدي والذي دعا بداية شــهر أيار/مايو في حديث 
متلفز وأمام علم الجمهورية اليمنية الشعبية السابق للانفصال. 
وقال إن الحركة الانفصالية ستتعاون مع التحالف الذي تقوده 

السعودية لمكافحة التأثير الإيراني و«القاعدة« في اليمن.
ولم تدعم الســعودية خطوات كهذه أما الإمارات التي تعتبر 
الضلع الثاني من التحالــف فقد دعمت الزبيدي وليس واضحاً 

إن كانت قد دعمت دعوات الزبيدي الإنفصالية. 

انفصال

وفي ظل هذا النزاع المعقد المتعدد الجوانب تحاول السعودية 
أن تحقق انتصاراً على جماعة الحوثيين المعروفة أيضا بأنصار 
الله. إلا أن الحرب الجارية هي حرب وكالة تضع السعودية أمام 

إيران. 
وفي زيارة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة إلى الســعودية 
أعلن عــن دعمه للمملكة ضد مــا رآه التهديــدات الإيرانية في 
المنطقة وبالضــرورة الجهــود الحربية هناك. مــع أن اهتمام 
الولايــات المتحدة ظل مقتصراً على قتــال تنظيم القاعدة الذي 
يعتبره المســؤولون الأمريكيون من أخطر الفــروع التي تمثل 
تهديــدًا على الأمــن القومــي الأمريكي. وبعد توليه الســلطة 
بخمســة أيام أمر ترامب القوات الخاصة بشــن هجوم وسط 

اليمن أدى لمقتل أحد جنود الفقمة في العملية.
وبعد منح الرئيس القيادات العســكرية الصلاحية لتوسيع 
الهجمات علــى التنظيم في اليمن والصومــال وتحديد مناطق 
يعتبرها الجيش ناشــطة وعدوانية للقيام بغارات على مواقع 
الجهاديين. وفي تقرير لموقع »غلوبال ريسك إنسايت« جاء فيه 
أن هناك عاملين مهمين في حرب الوكالة الدائرة اليوم في اليمن 

وهما الولايـات المتـحدة والإمـارات العـربية المتحـدة. 

فاســتمرار دور الإمــارات في الحــرب اليمنية قــد يؤدي 
بالدولــة الخليجيــة هذه لدعم جهــود الإنفصــال الذي ينظر 
إليها كمشــروع نابع من داخــل البلد. أما مــن جانب الولايات 
المتحدة فلو قرر الرئيس ترامب إرســال قوات لليمن بل وتقديم 
الدعم اللوجيســتي أو الإرشاد الاســتراتيجي فقد يؤدي هذا 
لتغيير شــكل الحرب الأهليــة. وفي الحقيقة فالحــرب تتغير 
كل يــوم والدور الإيراني يتضح كما شــرح جوشــوا كونتوز 
الــذي يدرس وســائل التواصل الاجتماعي في مدرســة جون 
هوبكنز للدراســات المتقدمــة والدوليــة والمتخصص بمتابعة 
شؤون »القاعدة« وتنظيم »الدولة« في اليمن وكذا الميليشيات 

والحروب التقليدية وغير التقليدية.
وقال إن الرد السعودي القوي على الحوثيين تم التدقيق به 
ونقده بشكل واسع إلا أن ملمحاً من الحرب في هذا البلد لم يتم 
الالتفات إليه وهو تزايد قتلى الحرس الثوري الإيراني وحزب 

الله في اليمن. 

عاصفة المدار

ففي مقال نشره موقع »وورأون ذا روكس« وبدأ به بالحديث 
عن محاولة للتوغل تمت في آذار/مارس في الأراضي السعودية 
تحــت غطاء »عاصفة المدار« الرمليــة التي غطت جنوب ـ غرب 
المملكــة وقللت مــن مدى الرؤيــة لمتر واحد ومنعــت التغطية 

الفضائية وأدت لإغلاق المدارس. 
ووســط هذه الأجــواء قام أحــد عناصر الحــرس الثوري 
المعروف بأبو علــي بقيادة 52 من مقاتلــي الحوثيين مجهزين 
بقاذفات كاتيوشــا من محافظة صعدة إلى منطقة عسير وكان 
الهدف هو القيام بسلســلة من الغارات الصباحية. واستخدم 
المهاجمون الصواريخ لمهاجمة البلدة الحدودية ظهران الجنوب 
قبل أن ينحرفوا باتجاه المركز الحدودي علب. وبعد سيطرتهم 
علــى مركز القيادة فيه قام المهندســون في المجموعة بتفخيخه 

وتفجيره.
وكان الرد السعودي سريعاً حيث قتلت الطائرات السعودية 

الضابط في الحرس الثــوري و40 حوثياً وجرح 12 وتم تدمير 
كل العربات وراجمات الصواريخ. ويقول الكاتب إن القيادي في 
الحزب الثوري »أبو علي« قام قبل محاولة التوغل الســعودي 
بتوفير التدريب وعمليات الإشــراف لقــوات النخبة المعروفة 
باسم كتائب الحسين. ويعلق أن الدعم الإيراني للحوثيين فاقم 
من الحرب في اليمــن وأدى لرد قوي مــن دول الخليج خاصة 

السعودية. 
ويضيــف أن الغــارة على جنوب الســعودية تكشــف عن 
دور الحرس الثوري وحزب الله وفي الوقت نفســه الخســائر 
البشــرية المتزايدة على الســاحة اليمنيــة.  ومن خلال تحليل 
الكاتب للتقارير الصحافية الصادرة في الخليج فقد قتل وأســر 
44 من الناشــطين في الحرس الثوري وحــزب الله في الحرب 
الأهلية. ولم يعلق حزب الله والحــرس الثوري على قتلاه في 
اليمن مقارنة مع البيانات الإعلامية حول شهداء الحزب في كل 

من العراق وسوريا. 
ويرى الكاتب أن المغامرة الإيرانية في اليمن يمكن فهمها من 
خلال تحليل اســتراتيجيتها والهجمــات الصاروخية وبرامج 
البحرية  اللوجيســتي والإمــداد والعمليات  التدريب والدعم 

خلال العامين الماضيين.

 استراتيجية

 تقوم اســتراتيجية إيران على مبــدأ »التطويق« للجزيرة 
العربيــة والإســتفادة من الأقليــات الشــيعية الحانقة لزرع 
بذور التمرد لكي تحل محل الأنظمة الســنية. وعليه فالظروف 
التي يخلقهــا الإيرانيون تعمل على حــرف أنظار دول الخليج 
والغرب عن معالجة التهديد الإيراني مباشــرة. وقدمت إيران 
عبر الســنين الدعم والتدريب لخلايا إرهابية بهدف استهداف 
وقتل المســؤولين الحكوميين وتدمير البنى التحتية في الكويت 

والإمارات.
وبالنسبة لليمن ظل الحوثيون استثماراً منخفضاً يؤدي مع 
الزمن لاســتثمارات عالية، مع ان هذه الحسابات انقلبت الآن. 

ففي بداية الحــرب الأهلية تجنب المستشــارون من حزب الله 
والحرس الثوري الإنخراط المباشــر في المعــارك مع الحوثيين 
وركزوا على التدريب والتســليح والذي عــادة ما كان يتم عبر 
برامج مشــتركة تنظم بعيداً عن ســاحة المعركــة.  ومع انهيار 
الجيش اليمني في عام 2014 حاول تنظيم القاعدة الإســتفادة 
من الفراغ بالتعاون مع القبائل في الشــمال. وفي الأشهر التي 
قادت للتدخل الســعودي كبدت القاعدة وحلفاؤها من القبائل 

حزب الله أول خسائره في اليمن.
وفي 8 آذار )مــارس( 2015 أعلن قيادي فــي حزب الله عن 
مقتل ثمانية من مقاتليه في اليمن. وبعد ذلك بأســابيع أعلنت 
قبيلة معادية للحوثيين عن أسر ثلاثة من قادة الحرس الثوري 
ومستشــار من حزب الله كانوا يقاتلون مع الحوثيين في  عدن 
وشبوة. ويعلق الكاتب أن خسائر الحرس الثوري وحزب الله 
تتزايد في اليمن بشــكل يظهر عن الثمن الذي بات الإيرانيون 
والفصيل اللبناني يدفعونه على أرض الجزيرة. وتضاعف عدد 
القتلى هذا العام عن الماضي. ففي شباط )فبراير( قام التحالف 
السعودي بقتل خمسة مستشارين من الحرس الثوري وضابط 
صواريخ معروف باســم »الأفغاني« فــي محافظة صعدة. وفي 
آذار )مارس( نشــر الحرس الثــوري مستشــارين أفغاناً من 
الميليشيات التي تدربها في سوريا لكي يقدموا الدعم العسكري 
للحوثيــين. وتعتبــر محافظة صعدة في الشــمال منطقة مهمة 
وتظل  المدفعــي.  والقصف  الصاروخيــة  الحوثيــين  لعمليات 
المحافظة مركز نشــاط الحوثيين حيث أعلن محافظها في شباط 
)فبرايــر( 2017 هادي طرشــان الوايلي أن عدد مستشــاري 
الحرس الثــوري تضاعف. وحســب قيادات حوثية أســرها 
التحالف فمهمة قيادات الحرس الثوري هي الحفاظ وتشــغيل 
نظام الصواريخ الباليســتية للكتائــب الحوثية. ويتم تدريب 
المقاتلــين على عمليــات الإســتهداف وقــراءة الخرائط وفهم 

الطبيعة الجغرافية.
ويعثر الجيش اليمني والســعوديون على أســلحة إيرانية 
الصنع. ففــي 8 كانــون الأول )ديســمبر( 2016 ألقى الجيش 
اليمني على قيادي حوثي »أبو الزهراء« قرب محافظة الهجاء. 

وأثناء تفتيشه عثروا على دليل بالفارسية. واعترف أن الدليل 
كان من ضمن برنامج للملاحة البرية وقراءة الخرائط بمعسكر 
تدريب إيراني في صنعاء. ويأتي الكشــف عن الدليل الفارسي 
في وقت يزداد فيــه بناء المدارس والمراكز الثقافية الإيرانية في 

شمال اليمن.

مشكلة الإمدادات

ويقول الباحــث إن عمليات الإمــدادات الإيرانية في اليمن 
تعاني من ضغوط. فقد لاحق التحالف الذي تقوده الســعودية 
إمداد السلاح عبر البحر وسيطر على ثلاث موانئ وأرخبيل من 
الجزر كانت إيران تســتخدمها لتخزين وتهريب الأسلحة إلى 
مناطــق الحوثيين. وتواجه إيران مشــاكل للوصول إلى ميناء 

الحديدة المحاصر من قبل قوات التحالف السعودي واليمنية.
وتلوح في الأفق معركة للســيطرة علــى الحديدة وعدد من 
المدن الأخرى ومصائد الأســماك. إلا أن لجنــة من الحزبين في 
الكونغرس تســاءلت عن قدرة التحالف تحقيق نصر حاســم 
وســريع في الحديدة والتعامل مع الأزمة الإنسانية. وفي شرق 
اليمن يقوم التحالف الســعودي بالضغط على عمليات تهريب 
السلاح عبر عمان حيث تمتد خطوط التهريب بين محافظة مرح 

إلى مأرب وآخر بين مرح وشبوة.

حملة بحرية 

وتســاوقاً مع جهود خنق النشــاطات الإيرانية بدأ الجيش 
اليمني في كانون الثاني )يناير( حملة باســم »الرمح الذهبي« 
بدعم من مســلحي القبائل والقوات الإماراتية الخاصة  والتي 
اســتهدفت تحديدا نشــاطات حزب الله في الأشــهر الماضية. 
وفي كانون الثاني )يناير( وآذار )مارس( تم أســر ســبعة من 
مستشــاري حزب الله في كل من تعز ومأرب. وبلغ عدد مقاتلي 
حزب الله الذين ألقي القبض عليهم في الأشهر الأولى من العام 
الحالي ما تم أســره في العام الماضي. وأمنــت العملية عدداً من 
الموانئ الإستراتيجية الواقعة على الشاطئ الغربي لتعز وعلى 

طول مضيق باب المندب.
وأدى هــذا لعرقلــة عمليــات الحوثيين البحريــة وأوقف 
هجماتهــم الصاروخية ضــد البوارج الأمريكيــة التي تحرس 
المنطقــة. ولعب الحرس الثوري وحزب اللــه دوراً في عمليات 
اســتهداف السفن. وألقى مسلحو العشــائر على عنصرين من 
حزب اللــه قرب تعز، أحدهمــا خبير في عمليــات زرع الألغام 
البحريــة. وزود الحــرس الثوري الحوثيين بقــوارب موجهة 
وتكنولوجيــا لتفجيرها والقيــام بعمليــات انتحارية. وقبل 
أســبوعين هاجمت ثلاثة قوارب حوثية فرقاطة سعودية قرب 
مينــاء الحديدة ممــا أدى لقتل اثنين من طاقمهــا وجرح ثلاثة 
آخرين. وقالت مصادر إيرانية في 22 آذار )مارس( أنه ســيتم 

نشر قوات خاصة شيعية عربية.

خندق القطران

 وفي المحصلة يرى الكاتــب أن  التدخل الإيراني في الحرب 
الأهليــة اليمنية يتزايــد ويذكر بخندق الزفيتــي أو القطران. 
فالاســتثمار الذي بــدا منخفضاً أثبت أنه مصيدة. وبالنســبة 
لإدارة ترامب التي جعلت قتال تنظيم القاعدة هدفها الرئيســي 
فإن الخــوض في غمــار الحرب الأهليــة اليمنيــة يدخله في 
تعقيداتهــا وتحالفــات المصلحــة التي تجري علــى الأرض. 
فالخوض في غمار الحــرب من أجل مواجهــة تصرفات إيران 
السيئة ســيكون تعبيراً عن الســذاجة الإنفعالية. وفي الوقت 
الذي قــدم فيه جورج دبليو بــوش وباراك أوبامــا دعماً غير 
مباشر للحد من نشاطات إيران في اليمن إلا أن الهدف الرئيسي 
كان هو مكافحة تنظيم القاعدة في اليمن. وفي بعض المحافظات 
وجدت دول الخليج نفســها على الجبهة نفســها مع الجهاديين 

الذين قاتلوا وماتوا في المعارك ضد الحوثيين.
ويشير الهجوم الذي نفذته البحرية الأمريكية ضد رادارات 
الحوثيين فــي تشــرين الأول )أكتوبر( 2016 إلى الاســتفزاز 
الإيراني قد يدفع أحياناً لتداخل المصالح. ويفكر ترامب بزيادة 
الدعم اللوجيستي والاســتخباراتي للتحالف السعودي وكذا 
إرفاق مستشــارين عســكريين أمريكيين في داخــل التحالف 
وقوات هــادي، وهذا قرار ســيكون لــه تداعياتــه في ضوء 
اختلاط القوى وتقارب المصـــالح بين الأضـداد في الحرب ضد 

الـحوثيين.
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الحوثيون حصلوا على تكنولوجيا عسكرية متقدمة... وفي صنعاء وصعدة المدارس الإيرانية تنتشر يومياً

التدخل العسكري الأمريكي في اليمن سيغير شكل الحرب... وهل ستدعم الإمارات انفصال الجنوب؟
المغامرة الإيرانية في اليمن تتوسع وخسائر حزب الله والحرس الثوري في تزايد مستمر

حوارات بنكهة »استخباراتية« مع المتقاعدين العسكريين طالت ما يجري في العراق وسوريا

وجبة »انفتاح« ومصارحات بتوقيع رئيس الأركان: الجيش الأردني »لن يتواجد« داخل الأراضي السورية
والخطر في المدى المنظور هو حصرياً »الإرهاب«

شؤون عربية وعالمية

يمنيات أصبن بوباء »الكوليرا« يعالجن في مستشفى مؤقت في صنعاء )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

كشــف النقاب أن إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
تدرس صياغة وثيقة إعلان مبادئ لحل المســائل الجوهرية، 
الفلسطينية  تجري على أساســها المفاوضات الإســرائيلية 
حول الاتفــاق الدائم لإنهاء الصراع، حســب ما قالته جهات 
رفيعة إســرائيلية، فلســطينية وأمريكية. ولــم يقرر البيت 
الأبيض حتى الآن المخطط الذي ســتحاول من خلاله الإدارة 
الأمريكية دفع عملية السلام الإســرائيلية الفلسطينية، وأن 
صياغة وثيقة المبادئ لا تزال محل نقاش بين الجهات الفاعلة 

في الموضوع. 
ويوم الخميس الماضي وبعد انتهــاء زيارة ترامب الى 
المنطقة زار المبعوث الأمريكي جيســون غرينبلات القدس 
ورام اللــه، والتقى مع رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مصدر اسرائيلي اطلع على تفاصيل المحادثات إن 
المبعوث الأمريكي ناقش مــع الاثنين الأفكار التي تفحصها 
الإدارة الأمريكية بشــأن مخطط اســتئناف المفاوضات. 
وحســب أقواله فقد ســعى غرينبــلات الى ســماع رأي 
الزعيمين بالمخطط ومــا الذي يفضلانــه، وكيف يريدان 

للعملية ان تجري وما هي النتيجة التي يتوقعانها.
وبعد عدة أيام من اللقاء مع غرينبلات كشــف نتنياهو 
خلال محادثة مــع نواب الليكــود عــن الإمكانيات التي 
يدرســها البيت الأبيض وألمح الــى أن إحداها هي صياغة 
وثيقــة مبادئ. وقال خــلال النقاش المغلــق »توجد لدى 
الإدارة الحالية رغبة في طرح شــيء على الطاولة، لدينا 
الكثير من مواقفنــا المهمة وهذا لا يعني ان ما نقوله مقبول 

لديهم«.
ويستعد نتنياهو ومستشاروه الكبار لإمكانية ان يعمل 
ترامب على صياغة وثيقة مبــادئ بالتعاون مع الأطراف 
كمرحلة أولى فــي المفاوضات، او ان يعرض على الأطراف 
وثيقة مبادئ كهذه كاقتراح أمريكي يشــكل أساســا لبدء 
الاتصالات حول الوضع الدائم. وقال مســؤول اسرائيلي 
رفيع مطلع على القضية: »حســب تقديرنا فإن الأمريكيين 
ينوون طــرح خطة لكننــا لا نعرف ما الــذي يفترض ان 

تتضمنه«.
وأكد مســؤول فلســطيني مطلع علــى الاتصالات مع 
الإدارة الأمريكية، انه خلال المحادثات التي أجراها عباس 
مع ممثلي الإدارة أشاروا الى أنهم يفكرون بصياغة وثيقة 
تفاهمــات لحل المســائل الجوهرية، يتــم التفاوض على 
أساسها. وقال المسؤول الفلســطيني إن »الكرة موجودة 
الآن في الملعب الأمريكي، وليس صدفــة اننا نفرض على 
أنفســنا الصمت، لقد طلب منا الأمريكيون الانتظار ونحن 
نفعل ذلك، نيتنا هي الدخول في مفاوضات جدية على كل 

القضايا«.

إدارة ترامب تعدّ إعلان مبادئ لإطلاق المفاوضات

مسؤول فلسطيني: ليست صدفة أننا نلتزم الصمت فالأمريكيون طلبوا منا الانتظار ونحن ننتظر

ومــا زاد من التأكيــد على دراســة الأمريكيين لوثيقة 
مبادىء هــي الإحاطة التي قدمها مســؤول فــي البيت 
الأبيــض إلى الصحافيــين بعد وقت قصير مــن مغادرة 
ترامب إسرائيل في طريقه إلى روما. وسئل المسؤول عن 
المرحلة المقبلة في محاولات دفع محادثات الســلام قدما، 
فرد بالقول »نريد ان نضع مجموعة مشــتركة من المبادئ 

التي يتوجب على الجميع الالتزام بها«. 
وقال ستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشــرق الأوســط في مؤتمــر صحافي للمراســلين في 
واشــنطن انه لم يتم إيجاد أية آلية رســمية لإعادة بدء 

المحادثــات او إدارتها، فيما أوضح مســؤول اســرائيلي 
ان الأمريكيــين لا يعرفون الى أين ســيذهبون في عملية 

السلام. 
وما زال الأمريكيون يدرســون تقديم مثل هذه الوثيقة 
في إطار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين 
مع مشاركة أمريكية نشــطة، أو ما إذا كان ينبغي لهم أن 
ينخرطوا في مشاورات منفصلة مع كلا الجانبين وبعدها 
يتــم وضع هذه الوثيقــة معا، كمقترح أمريكي ســيكون 

أساسا للمحادثات المستأنفة. 
من جهه أخرى اســتقبل الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس، في مقر الرئاســة فــي مدينة رام اللــه المبعوث 
الياباني لعملية الســلام ماســاهارو كونو، حيث أطلعه 
علــى آخر نتائــج التحــركات السياســية خاصة عقب 
اللقــاءات التي جرت مــع الرئيس ترامب في واشــنطن 

وبيت لحم. 
وأكد حرص القيادة الفلســطينية على تعزيز وتمتين 
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لما فيه مصلحة 
الشعبين الفلسطيني والياباني. وثمن الدعم الذي تقدمه 
اليابان للشــعب الفلســطيني لبناء مؤسســاته ودعم 
الاقتصاد الفلسطيني خاصة مشروع طريق السلام، الذي 

ينفذ في مدينة أريحا بدعم سخي من الحكومة اليابانية.
بدوره أكــد المبعوث الياباني حرص بــلاده على دعم 
العمليــة السياســية القائمة علــى مبدأ حــل الدولتين، 
واستعدادها للعب دور سياسي أكبر لإعطاء الدعم لعملية 
الســلام. وشــدد على اســتمرار اليابان في تقديم الدعم 
للاقتصاد الفلســطيني، لبناء المؤسســات الفلسطينية، 
وحرصهــا علــى تطوير علاقــات الصداقة بــين اليابان 

وفلسطين. 
الى ذلــك فإن التدخــل الأمريكي في موضــوع عملية 
الســلام لا ينتهي عند الوثيقة وحسب. فقد انتهى مفعول 
الأمر الرئاســي الذي يمنع نقل السفارة الأمريكية من تل 
ابيب الى القــدس، الأمر الذي يحتم على الرئيس ترامب، 
وهذا ما فعله ترامب أمس حيــث وقع امراً جديداً بتأجيل 

النقل لسته أشهر أخرى. 
يشار الى ان القانون الذي سنه الكونغرس في 1995، 
يحتم على الإدارة الامريكية نقل السفارة الى القدس لكن 
الرؤســاء الأمريكيين اختاروا تأجيل الأمر بواســطة أمر 
رئاســي ينص على تعليق القانون لأسباب تتعلق بالأمن 

القومي. 
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بالتوقيع 
على الأمر الرئاســي والبدء بالإعداد لنقل السفارة، لكنه 
منــذ دخوله الى البيت الأبيض فــي يناير/كانون الثاني 
الماضي يرفض الالتزام بأنه سينفذ وعده. وخلال زيارته 
الى اسرائيل والســلطة الفلسطينية في الاسبوع الماضي 

امتنع ترامب عن التذكير بتاتا بهذه المسألة. 
وكان الرئيس السابق باراك اوباما قد وقع على تجديد 
أمر تعليق نقل الســفارة في شــهر ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي عشــية انتهاء ولايته. ويســري الأمر الذي وقعه 
اوباما حتى الأول من حزيران/يونيو، وإذا لم يقم ترامب 
بتجديد الأمر فهذا يعني انه يجب على الإدارة بدء العمل 
على نقل الســفارة. وفي حال وقــع ترامب على الأمر فإن 
هذا ســيعني خرقه للوعد الذي قطعه على نفســه خلال 
الحملة الانتخابية، وبالتالي ســيعرضه ذلك الى الانتقاد 
من قبــل التنظيمات اليهودية الأمريكيــة التي دعمته في 

الانتخابات. 
ويشار الى ان المســؤول الرفيع الوحيد في الإدارة الذي 
تطرق الى موضوع نقل الســفارة في الأسابيع الأخيرة، هو 
نائــب الرئيس مايــك بينس الذي قال في عدة مناســبات، 
إن ترامــب »يدرس بجدية« تنفيذ وعده. اما ترامب نفســه 
فقد حــرص على القول لوســائل الإعلام إنــه »لا يزال من 
المبكر« مناقشــة الموضوع. وعلم انه جــرى نقاش متواصل 
في هــذا الموضوع في الإدارة وحاول عدد من المستشــارين 
السياســيين لترامــب ومن بينهم الســفير لدى إســرائيل 
ديفيد فريدمــان إقناعه بتنفيذ وعده، بينمــا أوصى وزير 
الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرســون 
ومستشــار الأمن القومي هربرت مكماســتر بالامتناع عن 
هذه الخطوة، أيضا بادعاء أن نقل السفارة قد يمس بفرص 

استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

الرئيس عباس لدى استقباله المبعوث الأمريكي غيسون غرينبلات

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف نائب رئيس حركة فتح، محمود 
العالول، أن هواجس القلق من صدور قرار 
أمريكي بنقل السفارة من مدينة تل أبيب إلى 
مدينة القدس المحتلة تبددت بشــكل نهائي. 
وأكد رفض الفلســطينيين وجود أي جندي 

إسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
وقال في تصريحات للإذاعة الفلسطينية 
الرسمية إن السفارة الأمريكية لن تنقل إلى 
مدينة القدس المحتلة، مشددا على أن القدس 
الشرقية ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية 

المستقلة.
وأشــار نائب رئيس حركــة فتح إلى أن 
في  الفلسطينية  القيادة  نجاح  »يعكس  ذلك 
التأثير علــى الإدارة الأمريكية وجعلها أكثر 

تفهما للموقف الفلسطيني«.
وفي وقت لاحــق أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب تأجيل قرار نقل الســفارة من 
تل أبيب إلى القدس، وذلك رغم تعهده خلال 

الحملة الانتخابية باتخاذ هذه الخطوة.
ويأتي قرار ترامب تأجيل النقل لمدة ستة 
أسهر مقبلة، في ظل مساعيه الرامية لإعادة 

استئناف المفاوضات.
تصريحاته  خــلال  العالــول  وتطــرق 
إلى العملية الســلمية التي تســعى الإدارة 
الأمريكيــة الحالية لإطلاقهــا بين الجانبين 
الفلسطيني والإســرائيلي، وقال إن العالم 
يــدرك أن الحكومة الإســرائيلية »ليســت 
حكومة ســلام«. وأكد أن هذه الحكومة التي 
يقودها بنيامين نتنياهو »تســعى لتكريس 

الاحتلال«.
وكان نائب رئيس حركــة فتح يرد على 

تصريحــات نتنياهــو الأخيــرة، التي أكد 
خلالها أنه يريد التمسك باستمرار السيطرة 
العسكرية الإسرائيلية على الضفة في حال 

التوصل لأي اتفاق سلام.
ورد العالول على هذ التصريحات بالقول 
»إن ما قاله نتنياهو مرفوض تماما«، مؤكدا 
أن اســتقلال دولة فلســطين يعنــي »زوال 
الاحتلال تماما عن أرضنا«، لافتا إلى أن هذا 
الأمر عبر عنه الرئيس محمود عباس عندما 
صرح مرارا بعدم القبول بوجود ولو جندي 
إســرائيلي واحد على الأرض الفلسطينية، 
مع تأكيده على اســتعداد القيادة لدراســة 

إمكانية وجود طرف ثالث.
وكان نتنياهــو قد أكد في وقت ســابق 
الأراضي  من  الإسرائيلي  للانسحاب  رفضه 
أو المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفة 
الفلســطينيين الاعتراف  الغربيــة، مطالبا 
بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي، على حد 

زعمه.
إن إســرائيل ســتحتفظ  وقال نتنياهو 
بسيطرتها العســكرية والأمنية الكاملة في 
الضفة الغربية، حتى لو تم التوصل لاتفاق 

مع الفلسطينيين.
الفلســطينية  الرئاســة  أن  إلى  يشــار 
ردت على لســان الناطق باسمها، نبيل أبو 
ردينة، على هــذه التصريحات، وقالت إنها 
»مرفوضة ولن تؤدي إلى ســلام قائم على 
أساس الشــرعية العربية والدولية«، لافتا 
إلى أنها »تكريس لأسباب الصراع المستمر«.

وقال إن الســلام والأمن لــن يتحققا إلا 
جميع  من  الكامل  الإســرائيلي  بالانسحاب 
الأراضي الفلســطينية المحتلــة عام 1967، 

وعلى رأسها القدس الشرقية.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

قــال المطــران عطــا الله حنــا رئيس 
اساقفة سبســطية للروم الأرثوذوكس 
إن الحضور المسيحي في مدينة القدس 
هو حضــور تاريخي روحي وإنســاني 
ووطني عريق، داعيــا للحفاظ على هذا 
الحضــور التــي تضاءل في الســنوات 

الأخيرة بشكل غير مسبوق.
وقــد جــاءت كلمــات المطــران لــدى 
لقائه وفدا من الشــخصيات المسيحية 
الفلســطينية في مدينة القــدس المحتلة 
حيث جرى التداول حول الأوضاع في 
المدينة وقضايا الحضور المسيحي فيها. 
وأكد حنا ان المسيحيين الموجودين في 
مدينة القدس لا يتجــاوز عددهم حاليا 
العشــرة آلاف ومــن مختلــف الكنائس 
المســيحية، منبهــا لخطــورة اســتمرار 
هجــرة مســيحية منها ومــن غيرها من 
»لا  وتابــع  الفلســطينية.  المحافظــات 

يمكننــا ان نتصور مدينــة القدس بدون 
مســيحييها الذين كانوا دومــا منتمين 
لمدينتهم المقدسة ومدافعين عن هويتها 
العربية الفلســطينية ومنحازين لعدالة 
قضية شــعبهم«. كما شدد المطران على 
ان المســيحيين الفلســطينيين في مدينة 
القــدس مطالبــون اليــوم أكثــر من أي 
وقت مضى بــأن يحافظوا على إيمانهم 
والتراثيــة  الروحيــة  وخصوصيتهــم 
ولكــن بعيدا عــن التقوقــع والانعزالية 
والتطــرف والكراهيــة. وتابــع »نحــن 
قوم نبشــر بالمحبــة وننــادي بالرحمة 
ونرفض التطرف الديني بكافة أشكاله 
وألقابه ومســمياته، نحــن جماعة وان 
كنا قلة في عددنا بســبب مــا ألم بنا إلا 
أننا نرفــض ان ينظر إلينــا كأقلية لأننا 
لسنا كذلك، ومن ينظر إلينا كأقلية إنما 
يســيء إلينا والى تاريخنا والى الهوية 

الوطنية لهذه الأرض المقدسة«.
الفلســطينيين  أن  علــى  حنــا  وأكــد 
المســيحيين مكون أساسي من مكونات 
الشــعب الفلسطيني، وســيبقون كذلك 

ولن تؤثــر عليهم اية محــاولات هادفة 
لاقتلاعهم مــن انتمائهم الوطني. وتابع 
»ســنبقى ندافع عن فلسطين وقضيتها 
العادلة وســنبقى متشبثين ومتمسكين 
بانتماءنــا للقــدس باعتبارهــا عاصمة 
شــعبنا الروحيــة والوطنيــة وحاضنة 
الإنســاني  وتراثنــا  مقدســاتنا  أهــم 

والحضاري والروحي والوطني«.
الحضــور  أهميــة  أن  إلــى  ولفــت 
المســيحي في مدينــة القــدس تتجاوز 
بكثيــر نســبة المســيحيين الموجوديــن 
فيها ذلك لأنها في التراث المسيحي إنما 
تعتبر المركز الروحي الأول والأساسي 
ان  الــى  منوهــا  والأعــرق.  والأقــدم 
المؤسسات المسيحية في القدس تخدم 
الفلســطيني وتقدم خدماتها  مجتمعنا 
لأبنــاء المدينة المقدســة بغض النظر عن 

الانتماء الديني.
وتابع »نحــن حريصون كل الحرص 
علــى بنــاء جســور التواصــل والمحبة 
والأخوة والوحــدة الوطنية مع إخوتنا 
الانتمــاء  فــي  شــركائنا  المســلمين 

العربــي  الانتمــاء  وفــي  الإنســاني 
الفلسطيني. لن نتخلى عن إيماننا وعن 
قيمنا المســيحية، وانطلاقــا من إيماننا 
وأخلاقنــا ومبادئنــا نقول بــأن قلوبنا 
مفتوحة وأيادينا ممدودة لكي نتعاون 
مــع اخوتنــا المســلمين من اجــل خدمة 
وطننــا ومجتمعنــا والدفاع عــن حرية 

شعبنا«.
وقــال إنه أكد في وثيقــة الكايروس 
الفلســطينية علــى الرؤيــة بــأن تكــون 
ديمقراطيــة  دولة مدنيــة  فلســطين 
الطائفــة ولا  لا يتحدثــون فيهــا بلغــة 
يتحدثون فيها بلغــة الأقلية او الأكثرية 
بــل يتحدثون فيها بلغــة المواطن وبلغة 
الإنســان الذي يحق له أن يعيش بحرية 

وكرامة في وطنه وأن تصان حقوقه«.
كمــا قال إن المســلم ســيبقى مســلما 
والمسيحي سيبقى مسيحيا، ولكن هنالك 
قواسم مشتركة تجمعهم، وهنالك انتماء 
إنســاني يوحدهم، وهناك قضية وطنية 
يناضلون جميعا في سبيلها. ولذلك دعا 
لإبــداء أكبر قــدر من الحكمــة والرصانة 

والمسؤولية ورفض كافة المحاولات التي 
تســتهدف وحدتهــم وتســعى للنيل من 
محبتهــم لبعضهــم البعض. وقــال إنهم 
بوحدتهــم الإنســانية والوطنية قادرون 
علــى ان يكونــوا أقوياء فــي دفاعهم عن 
وطنهــم وعــن قضيــة شــعبهم. وخلص 
للقــول »أقول لمســيحيي مدينــة القدس 
حافظوا على تراثكم وإيمانكم وجذوركم 
العميقة في هذه البقعة المقدسة من العالم 
فنحن لسنا جالية او أقلية او ضيوفا عند 
أحد، القــدس مدينتنا وفلســطين وطننا 
والشــعب الفلســطيني هو شــعبنا الذي 
ننتمــي إليــه بــكل جوارحنــا وندافع عن 
عدالة قضيته . نحن مســيحيون %100 
وفلســطينيون 100% ويجب ان نحافظ 
على خصوصيتنــا الإيمانيــة والوطنية، 
نتغنــى  شــعارات  ليســت  فالمســيحية 
بهــا وإنمــا هــي ســلوك وفكــر وأخلاق 
ومبادىء ســامية يجب ان نعيشــها في 
وطننــا مع بعضنــا البعض ومــع إخوتنا 
المســلمين شــركائنا في الانتماء الوطني 

والفلسطيني.

العالول: قرار نقل السفارة 
من تل أبيب إلى القدس تبدد نهائيا

المطران حنا: نحن فلسطينيون 100% ومسيحيون %100

رام الله ـ »القدس العربي«:

التقــى رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
المالية الإســرائيلي موشــيه كحلون،  الله وزيــر 
بحضور وزير الشــؤون المدنية حســين الشــيخ، 
في مدينة رام الله. وقال المتحدث الرســمي باســم 
الحكومة يوســف المحمود: إن رئيــس الوزراء بدأ 
اللقاء بالتأكيــد على موقف القيادة الفلســطينية 
التركيز على الحل السياســي لأنه يشكل  بوجوب 
جوهر أي عملية سياسية، وان لا حل اقتصادي كما 

تروج له بعض الأطراف الاسرائيلية.
كما شدد على التمسك بمبدأ حل الدولتين والمبادرة 
العربية التي تشكل أساس الحل الشامل في المنطقة. 
وقال إن »الشعب الاســرائيلي يريد السلام وهو في 

حاجة إلى قيادة سياسية شجاعة«.
وأوضــح انه تم الاتفــاق خلال اللقــاء على فتح 
معبر الكرامة واســتمرار العمل به على مدار الساعة 
ما عدا يومي الجمعة والســبت ابتداء من 20 يونيو/ 
حزيران وحتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على ان 
يبدأ العمل على المعبر على مدار الساعة طوال السنة 

ابتداء من عام 2018.
كمــا تم الاتفاق علــى تفعيل اللجنــة الاقتصادية 
المشــتركة وكذلك إعــادة النظر في اتفــاق باريس 
الاقتصادي، وإضافة الى ذلك تم الاتفاق على توسيع 
صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي التي تسيطر 
عليهــا اســرائيل والمصنفة »ج« حســب الاتفاقيات 
الموقعــة وخاصة فيمــا يتصل بالبنــاء والتخطيط 
وإيقاف عمليات هدم المباني والمنشــآت الفلسطينية 
التي تقوم بها ســلطات الاحتلال تحــت حجج عدم 

الترخيص.
وفي هــذا الإطار اتفــق أيضا على إقامــة منطقة 
صناعيــة في ترقوميــا في محافظــة الخليل جنوب 
الغربيــة تضم منطقــة تخليــص جمركي  الضفــة 
الرســمي  المتحدث  للبترول والغاز. وأعلن  ومخازن 
على ان اللقاء بحث عــدة أمور أخرى ضمن الحقوق 
والمصالــح الوطنية الفلســطينية التــي يجب على 
الجانب الإســرائيلي الالتزام بها وتنفيذها حســب 

الحمد الله يلتقي وزير المالية الإسرائيلي  ويؤكد تركيز القيادة على الحل السياسي

 موشيه كحلون،

الاتفاقيات الموقعة. وفي الســياق السياســي أيضًا، 
شــرطة  قيام  الفلســطينية  الخارجية  وزارة  أدانت 
الاحتــلال الإســرائيلي باحتجاز أربع مســحراتية 
يعملون في البلــدة القديمة من القدس المحتلة، حتى 
ساعات الصباح، وسط سيل من التهديد والوعيد في 
حال عادوا لممارســة عملهم، وذلك في إطار محاولات 
الهادفــة لطمس هويــة القدس  ســلطات الاحتلال 

المحتلة عامةً والبلدة القديمة بشكلٍ خاص. 
وتبدأ الحكاية في كل مرة عندما يقوم مستوطنون 
بالاســتيلاء على أحد المنــازل الفلســطينية بطرق 
ملتوية ومتعــددة من خلال تزوير الأوراق الثبوتية، 
أو الادعاء أن ملكية المنــزل تعود ليهودي ما قبل عام 
48، أو من خلال شــرائه من أحــد أصحاب النفوس 
المريضــة. وعــادةً ما يســتولي المســتوطنون على 
هــذا المنزل بدعم من قوات الاحتلال وشــرطته ومن 
ثم يبــدأون بفرض أنفســهم على الحــي ليصبحوا 
المتحكمين في كل تفاصيلــه، علماً أن الحي هو عربي 
فلسطيني بامتياز في ثقافته وهويته ونمط السلوك 

الجماعي في داخله. 
ومع بداية شــهر رمضان المبارك عبرالمستوطنون 
الذين اســتولوا علــى منزل في حي بــاب حطة في 
البلــدة القديمة في القدس في شــكوى إلى شــرطة 
الإحتــلال، عــن انزعاجهم من المســحراتية، وعليه 
تحركت الشرطة بسرعة واعتقلت المسحراتية تنفيذاً 
لرغبة المســتوطنين الذيــن أصبحــوا المتنفذين في 
الحي، والذيــن يعملون على إعــادة صياغة الحياة 

برمتها داخل الحي وفقاً لهواهم وثقافتهم وهويتهم.
وقالت الوزارة إن تجربتهــا في هذا الصدد تقول 
إن المســتوطنين ولشــعورهم بالوحــدة في محيط 
عربــي داخل المنزل الذي اســتولوا عليــه، يبدأون 
بالتآمر مع الجمعيات الإســتيطانية للاستيلاء على 
منازل أخرى، لتتزايــد أعدادهم داخل الحي وعندها 
تقوم بلدية الاحتلال وشــرطته بوضع حراسة أمنية 
خاصة عليهم، تبدأ بدورها باســتفزاز الفلسطينيين 
في الحــي، فتتكاثر شــكاوى المســتوطنين وتتكرر 
حتى تقوم شــرطة الاحتلال بمضاعفــة عدد قواتها 

الموجــودة داخل الحي بمــا ينغص علــى مواطني 
الحــي الأصليين حياتهــم ويصعبها. وفــي الأغلب 
تقوم قوات الاحتلال بافتعــال جملة من الاحتكاكات 
مع المواطنين الفلســطينيين لتدخل الحي بأكمله في 
دوامة الاعتقالات والإعدامــات الميدانية والإغلاقات 
وهدم المنازل والإبعــادات وإغلاق الطرق بالحواجز 
العســكرية والترابية، ليصبح الحي بأكمله في طور 
الاســتهداف من قبل قوات الاحتلال والمســتوطنين 
بهــدف طريــق طــرد الفلســطينيين مــن منازلهم 
والاســتيلاء على الحي بكامله. هذا التوصيف ليس 
من باب الخيال، وإنما هو واقع تم تكراره في أكثر من 
مرة وفي أكثر من مكان، خاصة في البلدة القديمة في 

كل من القدس والخليل.
واعتبــرت أن المســحراتية الصامدين في القدس 
الذين هم جزء أصيل من هويتها وثقافتها وعروبتها، 
خاصةً بعد إعلانهم عن إصرارهم على الاستمرار بهذا 
العمل الإنســاني التطوعي، رغم تهديدات الاحتلال 

وأجهزته المختلفة.

رامي الحمد الله

 المطران عطا الله حنا



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8843 الجمعة 2 حزيران )يونيو( 2017 - 7 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8843 Friday 2 June 2017

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

الواقــع  رصــد تقريــر فلســطيني جديــد 
الاقتصــادي الســيىء الــذي يعيشــه قطاع 
غــزة بســبب الحــروب الإســرائيلية، وأكــد 
أن معظــم المنشــآت الاقتصاديــة المدمرة في 
الحــرب الأخيــرة صيــف عــام 2014 لــم يتم 
إعمارها، وهو ما أدى إلى انخفاض النشــاط 
الاقتصــادي، ودعــا إلــى وقف العمــل بآلية 
الأمم المتحــدة لإعمــار القطاع، بعــد أن أثبتت 

فشلها.
وأكــد المركــز الذي تناول وضع المنشــآت 
الاقتصاديــة المدمــرة فــي قطاع غــزة جراء 
الحــرب، أن عــدم بنــاء المنشــآت الصناعية 
التي دمرتها إســرائيل، تسبب في انخفاض 
عمــل القطاع الصناعي إلــى 23 %من طاقته 
الإنتاجية، لافتا إلــى أن ذلك أدى إلى معاناة 
أصحــاب هــذه المنشــآت، وضاعــف حجــم 

تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وســلط التقريــر الأضــواء علــى خســائر 
القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان، 
التي بلغت 550 مليــون دولار، تمثلت في 284 
مليون دولار كخســائر القطاعــات الصناعية 
والتجاريــة والخدماتيــة والســياحية، فيما 
بلغت خســائر القطــاع الزراعــي 266 مليون 

دولار أمريكي.
وأوضح أن إجراءات الحصار الإسرائيلي 
المشــدد المفــروض على غــزة منــذ منتصف 
يونيو/ حزيران 2007، أثرت بشكل كبير على 
القطاعات الاقتصادية، لافتــا إلى أن الحرب 
الأخيرة أدت إلى تدمير 225 منشأة صناعية، 
و1,578 منشــأة تجارية، وألحقــت الضرر بـ 
2,181 قطعة أرض زراعية مســاحتها حوالى 
11 مليونــا و200  ألف متر مربــع، وتدمير 39 

غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.
خســائر  رصــد  الــذي  التقريــر  وتنــاول 

تقرير فلسطيني يطالب بوقف العمل بآلية الأمم المتحدة »الفاشلة« لإعمار غزة ويحذر من تدهور الأوضاع

لإعــادة  المتحــدة  الُأمم  آليــات  الاقتصــاد 
إعمار غــزة )GRM(، وتعويض أصحاب 
وتقييــم  المدمــرة،  الاقتصاديــة  المنشــآت 
الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، 
مســلطاً الضوء على السلبيات التي اتسمت 
بها هذه الآليات، وانعكســت بشــكل سلبي 

على إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية.
ودعــا إلى وقف عمــل الُأمم المتحدة بآلية 
إعادة إعمار غزة، وقال إن هذه الآلية »أثبتت 
فشــلها وأخفقت كلياً في تلبية الحد الأدنى 
من متطلبــات إعادة اعمــار القطــاع«. وأكد 

كذلك أن هذه الآلية »ســاهمت في مأسســة 
الحصار المفروض على قطاع غزة«.

وكانــت الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب، 
قد أعلنت عن آلية لتنفيذ عمليات إعادة إعمار 
غــزة، اشــتكى منها الســكان كثيرا بســبب 
تعقيداتها، وخرجــت العديد من التظاهرات 
المنددة بهذه الآلية، التي أفشــلت إلى جانب 
القيود الإســرائيلية، إعادة إعمار كل المنازل 
والمنشــآت المدمرة رغم مرور ثلاث ســنوات 

على انتهاء تلك الحرب.
إلى ذلك دعا التقرير الدول المانحة للوفاء 

بالتزاماتهــا المالية التي تعهــدت بتقديمها، 
حتى يتســنى البــدء بإعادة إعمار منشــآت 
الصناعيــة  خاصــة  الاقتصــادي،  القطــاع 
والتجارية والزراعية، وذلك للحد من ارتفاع 

معدلات البطالة والفقر.
وكانــت الــدول المانحــة قد تعهــدت في 
مؤتمــر الإعمــار الــذي عقــد فــي العاصمة 
المصريــة القاهــرة بعد الحــرب، بتقديم 5.4 
مليــار دولار، لدعم الفلســطينيين وعمليات 
الإعمــار فــي غــزة، غيــر أن الكثير مــن هذه 
الــدول لــم تــف بالتزاماتها، وهــو ما حال 

دون إنهاء عمليات الإعمار، وبقاء العديد من 
الأسر بلا منازل.

وطالــب كذلــك الســلطة الفلســطينية بـــ 
»تبني سياســات اقتصاديــة طارئة، وإيلاء 
المنشــآت الاقتصاديــة المدمــرة كليــاً أهمية 
خاصــة«، حيــث لــم تتلــق هــذه الشــريحة 
أي تعويضــات أو مــواد بناء لإعــادة إعمار 

منشآتهم المدمرة كلياً.
ودعــا لتشــكيل »لجنــة طــوارئ وطنيــة 
ودولية« لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية، 
والعمــل علــى تقــديم التوصيــات اللازمــة 
إلى الجهــات المعنية لتقوم باتخــاذ التدابير 
اللازمــة لاجتيــاز الضائقــة التــي يمــر فيها 

القطاع.
كما طالــب المجتمع الدولي للعمل بشــكل 
سريع على توفير برامج إغاثية عاجلة لآلاف 
العمــال والموظفين الذين فقدوا فرص عملهم 
للحد من تدهور أوضاعهم الإنسانية، فضلًا 
عن تحريــك العجلــة الاقتصادية فــي قطاع 

غزة.
وطالب أيضا الأطراف السامية المتعاقدة 
على اتفاقية جنيف الرابعــة لعام 1949، إلى 
القيــام بخطــوات عمليــة، وفقــاً لالتزاماتها 
الســلطات  إجبــار  أجــل  مــن  القانونيــة، 
الحصــار  رفــع  علــى  المحتلــة  الإســرائيلية 
الجائــر، حتــى يتســنى التدفق الحــر لمواد 
البناء، والشروع بإعادة إعمار كافة المنشآت 

المدمرة، وخاصة المنشآت الاقتصادية.
يشــار إلى أن الحصار الإســرائيلي الممتد 
منــذ نحــو 11 عامــا إلــى جانــب الحــروب 
الإســرائيلية الثــلاث التــي شــهدتها غــزة، 
تســبب في ارتفاع معدلات الفقــر والبطالة. 
وتوضح الأرقام الرســمية أن نســبة البطالة 
في غزة تفوق الـ 43%، في حين بات %80 
من ســكان القطاع يعتمدون على المساعدات 

الخارجية، لتدبير أمور حياتهم.

بحر غزة الذي أصبحت مياهه ملوثة ولا تصلح للسباحة فيها

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالــت حركــة حماس إنــه فيمــا تعاني آلاف 
الأســر الفلســطينية الحرمان مــن أبنائها على 
موائــد الإفطار لوجودهم في ســجون الاحتلال، 
اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلســطينية في الضفة 
الغربيــة ومنذ اليوم الأول من رمضان،عشــرات 
الفلسطينيين بينهم أســرى محررون ومعتقلون 
سياســيون ســابقون، فضلا عــن المعتقلين في 
زنازينهــا قبل رمضــان الذين ينتظــرون هلال 
الحريــة، فــي الوقت الــذي تصر فيه الســلطة 
وأجهزتهــا على تنغيــص الفرحــة عليهم وعلى 
عائلاتهم وتحرمهم من الاجتماع بهم في الشــهر 

الفضيل. 
وأضافــت الحركة فــي بيان رســمي أن الأمن 
الوقائي اعتقل في بيت لحم منذ يومين الصحافي 
قتيبة قاسم عقب استدعائه للمقابلة قبل أن يفرج 
عنــه، على أن يعود مجــددا للمقابلــة في اليوم 
التالي، كما اســتدعت الأجهزة الأمنية في سلفيت 
الصحافي وليد خالد للمقابلــة علماً أنها أفرجت 

عنه يوم الأحد الماضي بعد يوم من الاعتقال. 
وفي الخليل اعتقل الصحافي مصعب قفيشــة، 
تواصل  فيما  للمقابلــة،  عمرو  حاتم  واســتدعت 

الأجهــزة الأمنية اعتقال حمزة زبلح منذ تســعة 
أيام، والشــيخ ســمير بحيص إمام مســجد يطا 
الكبير منذ أربعة أيام. وأفرج الوقائي عن مروان 
الرجبي وفراس أبو شــرخ وباسم عبيدو وجميل 
الجمل وهاشــم أبو تركي وعصام برقان وغسان 
القواســمي، وذلك بعد 14 يومــاً من الاعتقال بين 

سجني رام الله والخليل. 
وفي نابلس أفرجت أجهزة الأمن عن الأســير 
المحرر أحمد عــواد بعد 13 يوما من الاعتقال، على 
أن يعــود للمقابلة بعد أن تحفظــت على هويته، 
وأفرجت عن المعتقل طارق سعدي السخل بعد 13 
يوماً من الاعتقال، فيما تســتمر في اعتقال المحرر 

نصر البيتاوي منذ تسعة أيام. 
وفــي جنين شــمال الضفــة الغربيــة اعتقل 
جهاز الأمن الوقائي الشــيخ علي عتيق واحتجز 
ســيارته، ليطلق ســراحه بعد ســاعات على أن 
يعــود لمقابلتهم في اليــوم التالي، كمــا اعتقلت 
مخابرات طوباس الصيدلي عيسى خريوش، في 
وقت تواصل فيه اعتقال المحرر عبد الرحمن شقير 
منــذ 6 أيام، ولا تزال أجهزة الســلطة في قلقيلية 
تتحفظ على الأســير المحرر محمــد الأقرع منذ 73 

يوماً في سجن أريحا. 
وفي السياق تواصل أجهزة الأمن الفلسطينية 

اعتقال عدد من طلبة الجامعات في الضفة الغربية. 
ونقل جهاز المخابرات الطالبين في جامعة النجاح 
في مدينة نابلس، مصطفى درويش المعتقل منذ 35 
يوماً، وعبد الرحمن وادي المعتقل منذ 15 يوماً إلى 
ســجن أريحا، علماً بأن درويش تعرض لتعذيب 
شــديد منذ بداية اعتقاله. كمــا يتواصل اعتقال 
الطالبين في جامعة النجاح خالد أبو ناموس منذ 

86 يوماً وعمر الشخشير لليوم الـ36 توالياً. 
ومن أبرز الجامعيين المعتقلين أيضا الطالب في 
جامعة الخليل روحي أبو شمســية منذ 26 يومًا، 
والطالب في كلية الهندســة في جامعة خضوري 
يحيى صــوي منــذ 15 يومًا، والطالــب في كلية 
الإعلام في جامعة القدس أنس أبو قرع منذ 9 أيام، 
والطالب فــي جامعة بيرزيت أحمد نعيرات منذ 9 
أيام كذلك، فيما تم الإفراج عن الطالب في جامعة 

بيرزيت محمد صقر بعد 12 يوماً من الاعتقال. 
وحســب حماس فــإن كل هــؤلاء المعتقلين أو 
الذيــن يتم اســتدعاؤهم هم مــن أنصار حماس 
الذين تواصل أجهزة الأمن الفلسطينية ملاحقتهم 
بذريعة الانتماء السياسي، وهو ما ينفيه الناطق 
باسم المؤسســة الأمنية اللواء عدنان الضميري 
عن وجود أي معتقل سياسي في سجون السلطة 

الفلسطينية.

 حماس تؤكد أن عشرات المعتقلين السياسيين 
يقضون رمضان في سجون السلطة

ب:  ف  أ   - المحتلــة  القــدس   ■
تنتظــر نــورا، المحاميــة الفلســطينية 
مــن القــدس الشــرقية المحتلــة، منذ 
ثلاث ســنوات تقريبــا، ردا من وزارة 
الداخليــة الإســرائيلية حــول طلبها 
الحصــول على جنســية إســرائيلية، 
مثلها مثــل كثيرين من الفلســطينيين 
الذين يســعون الى ضمان مســتقبل 

أولادهم.
وتوضــح نــورا التــي اســتخدمت 
اســما مســتعارا خشــية التأثير على 
بالســعي  القــرار  ان  طلبهــا،  مســار 
للحصول على الجنســية كان »صعبا 
للغايــة«، ولكنهــا »ستســهل حياتي 
بالتأكيد من ناحية السفر ومن ناحية 
العمــل«، مشــيرة الى انهــا ترغب في 
التقدم في مهنتها لتصبح قاضية في 

يوم من الأيام.
وتضيــف »شــقيقاتي يقمن خارج 
البلاد ومن غير المنطقي ان انتظر فترة 
طويلة للحصول على تأشــيرة دخول 
الــى أوروبــا. وبالإضافة الــى ذلك، 
انا بحاجــة اليهــا في مجــال العمل. 
كمحاميــة فــي اســرائيل، ســيصبح 
موقفــي أقوى في حال حصولي على 

الجنسية«.
الأوروبيــة  القنصليــات  وتطلــب 
وثائق كثيــرة من الفلســطينيين قبل 
تأشــيرات  إعطائهــم  علــى  الموافقــة 

دخول.
وتعرف نورا التي تتوقع الحصول 
علــى رد بحلــول العــام المقبــل، انها 
ســتفقد فــي حــال حصولهــا علــى 
جنســية إســرائيلية إمكانية الدخول 
الــى الــدول العربيــة. وتقــول »أنا لا 
أريدها فعلا، ولكن لا يوجد حل آخر«.
بعــد خمســين عامــا علــى احتلال 
اســرائيل للقــدس الشــرقية، يقــول 
حقوقيــة  ومنظمــات  محامــون 
فلســطينية إن هنــاك زيــادة في عدد 
الفلســطينيين من سكان المدينة الذين 
يتقدمــون بطلبــات للحصــول علــى 

جنســية اســرائيلية. ويعيــش أكثر 
من 300 ألف فلســطيني في القدس 
الشــرقية، فــي وضــع مختلــف عن 
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربية 
يحملــون  لا  فهــم  غــزة.  وقطــاع 
الجنسية الإســرائيلية ولا الجنسية 
الأردن  ويمنحهــم  الفلســطينية. 
»جــوازات ســفر مؤقتــة«. ولكنهــم 

ليسوا أردنيين.
يحمــل  ذلــك،  الــى  بالإضافــة 
دائم«  »مقيــم  وضع  الفلســطينيون 

تمنحه لهم إســرائيل، ما يسمح لهم 
بالإفــادة من الخدمــات الاجتماعية 
الإســرائيلية التي يدفعون مقابلها، 
ولكــن لا يحق لهــم التصويــت على 

خلاف العرب الإسرائيليين.
الشــرقية  القدس  ســكان  ويدفع 
المحتلة ضرائب على العمل والأملاك، 
ويحق لهم التصويت في الانتخابات 
البلدية، ولكن الغالبية العظمى منهم 
تقاطع هذه الانتخابات. وتســتطيع 
اسرائيل ســحب وضع المقيم الدائم 

في حــال عدم تمكن ســكان القدس 
الشــرقية مــن إثبــات ان المدينة هي 
مقــر إقامتهــم، وفي حــال إقامتهم 
فــي الضفــة الغربية المحتلــة او في 
مكان آخر او إذا عاشــوا لفترة ست 
سنوات او أكثر في الخارج وحصلوا 
على إقامة أو جنســية فــي بلد آخر. 
ويتابع المحامي زيــاد الهيدمي عددا 
من قضايا طلب الجنســية، ويشــير 
الى ان »هناك إقبالا كبيرا من سكان 
القــدس، ولهذا أصبحــت المعاملات 

تســتغرق وقتــا طويــلا«. وحســب 
الهيدمــي، فــإن وزارة الداخلية »ما 
تزال بصدد مراجعــة طلبات قدمت 
فــي أعــوام 2013 و2014«، مشــيرا 
الى ان الحصول على مقابلة رسمية 
يســتغرق فترة عام بعد تقديم طلب، 
وتجري المقابلات باللغة العبرية مع 

موظف من الوزارة.
ويشــرح ان هناك أسبابا مختلفة 
هــذه  لتقــديم  الفلســطينيين  تدفــع 
الطلبات، ويقول »أحــد زبائني كان 

يرغــب في مواصلة دراســاته العليا 
خــارج البلاد لفتــرة طويلــة«، بينما 
يرغــب آخــرون في الحصــول على 

وظائف حكومية.
وحسب الهيدمي فإن هناك تزايدا 
في عــدد من يتجهون للحصول على 
جنسية اســرائيلية »بســبب فقدان 
الأمل من الحصول على الحماية من 
جهة فلســطينية تمثلهــم. يحاولون 
الحصول على الجنسية الإسرائيلية 

كنوع من الحماية لهم« في القدس.

 مشهد عام لمدينة القدس المحتلة وتبدو فيها قبة الصخرة 

فلسطينيون في القدس يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية

... وتنتقد »الأونروا« وتطالبها بوقف
 تهديد الموظفين لتبنيهم »مواقف وطنية«

غزة ـ »القدس العربي«:
طالب مكتب شــؤون اللاجئــين في حركة 
حمــاس، وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا« بوقــف حملات 
»التهديد الممنهجة« ضــد الموظفين، من خلال 
التلويح بفصلهــم أو معاقبتهم في حال تبني 
»مواقف سياسية أو وطنية«. وقال إن الأزمة 
المالية التي تدعيها هــذه المنظمة الدولية هي 

»أزمة مدبرة«، تقف خلفها الولايات المتحدة.
لــه »الأونروا«  المكتب في بيــان  واتهــم 
بتهديد الموظفين الفلســطينيين العاملين فيها 
»الفصــل ومعاقبة من يخالــف توجهات  بـ 
المطلقة  الحيادية  باتبــاع  القاضيــة  الوكالة 
كونهم موظفــين في هيئة دوليــة ذات طابع 

إنساني«.
وشدد على أن ذلك التهديد يتناقض بشكل 
واضح مع مــا تدعو إليــه الأمم المتحدة بكل 
مواثيقها بـــ »حريّة التعبيــر«، ويتنافى في 
الوقت نفسه مع مبادئ حقوق الإنسان وحقه 
في التعبير عن رأيه وعن ميوله السياســية. 
وأكــد أن الأونــروا لــم توقــف إجراءاتها 

العقابية بحــق الموظفين الذيــن يتهمون بـ 
»عدم الحيادية«. وكشــف في وقت ســابق 
قيــام »الأونروا« بمعاقبة عــدد من موظفيها 
بالخصم من رواتبهم الشــهرية، بعد اتهامهم 
بالكتابــة على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
عبارات لها »دلالات وطنية«، وبررت المنظمة 
الموظفين  هــؤلاء  بــأن  إجراءاتها  الدوليــة 

خالفوا قوانينها القائمة على الحيادية.
وسبق ذلك أن اضطر رئيس اتحاد موظفي 
»الأونروا« في غزة سهيل الهندي، إلى تقديم 
اســتقالته، بعد أن رضخت إدارة »الأونروا« 
لمطلب إســرائيلي، عقــب اتهامــه بالانتماء 

لحماس.
اللاجئين  شــؤون  مكتــب  دعا  ذلــك  إلى 
»سياســة  اســماها  ما  وقف  إلى  »الأونروا« 
مضمونها  مــن  الدراســية،  المناهج  تجويف 
المشــروع  لمصلحــة  والتاريخــي  الوطنــي 
الإســرائيلي الأمريكــي في المنطقــة«. وأكد 
الغربية وغزة  أن »الأونروا« تســمي الضفة 
بأنها أراضي الســلطة الفلسطينية في إيحاء 
بأن بقية فلســطين التاريخية ملك للاحتلال، 
إلــى تغيير المصطلحــات الجغرافية  إضافة 

وتغيير مسمى مدينة القدس من عاصمة دولة 
فلســطين، إلى المدينة المقدســة لكل الأديان 

السماوية، وغيرها من التغييرات.
وأشــار إلى أن دعوة »الأونروا« للحيادية 
»تتجاهل بشــكل كبير السبب الرئيسي وراء 
إنشائها كمؤسســة دولية للتعامل مع قضية 
شــعب منكوب طُرد مــن وطنه قســرا عام 
1948 وخســر كل ممتلكاته، وليست للتعامل 
مع قضية إنســانية لشعب شــردته البراكين 

والزلازل والأعاصير الطبيعية«.
وحمل مكتب شؤون اللاجئين في حماس، 
المجتمع الدولي والأونروا مسؤولياتهم تجاه 
قضيــة اللاجئين والاســتمرار بتوفير جميع 
الخدمات للاجئين الفلســطينيين دون قيد أو 

شرط.
وأشار إلى أن معظم اللاجئين الفلسطينيين 
باتوا متيقنين من أن أزمــة »الأونروا« المالية 
هي »أزمة مدبرة«، وأنهم ينظرون بعين الريبة 
والشــك إلــى دور الدول المانحــة خصوصاً 
الفلسطيني  الإنسان  تجاه  المتحدة  الولايات 
والعمل على تغيير وتدمير روحيته الوطنية 

والداخلية.

إصابة فلسطينية 
برصاص قوات إسرائيلية 

شمال الضفة 
■ رام الله - د ب أ: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 
فلســطينية برصاص جنوده بعد طعنها جنديا شمال 

الضفة الغربية صباح أمس.
ووفقــا لتقارير إعلامية فلســطينية وإســرائيلية 
فقد أطلق الجنود النار على الفتــاة بالقرب من مدخل 
مستوطنة »موفودوتان« جنوب غرب جنين. وأضافت 
التقارير أن الجندي أصيب بجروح طفيفة وتم علاجه 
فــي الموقع، بينما أصيبت الفتــاة بجروح خطيرة وتم 

نقلها إلى أحد المستشفيات.
وترصــد مصــادر فلســطينية مقتل أكثــر من 250 
فلسطينيا ضمن موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2015 غالبيتهم بدعوى تنفيذهم 

عمليات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين.

المدعي العام السويسري 
يدرس توجيه اتهام ضد 

ليفني بجرائم حرب 
■ لندن ـ »القدس العربي« : نقلت القناة العاشــرة 
الإســرائيلية عــن صحيفــة سويســرية، أن الادعاء 
العــام يدرس تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيســت 

الاسرائيلي تسيبي لفيني بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأشار موقع القناة إلى أن الادعاء العام السويسري 
ينظر في طلب مقدم من قبل مجموعة نشطاء في العاصمة 
السويسرية جنيف الذين يدعمون الفلسطينيين، يدعو 
لتوجيه لائحة اتهام ضد ليفني من »المعسكر الصهيوني« 
وشغلت منصب وزيرة الخارجية إبان الحرب على قطاع 

غزة في عام 2008.

وتشــير أرقــام صادرة عــن مركز 
القدس للمساعدة القانونية المختص 
فــي مســاعدة فلســطينيي القــدس 
الشــرقية، الى ان عدد الفلســطينيين 
الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية 
في الفترة الممتدة بــين 2009 و2016، 
بلغ 3349 فلســطينيا، من أصل 6497 

قدموا طلبات.
ولم تــرد الســلطات الإســرائيلية 
حتى مســاء أول من أمس على طلب 
وكالــة الصحافة الفرنســية التعليق 
علــى الموضوع. وحصــل محمد )27 
عاما( على جنســية إســرائيلية قبل 
عامــين، ويقــول »لا أنــدم علــى هذه 
حياتــي  أصبحــت  أبــدا.  الخطــوة 
أسهل بكثير وأكثر راحة«. وبالنسبة 
الــى محمــد )اســم مســتعار( الذي 
يتحدث اللغة العبرية بطلاقة ويعمل 
أصبحــت  الغربيــة،  القــدس  فــي 
معاملاتــه الحكوميــة تتــم بســرعة 
بســهولة.  الســفر  ويســتطيع  أكبر، 
ولكنــه يقــول »دائرتــي المقربة فقط 
الجنســية  علــى  بحصولــي  تعلــم 
الاســرائيلية«، مضيفا انه لا يتحدث 
عــن الموضــوع علنــا بســبب النظرة 
الســلبية التي ترافــق الحصول على 

الجنسية الإسرائيلية.
ويقــول فخري أبــو ديــاب، وهو 
ناشط مقدسي بارز ضد الاستيطان، 
إن  الفرنســية   الصحافــة  لوكالــة 
بالحصــول  تطالــب  التــي  الأعــداد 
علــى الجنســية ما تــزال »هامشــية 
وبســيطة للغايــة«، ولكنــه يــرى ان 
الظاهــرة مثيــرة للقلــق. ويســتدرك 
انه يتفهم شــعور البعــض بالإحباط 
بســبب القيود المفروضة على ســفر 
أردنا  »إذا  ويضيــف  الفلســطينيين. 
وقف هــذه الظاهرة او منعهــا علينا 
زيــادة التوعيــة فــي مدينــة القدس 
عــدم  واهميــة  اســتقلالنا  بأهميــة 
إغــراءات  او  لإمــلاءات  رضوخنــا 

إسرائيلية«.
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شؤون عربية وعالمية

مسلسل الاحتجاجات والاعتقالات يتواصل ومسيرة مركزية في الرباط الأحد واتهامات لأحزاب الحكومة بالتواطؤ 
العثماني يخرج عن صمته بعد توجيه الاتهامات له: الحكومة تتفاعل إيجاباً مع مطالب المغاربة في كل المناطق

 الرباط – »القدس العربي«:

 من محمود معروف:

ازدادت التســاؤلات حــول غياب رئيــس الحكومة المغربية عن المشــهد 
السياســي في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين الدولــة وحراك الريف، وبدت 
الحكومة ورئيســها الدكتور ســعد الدين العثماني واحزاب الاغلبية المكونة 
لها في بلد اخر، غير معنيين، على الاقل حســب ما يظهر في المشهد، بما يجري، 
رغم ان صدى الحراك لم يقتصر على مدن الريف المغربي وبقية المدن المغربية، 
اذ اضافة لاهتمام لوســائل الاعلام الاوروبية، خاصة الاســبانية والفرنسية 
بالحراك وتطوراته، تشــهد عــدداً من العواصم والمدن الاوروبية نشــاطات 

تضامنية مع الحراك ونشطائه الذين يقبعون الآن في السجون.
ويتأكــد غياب الحكومة ورئيســها في كلمة الدكتــور العثماني في افتتاح 
اجتمــاع للحكومة صباح امس الخميــس، وغياب احزابها فــي البلاغ الذي 
اصدرته الاربعاء، في الوقت الذي كانت فيه شــوارع عــدد من المدن المغربية 
تعيش على ايقاع الحراك والتضامن معه وبروز نشــطاء يقودون الحراك في 
المســار نفسه الذي ســار الحراك عليه منذ اندلاعه احتجاجاً على طحن بائع 
السمك محسن فكري في شــاحنة جمع النفايات نهاية تشرين الاول/ اكتوبر 

الماضي.
وأكــد رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثماني، بعــد غياب طويل، 
أن قضية الحســيمة »حاضرة عند الحكومة، وعدد مــن مناطق المغرب« وأن 
»الحكومــة تتبع الملف التنمــوي للمنطقة« وحث العثماني الــوزراء المكلفين 
بعين المكان بتتبع المشــاريع بفعالية، »لأننا نريد الاستجابة لهذه المطالب لكن 

بطريقة معقولة وسريعة على حسب القدرة والإمكانات«.
وأضــاف أن الحكومة تتفاعل بشــكل »إيجابي مع مطالــب المغرب في كل 
المناطق« مشــدداً على »ضرورة حمايــة الممتلكات العامــة والخاصة والأمن 

والعامة، لتعزيز الاستقرار والأمن الذي سيستفيد منه الجميع«.
وأكد  أنه »عقد لقاء مع وزير العدل ووزير الداخلية، حيث أكدوا  من خلاله 
أنه في أي عملية يجب أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان واحترام حقوق 
المتهمين والمســاطر كما هو منصوص عليها قانونيا«. وكلمة العثماني، التي لم 
تقل شــيئاً ولم تجب على التساؤلات المطروحة وتعويمه قضية الحراك بربط 
المطالب بمطالب بقيــة المناطق المغربيــة، تصعد الهجوم عليــه بعد ان اتهم 
القيــادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الحزب المثير للجدل والمتهم بأنه صنيعة 
الادارة، في جلسة برلمانية الدكتور العثماني بأنه »ينهج سياسة عقاب جماعي 
في حق ساكنة الريف لأنهم صوتوا على حزب الاصالة« »يا إما يصوتوا عليك 

المغاربة أو تعاقبهم«.
وأضاف عزيز بنعزوز أن »المزايدة بهذا الشــكل لن تصــل بنا إلى أي حل، 
واضطررت لقول هــذا الكلام لأن رئيس الحكومة مابغاش احشــم« وقال إن 
»المدخل الحقيقي لمعالجة المشــاكل التي تعاني منها مناطق الريف هي استقالة 
أحزاب الأغلبية الذين صرحوا أمام العالم بأن ساكنة الريف انفصاليون وأن 

هناك جهات خارجية تقوم بتمويلهم«.

استهجان الناشطين 

ويبدي الناشــطون على مواقــع التواصل الاجتماعي اســتهجانهم لعدم 
اكتراث العثماني بما يحصل في الحســيمة، خاصة أن عديداً من المدن خرجت 
منذ أيــام للتظاهر تضامنــاً مع المعتقلــين وبعضها تعــرض للقمع من طرف 
الأمن »أيها الإخوة ، أين ســعد الدين العثماني؟ لا نســمع له صوتاً« واضاف 
»أليــس هو الرجل الثاني في الدولة أم أنه مجــرد صورة وديكور لا إرادة ولا 
ســلطة له فيما يعرفه المغرب من احتجاجات؟«، وكتب هشــام لحرش »طرح 
أســئلة من قبيل أين العثماني؟ أين إلياس العمــاري؟ أين البرلمان ؟ أين فلان 
أين علان؟ مــن طرف العديد من رواد الفضاء الأزرق؛ هو مؤشــر خطير على 
مرحلة سياســية تمر بها البلاد« التي تمر بمرحلة »عنوانها ضعف مؤسسات 
الوساطة؛ وهي المؤسســات التي توجد الأحزاب السياسية في القلب منها«. 
وقال عماد كازوت »ما أشــبه اليوم بالأمس.. ما أشــبه انتفاضة الريف 1958 
بـ2017 .. الفرق هو اســتقالة حكومة بلافريج احتجاجــاً على قمع انتفاضة 
1958.. وحكومة العثماني تتفرج على ما يقع بالريف من اعتقالات عشوائية.. 

أين القرار السياسي؟ واش فعلًا عندنا حكومة؟؟«
واكدت أحــزاب الأغلبية الحكومية، مجدداً، عدم مصداقيتها في بلاغ جديد  
اصدرته اول امس الاربعاء تقول فيه بالحق في الاحتجاج تعبيراً عن المطالب 
الاجتماعية المشــروعة وفق المقتضيات القانونية الجــاري بها العمل، داعية 
الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشــروعة لساكنة إقليم 

الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة.
وجددت أحزاب الأغلبيــة الحكومية )العدالة التنميــة، والتجمع الوطني 
للأحرار، والحركة الشــعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد 
الدستوري والتقدم والاشــتراكية(، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لهيئة 
رئاســتها انعقد، اول أمس الأربعــاء، بحضور وزير الدولــة المكلف بحقوق 
الإنســان ووزير العدل، التأكيد على الحق فــي الاحتجاج تعبيراً عن المطالب 
الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مذكرة أنه 
من واجب الجميع صيانة ممارســة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل 
على تعزيز نهج الحوار واحتضــان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية 

والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
 وأضــاف البلاغ أن أحزاب الأغلبية دعت الحكومــة إلى »مزيد من التفاعل 
الإيجابي مع المطالب المشــروعة لساكنة إقليم الحســيمة وغيرها من مناطق 
المملكــة«، مجددة »دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريــخ 14 ايار/ مايو الماضي 
إلى تســريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشــاريع التنموية المبرمجة والتعامل 
بحزم في تفعيلها« دون ان تعتذر عن اتهاماتها للحراك بالانفصالي ولنشطائه 
بالارتبــاط بجهات خارجية لتنفيــذ مؤامرة على اســتقرار البلاد ومواصلة 

صحفها بالتلميح لهذا وذلك بعد اجتماعها عند وزير الداخلية.
ودعت احــزاب الاغلبية الحكومة إلــى »انتهاج سياســة تواصلية فعالة 
تجاه المواطنين والمواطنــات والرأي العام الوطني بشــأن المعطيات المتعلقة 
بالموضــوع، وذلك بالخصــوص عبر مختلف قنــوات الإعــلام والتواصل« 
مؤكدة »بلادنا أكثر مــن أي وقت مضى إلى تعزيز الــدور الإيجابي للأحزاب 
السياســية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووســائل الإعلام، بوصفها 
آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع« ادراكاً منها بالتهميش الذي 
اصابها وافقادهــا مصداقيتها، كأغلبية حكومية وكحكومة مما صعد الدعوات 
لتدخل العاهل المغربي الملك محمد الســادس لتلبيــة مطالب الحراك باطلاق 

سراح المعتقلين وتنمية المنطقة.

دعوة الملك للتدخل 

ودعا مرصد الشــمال لحقوق الإنسان، الملك محمد السادس، للتدخل قصد 
إطلاق ســراح جميع معتقلي حراك الريف وضمان حقوق وحريات المواطنين، 

مســتنكراً »فشــل الحكومة في تدبير ملف الاحتجاجات المشــروعة لساكنة 
الحســيمة«. وقال الناشط احمد عصيد ان الارتباك هو الطابع العام لما يحدث 
حالياً ومنشأه أن الســلطة تعودت على التعامل مع أوضاع محددة بأسلوبها 
القديم نفســه: التجاهل ثم الإنكار ثم الاتهام والتهجم ثم محاولة المســاومة 
ثم العصــا الغليظة ثم أخيراً البحث عمن يطفــئ النيران. واضاف ان أحزاب 
الحكومة ارتكبت بدورها خطأ بالغاً عندما ســمحت لنفســها بأن تتحول إلى 
مجرد أداة طيّعة في يد الســلطة، فــي الوقت الذي كان ينبغــي أن تكون لها 
كلمتها ومســؤوليتها في تدبيــر وضعية متأزمة، وقد زاد ســلوكها من تدني 
مصداقيتها في أعين الناس، خاصة بعد أن انقلبت مع انقلاب تكتيك الســلطة، 

وبدأت تبحث عن مخرج للخروج من الضائقة.
وقال ان »هذا الوضع المتورم يجعلنا أمام المشهد التالي: تصادم مباشر غير 
مأمون العواقب بين الســلطة والشــارع في غياب الأحزاب والمنظمات المدنية 
والنخــب التي تزخر بها البلاد، محلياً ووطنياً، مــع تعالي دعوات إلى تدخل 
الملك لحل الأزمة في حين ان »المطلوب حالياً ليس تدخل الملك، بل قيام كل طرف 
بواجبه في الوقت المناســب، فالبرلمان والحكومة وأحزاب المعارضة والمجتمع 
المدني الحقوقي والثقافي والشــخصيات والفعاليات المؤثرة سواء محلياً أو 
وطنيــاً، ملزمون جميعا بلعب دور محوري فــي إيجاد المخارج الضرورية من 
الوضع الحالي، وأن تخرج من صمتها وسلبيتها، وألا تكتفي بتدبيج البيانات، 
وأن تتحرك في مبــادرات متوازية، لكي يثمر حراك الريــف النتائج المأمولة 

لصالح السكان البسطاء«.
وقال حســن بناجح، عضو الدائرة السياســية لجماعة العدل والإحسان، 
إن رئيس الحكومة  ســعد الديــن العثماني بغيابه التام، فــي ظل التطورات 
التي تعرفها البلاد، »لا يمارس التضليل عــن حقيقة أنه مجرد رئيس حكومة 

لا تحكم«.
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، أن 
العثماني أكد بغيابه، أن دوره »لا يتجاوز تنفيذ تعليمات الملك والمستشــارين 
ووزير الداخلية، فلا مشــكل في غيابه، بل إن المشكل ســيكون لو أنه استمر 
فــي لعب دور مزدوج بين حقيقة الواقع وبين تســويق خطاب وهمي يمنع من 
كشف حقيقة الاســتبداد أمام الشعب« وقال إن كل هذا لا يعفيه من المسؤولية 
عما يجري »ولو من باب الشــريك للفاعل الأصلي، شراكة التوقيع والتسويغ 

والتبرير والتنفيذ والتستر على الجرم على الأقل«.
في هذا الوقت لا زالت شــوارع المدن المغربية تشــهد بعــد صلاة التراويح 
مســيرات ووقفات احتجاجية يمر بعضها بســلام وبعضهــا الاخر يتعرض 
للتعنيف ودعا نشــطاء إلى مســيرة وطنية مركزية بالربــاط، يوم الأحد 11 
حزيران/ يونيو الجاري، تحت شــعار » وطن واحد شعب واحد ضد الحكرة« 
وذلك »في ســياق الغليان الذي يعرفه المغرب والاحتجاجات التي عمت عددا 
من المناطق والمدن المغربية، جــراء الأحداث الأخيرة التي عرفها حراك الريف 
من اعتقالات واسعة شــملت أهم قادة ونشطاء الحراك، واستعمال للقوة في 
تفريــق مجموعة من التظاهرات التي خرجت للتضامــن والتنديد بما يقع في 

المنطقة«.
وســيرفع المحتجون في هذه المســيرة التــي لم يعلن عن الجهــة الداعية 
شــعارات جاءت على الملصق الدعائــي للتظاهرة »أطلقوا ســراح المعتقلين، 

تعليم، ديمقراطية، جامعة، مستشفى، شغل، سكن..«
وخرج الاربعاء آلاف من ســاكنة مدينة الحسيمة إلى الشوراع، بعد صلاة 
التراويح، للاحتجاج والمطالبة بإطلاق ســراح جميع المعتقلين وتحقيق الملف 
الحقوقي، الذي خرجوا من أجله منذ أكثر من 7 أشــهر رافعين شعارات تطالب 
الدولة والســلطات بإطلاق ســراح ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشــعبي 
بالريف، وجميع المعتقلين الريفيين، مندديــن بالاعتقالات والاختطافات التي 
تســتهدف الحراك الشــعبي بالريف. وردّد المحتجون في مسيرة هي الأقوى 
منذ اعتقال زعيم الحراك الريفي، شــعارات من قبيل »«هي كلمة واحدة.. هذه 
الدولة فاســدة«، و«الشعب يريد الســراح للمعتقل«، و«الشعب يريد إسقاط 

الفساد«.
وقالت نوال بنعيســى، التي يبدو أنها القائدة والرمز الجديد للحراك بعد 
اعتقال ناصر الزفزافي »الريف مطحون في الصحة والتعليم، خرجنا للشارع 
لنطالــب الدولة ببناء جامعة ومستشــفى وهي مطالب عادلة ومشــروعة«، 
وقالت »سنكون كما بدأنا منذ 7 أشهر، سلميين إلى حين تحقيق حقوقنا وملفنا 
المطلبي«. وأضافت الناشطة الحقوقية أن »الريف يعاني.. وبماذا تقابلنا هذه 
الدولــة بمزيد من القمع والاختطافات«، مشــيرة إلى أنهم »سيســتمرون في 
شوارع الريف صامدون بسلميتنا إلى حين تحقيق مطالبنا، وإلى حين إطلاق 

سراح جميع المعتقلين«.
ولفتت الناشــطة ذاتها إلى أن »النشــطاء ســلميون خرجوا إلى الشارع 
للمطالبــة بالحرية لكل المعتقلين، مؤكدة »نحن صامدون لأننا خرجنا من أجل 
حقوق كونية، ونطالب بأبســط الحقوق« داعيــة كل المواطنين الريفيين إلى 

المشــاركة المكثفة في إضراب »الكرامة« الذي ســيدخل مرحلة السريان اليوم 
الجمعة ضد القمع والاختطاف الذي تمارسه الدولة ضد النشطاء«.

وجــاءت الدعوة لاضراب الايام ال3 على لســان نبيل أحمجيق، أحد قادة 
حراك الريف، حيث دعا التجار وعموم المواطنين إلى إغلاق محلاتهم التجارية 
وخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام بداية ردا على حملة الاعتقالات التي طالت 
قادة حراك الريف وأعلن أحمجيق، في فيديو بثّه مساء اول امس الاربعاء أن 

التجار قرروا غلق محلاتهم التجارية وخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام«.
وطالب أحمجيق المواطنين في الحســيمة باقتناء مســتلزماتهم الغذائية 
غداً تحســباً لغلق المحلات التجارية لمدة ثلاثة أيام، داعياً في هذا الصدد إلى 
مزيد من الصمود والاستمرار في الاحتجاج السلمي حتى إطلاق سراح جميع 

المعتقلين«.

معركة إغلاق المحلات 

ويؤكد نشــطاء في الحراك في دعواتهم على ضرورة التحلي بالسلمية في 
كل الأشــكال الاحتجاجية التي قرروا تنظيمها بما فيها الإضراب العام لثلاثة 
أيام الا ان الســلطات المحلية بالحســيمة قالت إنها لاحظت تهديدات يوجهها 

نشطاء لاصحاب المحلات التجارية لدفعهم لإغلاق محلاتهم.
وقالت السلطات رسمياً إنه سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على تهديد 
أصحاب المحلات التجاريــة لدفعهم إلى إغلاق محلاتهــم وذلك بعد أن تمت، 
اليوم )امس( الخميس، معاينة مجموعة من الأشــخاص تقوم بجولات على 

المحلات التجارية وتهديد أصحابها لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم.
وأوضحت أنه نظراً لما تمثله هذه التصرفات من خرق للقانون، فإنه سيتم 
التوقيــف الفوري لكل من يقدم على هذه الأفعال والبحث معه تحت إشــراف 

النيابة العامة المختصة.

مقاطعة صلاة الجمعة

ودعا عدد من ســكان المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة 
صلاة الجمعة في مساجد الحســيمة باعتبارها من الأشكال الاحتجاجية، في 
رد على خطبة الجمعة الأخيرة التي أثارت احتجاج نشطاء الحراك؛ بمن فيهم 
ناصر الزفزافي، الذي تدخل وقاطع خطيب مسجد محمد الخامس بحي ديور 
الملك، مــا دفع بالقوات العمومية إلى محاصرة منزلــه ومحاولة اعتقاله، قبل 
أن يصــدر في حقه أمر قضائي باعتقاله بتهمة »ارتكاب جريمة عرقلة وتعطيل 

حرية العبادات«.
وكتب المرتضى إعمراشــا، أحد نشطاء الحســيمة »مقاطعة خطب الجمعة 
المخزنية واجب نضالي، هذه الدولة المستبدة تستغل الدين لتنفيذ مصالحها..، 
الدين هو دين الكرامــة والحرية والعدالة، أما دين هــذا النظام فمفصل على 
أهوائهم الاستبدادية«، مطالبا في الوقت ذاته بما وصفه بـ«الحرية للمعتقلين 

السياسيين«.
من جهة أخرى اســتدعت الشــرطة للتحقيق زعيمة حــراك الريف، نوال 
بنعيسى، التي قدمت نفسها، صباح الخميس، إلى ولاية الأمن بالحسيمة، بعد 
علمهــا بأن الأمن يبحث عنها. غير أنها فوجئت بمصالح ولاية أمن الحســيمة 

تخلي سبيلها بدعوى أنها ليست موضوع مذكرة بحث أو اعتقال.
ونشرت نوال )متزوجة وأم لأربعة أبناء( شريط فيديو صباح امس تعلن 
فيه قرارها تسليم نفسها، بعدما داهمت قوات الأمن منزل والديها، بحثاً عنها، 
مؤكدة أنا ستســارع لتسليم نفســها حتى لا يكرر الأمن المشهد نفسه في بيت 

الزوجية ويتسببان في هلع وترويع لأبنائها.
وقالت نوال في كلمتها بالريفية والعربية: »لن أخاف.. سأســلم نفســي.. 
الريف إما أن يكون أو لا يكون«، مضيفة: »أقسم بالله بأنه شرف لي أن أعتقل 

وأن أموت من أجل كلمة حق«.
وقــادت نوال، وهــي من أبرز الوجوه النســائية في حــراك الريف، وأم 
لأربعة أطفال، مسيرة سيدي العابد، وألقت كلمة في ختام المسيرة دعت فيها 
المحتجين إلى »مواصلة الحراك والالتزام بالسلمية، وعدم الاستلام إلى حين 

تحقيق المطالب المشروعة وإطلاق سراح المعتقلين«.

احتجاجات سلمية 

وكتبت  وقبل موعد مسيرة ســيدي العابد، على حسابها على الفيسبوك: 
»سأقول لكم إن كل من سولت له نفســه أن يحمل حجراً أو أي شيء يريد به 
عنفاً ضد القوات، فليس منا وســنعتبره خائناً لنــا، حكموا عقولكم فنحن لا 
نريد أذية أحد مهما حدث، فأفراد القوات يبقون إخواننا يفصلهم عنا اللباس 
والمهام فقط، إنهم أبناء الشــعب أيضاً ومطحونون مثلنا أيضًا، العيب ليس 
فيهم العيب في من يســير خططــاً دنيئة لجرنا للعنف وارتــكاب مجازر في 

الريف الأعزل«.
وأضافت: »من التزم بالسلمية فمرحباً به بيننا، ومن تهور فسيكون خائناً 
لنا وللريف، نحن خرجنا من أجل حقوق بســيطة والاحتجاج الســلمي حق 
مشــروع«. وقالت بن عيســى، التي وصفت بـ«خليفة الزفزافي« في تدوينة 
أخرى: »أتعلمون من خليفة ناصر.. إنها الجماهير الشــعبية السلمية وليس 

شخصاً واحداً«.

المسيرة المليونية 

وانتشرت على موقع الفيسبوك والواتساب دعوات باسم وزارة الداخلية 
تطلب من المواطنــين البقاء في بيوتهم في 20 تموز/ يوليو القادم، وهو موعد 
المســيرة المليونية التــي دعا لها الحــراك »لأن تنظيماً إرهابيــاً وجه دعوة 

للتظاهر بهدف تنفيذ مذبحة جماعية«.
ونفت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ ما نُســب إليها من إخبار »يشتمل 
على أخبار مشــوبة بالتضليــل، وذلك عبر تطبيقات التراســل الفوري على 

الهاتف المحمول )واتساب(، ومواقع التواصل الاجتماعي«.
وأكدت الوزارة في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي« أن »تفاعلها مع مختلف 
القضايا العامة المرتبطة بمجال اختصاصها يتم من خلال إصدار بلاغات عبر 
القنوات الرســمية المخصصة لذلك، وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

ولا تطبيقات التراسل الفوري«.
وحثّ بــلاغ الداخلية المواطنين على »ضرورة توخــي الحذر أمام ترويج 
أخبار منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة«. وسمحت 
الســلطات لهيئة دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه بزيارتهــم وقال المحامي أنور 
البلوقــي، إنه قام رفقة زميله منســق هيئــة الدفاع رشــيد بلاعلي، بزيارة 
للمعتقلــين على خلفية أحداث الحســيمة الذيــن تم نقلهم إلــى مقر الفرقة 
الوطنية للشــرطة القضائية بالدار البيضاء وعلى رأسهم قائد حراك الريف 
ناصر الزفزافي وأكد البلوقي »أن أوضاع المعتقلين الذين قاموا بزيارتهم لحد 
الآن لا تطمئن، مشيراً إلى أن هناك مفاجآت عدة سيتم الكشف عنها في ندوة 

صحافية، ســيعلن عن موعدها ومكانها في وقــت لاحق« وأوضح البلوقي أن 
»الزيارة مازالت مستمرة منذ مساء الأربعاء للوقوف على الوضعية الصحية 

للمعتقلين وتفقد أوضاعهم داخل مكان الاعتقال«.
وتواصل جهات »مختلفة ومجهولة« شــيطنة الريــف وحراكهم من خلال 
تقارير وصور مــن بينها صور شــخصية لناصر الزفزافي قالــت والدته إن 
الصور المســربة عن حياة إبنها الخاصة والتي تتداولها العديد من وســائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت موجــودة في ذاكرة »يو إس بي« 

صادرته عناصر الأمن عندما اقتحمت بيت أسرته لاعتقاله.

والدة الزفزافي 

وروت أم الزفزافي أن ابنها سبق له أن ســلمها تلك الذاكرة وطلب منها أن 
تحتفظ بها قائلًا لها »إن فيه كل ما يتعلق بحياتي الخاصة«، وأضافت أنها هي 

من وضعت »يو إس بي« تحت فراشه.
وتواصل وســائل اعلاميه عملية الشــيطنة وترســيخ الاتهامات الموجهة 
للناشطين عبر نشر تسريبات عن التحقيقات التي يجب ان تكون سرية وقال 
موقــع 360 انه ينتظر أن يجري تمديد الحراســة النظرية لناصر الزفزافي 96 
ساعة إضافية، »بســبب متطلبات البحث وضرورة استكمال جوانب غامضة 
من العلاقات المتشــابکة لزعيم الاحتجاج وشــرکائه المقربين، سيما تحديد 
التمويلات الأجنبية وطبيعة دافعيها، وشــروطهم المتجلية أساساً في القيام 

بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة«.
واوردت يوميــة الصبــاح أن مسلســل الاعتقالات يتواصل بالحســيمة، 
بنــاء على الأبحاث الجاريــة بالبيضاء وهمت أســماء وردت في تصريحات 
الموقوفين واعترافاتهم، إن جرى أمس إيقاف شــخصين أحدهما أســتاذ وان 
المحققين أحرجوا المتهم بمجموعة من الأدلة التي حجزت أثناء مداهمة منزله، 
وبالضبط الغرفة التي خصصها مختبر لتوجيه مختلف الأشــرطة والرسائل 
التحريضية إذ عثروا على مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية، ما فتح تساؤلات 
المحققين حول مصدره والأغراض التي كان سيخصص لها وانه يوجد من بين 
شركاء الزفزافي، الذين يجري التحقيق معهم بمقر الفرقة الوطنية، احد تجار 
الكوكايين، تبين أنه نفســه الذي كان وراء حادث وفاة  شخص بعد فراره في 
حاجز امني، إذ انه مزوده بالكوكايين وكان رفقته ساعة الفرار من رجال الأمن 

.
وقال محمد زيان، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي »حراك الريف«، 
إن المحكمة أحالت المعتقلين على طبيب المستشــفى بالحســيمة لإجراء خبرة 
طبية خصوصاً أن هيئة الدفاع عاينت آثار التعذيب على أجسامهم، منهم حالة 

شخص لا يستطيع الوقوف على رجليه وآخر مصاب بمرض فقر الدم.
وأكد أن النيابة العامة قررت متابعة الذين مارسوا التعذيب على المعتقلين، 
»لكن أين الشهود وأين هوية الفاعلين بحيث يكفي أن تمر 6 أشهر سيتم حفظ 
الملف« و«أن المشــكلة هي إذا انتزع الاعتراف بالعنف فالمحضر باطل ولا يعتد 
به«. وأوضح زيان أن 25 شــخصاً معتقلًا تعرضــوا للتنكيل والتعذيب، وهي 
»تصرفات غير مقبولة في القرن 21«، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين وتوقيف 
المتابعة في حق آخرين. وأثار موضوع التعذيب مجدداً جدلًا بين النيابة العامة 
ودفاع المتابعــين في ملف »حراك الريــف«، حيث أثارت هيئــة الدفاع قضية 
تعنيف المتابعين في الملف، من قبل عناصر الشــرطة القضائية، أثناء التحقيق 
معهم، في الجلســة الأولى التي عقدتها المحكمة يوم الثلاثاء للنظر في ملف 39 
متابعاً في الأحداث الأخيرة التي شــهدتها مدينة الحسيمة، حيث سبعة منهم 

يتابعون في حالة سراح.
وأكد ممثــل النيابة العامة أثنــاء تقديم المتهمين أمامه وجــود أثار جروح 
وكدمات، مؤكدا في رده على اتهامــات “التعذيب”، أن هذا المفهوم له تعريف 
معين فــي القانون، حيث قام بســرده في الجلســة. كما أكد بأنــه بناء على 
الطلبــات التي تقدم بها المتهمــون ودفاعهم، احيلوا على المستشــفى لإجراء 
خبــرة طبية ولكن لم تظهــر بعد نتائجهــا، التي على ضوئها ســيتم اتخاذ 
الإجراءات المناسبة. وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين أنفسهم اعترفوا في 
محاضر الشــرطة القضائية، بأنهم تعرضوا للضرب قبل الاســتماع إليهم من 

طرف الضابطة القضائية.

مزاعم تعذيب 

 ودعت الجمعية الطبية لإعــادة تأهيل ضحايا التعذيب، الحكومة المغربية 
الــى ضرورة فتــح تحقيق في مزاعــم التعذيب والممارســات المهينة الحاطة 

بالكرامة الإنسانية التي قد يكون المعتقلون تعرضوا لها. 
وقــال بلاغ للجمعية انها تتابع بقلق شــديد الاعتقالات التي عرفها المغرب 
على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة والنواحي، معبرة 
عن وقوفها إلى جانب الضحايا وفــق صلاحياتها في مناهضة وإعادة تأهيل 

ضحايا التعذيب، واضعة كل إمكانياتها في خدمة المعتقلين وعائلاتهم.
وقررت لجنــة التضامن مع معتقلي حراك الريف فــي الدار البيضاء، التي 
عقدت مجلسها التأسيسي يوم اول أمس الأربعاء تقديم الدعم اللوجيستيكي 
لعائلات المعتقلــين عبر توفير إمكانيــات الإيواء لهم حين زيــارة ذويهم في 

المدينة.
وأوردت اللجنة في بلاغ لها أنها ســتقدم الدعم المــادي للمعتقلين وتلبية 
حاجياتهم في هذا الجانب، وذلك بالتنســيق مع هيئة الدفاع وســتعمل على 
تنظيم حملات الدعم المعنوي لفائدة المعتقلين، بغرض إطلاق سراحهم، وذلك 

بالتنسيق مع مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية المعنية بالأمر.
وقالت أنها ستنظم الدعم الإعلامي للمعتقلين، عبر متابعة ظروف الاعتقال 
التي يوجدون فيها، وتوضيح قضيتهم أمــام الرأي العام، وكذلك مواجهة كل 
أشكال التغليط التي تروج ضدهم، وذلك بالاستعانة بكل الوسائط الإعلامية 
وشــبكات التواصل المتوفرة وطنياً وعالمياً وســتعمل على تســطير برنامج 
نضالي للاحتجاج وتعبئة المواطنين للضغط من أجل إطلاق ســراح المعتقلين، 
داعية مختلف الهيئات السياسية والمدنية وكل المواطنين والفاعلين في الداخل 
المغربــي أو في أماكن تواجد المغاربة في الخــارج، لتكوين لجان دعم محلية، 

والتنسيق فيما بينها.

جانب من المظاهرات 

متظاهرة ترفع يافطة تطالب بإطلاق ناصر الزفزافي 
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تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:
قــال رئيس حزب إســامي تونســي 
إن قيامه بحملة تشــهير ضــد المجاهرين 
بالإفطار في شــهر رمضان لا يتعارض مع 
الدســتور في الباد، مشــيراً إلى وجود 
نص قانوني يمنع المقاهي من فتح أبوابها 
خال النهار في الشــهر المبارك، كما أكد أن 
حزبه يتجه لمقاضاة قناة خاصة بســبب 
برنامج قال إنه يروج لـ»القمار«، ووصف 
بأنهم  يقودها  التــي  الحملة  ينتقدون  من 
مشــبوهة  أجندة  ولديهــم  »ملحــدون« 

ويتلقون دعماً من الخارج.
العلمــي رئيس  الشــيخ عــادل  وقال 
حــزب »تونس الزيتونة« الإســامي إنه 
دأب منذ عام 2011 على القيام بحملة ضد 
المجاهريــن بالإفطار خال شــهر رمضان 
حيث يقوم بزيــارة المقاهي والمطاعم التي 
تفتح أبوابها خال النهار مصطحباً بعض 
بأصحابها  لـ»التشــهير«  الإعام  وسائل 

وزوارهم وردعهم عن هذا الأمر.
وأضاف في حوار خــاص مع »القدس 
دأبنا على  العربي«: »هي ســنة حميــدة 
اتباعهــا في شــهر رمضــان منــذ 2011 
وكانت ناجحة وآتت أُكلها، وفي كل ســنة 
الحملة  لتكتســب  جديدة  عناصر  نضيف 
نجاعة وفائدة أكثر، فبالنســبة لهذا العام 
ثمة معاينــة قانونية وتتبعــات قضائية 
لأصحاب المحــات )المقاهــي( التي تفتح 

أبوابها في نهــار رمضان وتقدم الخدمات 
للمسلمين التونسيين، وقد زرنا حتى الآن 
خمســة مقاه )مقهى في اليوم( في كل من 
ولايتي تونس وأريانة. والشيء الإيجابي 
أننا نجحنا في ردع عــدد كبير من المقاهي 
التي زرناها سابقاً، فقد التزموا هذا العام 

طواعية بحرمة الشهر الفضيل«.
انتقادات  لموجــة  العلمي  ويتعــرض 
كبيرة تتهمه بمخالفة الدستور التونسي 
والمعتقد،  الضميــر  حريــة  يضمن  الذي 
حيث قررت »الجمعية التونسية لمساندة 
الأقليــات« مقاضاتــه بتهمة »الهرســلة 
بحق  والتشــهير«  الضغط(  )ممارســة 

التونسيين وانتهاك حريتهم الشخصية.
»الغاية هي  وعلّق على ذلــك بقولــه 
رمضان  نهار  ونحتــرم  الصوم  نلتزم  أن 
ولا نعتدي على حرمة الشــهر أو مشاعر 
التونسيين المســلمين الذين يغارون على 
هذا الشــهر، ولكن ثمة ملحدين يقودون 
هــذه الحملــة )المضــادة(، عموما نحن 
نرحب بهــم كمواطنين تونســيين، لكننا 
نرفض أن يســبغوا تونــس بجبة الكفر 
مســلمة  الزيتونة  فتونــس  والإلحــاد، 
وتحتفي وتحترم وتقدس رمضان دوماً«.
فبفضل  للدستور  »بالنســبة  وأضاف 
الله وجهدنا المتواضع أضفنا عند كتابته 
أن »الدولــة تحمي المقدســات« وبالتالي 
فالملحــد له ألا يلتــزم بقواعد الإســام 
له  الشــرعية ولكــن ليس  والموجبــات 
أن يعتــدي وأن يبــارز المســلمين )وهم 
الأغلبيــة( في بادهم، بمــا يعكر الصفو 

وصف منتقديه بأنهم »ملحدون« ولديهم أجندة خارجية مشبوهة

رئيس حزب إسلامي: التشهير بالمجاهرين بالإفطار لا يتعارض مع الدستور التونسي

العام وينتهك الشــهر الفضيــل، ولذلك 
فحجتهم باطلة، كمــا أن هناك قانوناً في 
الباد يمنع فتــح المقاهي وتقديم الخدمة 

للتونسيين خال نهار رمضان«.
وتابع »بالنسبة للجمعية المذكورة هي 
جمعية مشــبوهة ولهم أجندة خارجية، 

وليس لهم حــق القيام بمقاضاتنا فنحن 
وأفراد(  )جماعات  تونســيين  كمسلمين 
متضررين من انتهاك الشهر، في حين أن 
الجمعية لم يصبها أي ضرر فأنا لم أذهب 
لها بــل توجهت لمقــاه مفتوحة، وبعض 
أصحابها اعتذروا والتمســوا ألا نواصل 

التتبعات العدلية وقــد وافقنا على ذلك 
واكتفينا بالحديث فقــط بعدما اعتذروا 
وقــرروا أن يغلقــوا طواعية فــي نهار 
رمضان وبالتالي ليس هناك إشــكال في 

الأمور الميدانية«.
وينص الدســتور التونسي في فصله 

الســادس على أن »الدّولة راعية للدّين، 
وممارسة  والضّمير  المعتقد  لحريّة  كافلة 
الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد 
ودور العبــادة عــن التّوظيف الحزبي. 
الاعتدال  قيــم  بنشــر  الدّولة  وتلتــزم 
ومنع  المقدّســات  وبحماية  والتّســامح 
النّيــل منها، كمــا تلتزم بمنــع دعوات 
الكراهية  علــى  والتّحريــض  التّكفيــر 

والعنف وبالتّصدّي لها«.
ما ذكرته بعض وسائل  العلمي  ونفى 
الإعام حــول تعرضه لاعتــداء خال 
قيامه بحملــة على أحد المقاهي، وأوضح 
بقولــه »هــذا خبر عــار مــن الصحة، 
والغريــب والمبتذل هــو أن هناك حملة 
إعاميــة تحريض على العنــف والقتل 
عليها  يعاقــب  جريمــة  وهي  )ضدنــا( 
القانــون، في حــين أننا نقوم بســلوك 
حضاري ونتلقــى إلى حد ما ردود أفعال 
طيبة حتى من المجاهرين بالإفطار خال 

الحديث معهم«.
وأكد، فــي الســياق، أن حزبه يقوم 
حاليًــا بإعداد ملــف لمقاضــاة برنامج 
»دليلــك ملك« الــذي تعرضــه فضائية 
الملف  »هذا  وأضاف  التونسي«،  »الحوار 
له أكثر مــن بعد وهو الآن عنــد اللجنة 
أولًا  وســنقاضي  للحــزب،  القانونيــة 
قماراً معلناً بالمليارات وابتزازًا للشــعب 
المســحوق في تونس، وهذا الأمر ممنوع 
شــرعاً وقانوناً وهو ملف فساد بامتياز، 
ولذلــك سنشــهر بهــذا البرنامج وهذه 
القناة التــي تمتهن القمار جهــاراً نهاراً 

وخصيصاً في شــهر رمضان، وســنقدم 
ملفاً قضائياً محبــوكاً ولدينا ثقة كبيرة 

بالقضاء التونسي«.
وكانت وزارة الشــؤون الدينية قررت 
في  والتهجد  الاعتــكاف  »منــع  مؤخــراً 
المساجد خال شهر رمضان إلا بترخيص 
مســبق، تفعياً لقانون المساجد«. وعلق 
العلمي على ذلك بقوله »نحن مع التنظيم 
وضد الفوضى، في حال كان التقدم بطلب 
ترخيص يتم بانســيابية وسهولة ودون 
أيــة معوقــات، ولكن إذا كانــت القضية 

عنواناً مغلفاً للمنع فنحن لسنا معها«.
وحول حملــة الإيقافــات التي تقوم 
بها الســلطات التونسية لعدد من رجال 
الأعمال الفاسدين في الباد، قال العلمي 
»مــن حيث المبدأ، نثمن هــذه الحملة إذا 
كانت صادقة ونحذر من الانتقائية لأنها 
تُفقدها الشــرعية وينقلب الســحر على 
الساحر، فالفســاد موجود بقوة وكثافة 
ومحاربته تكون على حد ســواء، ولكن 
انتقائي  العملية تتم بشــكل  الآن  لحــد 
وبالتالــي لا نراها صادقــة، إذ لا بد من 
العدل في تطبيــق القانون، كما أن هناك 
فاســدين ما زالــوا يرتعــون ويدعمهم 

سياسيون وبعض الأحزاب الحاكمة«.
وتم خال الحملة المذكورة اعتقال عدد 
كبير من رجال الأعمال المتهمين بالفســاد، 
فضا عن مصادرة ممتلكاتهم في وقت يتم 
فيه الحديث عــن احتمال أن تطال الحملة 
عدداً من النواب والشخصيات السياسية 

والإعامية المعروفة.

 الشيخ عادل العلمي

تباحث مع الرئيس وغرد على تويتر مبشراً بتعاون أوسع

وزير خارجية اسبانيا في نواكشوط لتنشيط علاقات التعاون مع موريتانيا

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
أكدت هيئات سياســية وحقوقيــة موريتانية 
أمس أن التصريحات التي أدلى بها الوزير الناطق 
الرســمي باســم الحكومة حول حقوق السجناء 
الســلفيين المحكــوم عليهم بالإعــدام تصريحات 

»همجية وصادمة«.
وكان الوزيــر قد أكد فــي تصريحات الإثنين 
الماضــي ردًا علــى بيــان طالب فيه الســجناء 
بتحســين ظروف حبســهم »أن هؤلاء السجناء 
محكــوم عليهم بالإعــدام، والحياة هي أبســط 
الحقوق التي يجب أن ينالها الشخص، وما دامت 
العدالة قد سلبتهم حق الحياة فمطالبتهم بحقوق 

أخرى غير واردة«.
وندد السجناء المذكورون بتصريحات الوزير 
مؤكدين في بيــان وزعوه أمس »أن التصريحات 
المرتجلة قلمــا يوفق فيها مــن لا يتقيد بضوابط 
تحــدد عاقتــه بغيره، وقــد بدا ذلــك جلياً في 
تصريح الناطق الرسمي الذي جعل حكم القضاء 
بالإعدام موتا بأي طريقة كانــت، مع أن القضاء 
الذي أصدر الحكم حدد كيفية الإعدام بل نســي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال »إن الله كتب 

الإحســان على كل شــيء فإذا قتلتم فأحســنوا 
القتلة«.

وطــرح الســجناء فــي بيانهــم جملــة من 
التســاؤلات علــى الوزيــر بينها » هــل الإعدام 
الذي حكم بــه القضاء هو القتــل جوعاً؟، وهل 
الإعــدام الــذي حكمت بــه المحكمــة يمنع ذوي 
المحكوم عليهم من حــق زيارته وصلة رحمه قبل 
أن ينفذ فيه الحكم؟، وهــل الحكم بالإعدام يمنع 
أبناء وزوجات المعدوم من حقهم في اســتصدار 
أوراق مدنية كفلها لهــم القانون وأعطاهم حقهم 
فــي المواطنة؟، وهل الحكم بالإعــدام يعني عدم 
عاج المحكوم عليه قبل إصــدار الحكم وتعذيبه 
هو  بالإعدام  الحكــم  وهل  المزمنــة؟،  بالأمراض 
إهانة ذوي المحكــوم عليه بإجراءات تعســفية 

طابعها الإذلال والاحتقار؟«.
هذا وندد حزب اتحاد قــوى التقدم المعارض 
الحكومة  باســم  الرســمي  الناطق  بتصريحات 
الموريتانية حول الســجناء الســلفيين المحكوم 
عليهم بالإعدام؛ واعتبر الحزب في بيان أصدره 
حول هذه القضيــة أن »تصريحات الوزير تعني 
عمليــاً أن الحكومة قــررت إعدام هــؤلاء وفق 
المنطق الفاشســتي، المنافي لكل الشرائع والقيم 

والأخاق«. وأضاف الحــزب »لقد تجاهلت هذه 
التصريحــات الصادمة، التي تعتبــر مطعناً في 
أهلية صاحبهــا، أن المحكوم بالإعدام يظل يتمتع 
بكافة حقوق الســجين كالأكل والشرب والعاج 
والزيارة وغير ذلك، حتى ينفذ فيه حكم الإعدام 

وفق الإجراءات والمساطر القانونية المعروفة«.
وأكد الحزب »أنه يستهجن تصريحات الوزير 
الهمجية وغير المســؤولة، كما يدين بشدة إدارة 
من  وحرمانهم  السلفيين  السجناء  لملف  الحكومة 
مطالباً  ذويهم«،  إهانة  وتعمد  المشروعة  حقوقهم 
»باحتــرام القانون وعــدم الانتقائية في تطبيق 
أحكامه، وبتمكين السجناء كافة من حقوقهم بمن 
فيهم الســلفيون رغم اســتنكار الحزب للجرائم 
التي ارتكبوهــا أو كانوا ينــوون ارتكابها بحق 
من  غيرهما  أو  الموريتانيــين  والجيش  الشــعب 

الأبرياء«.
واســتنكر حزب اتحاد قــوى التقدم »صمت 
المنظمــات الحقوقيــة إزاء تصريحــات الناطق 
الرســمي باســم الحكومة«، وطالبهــا »بتحمل 
مســؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنســان«، 
محماً »النظام كامل المســؤولية عن حياة هؤلاء 
السجناء، إن تم إعدامهم بهذه الطريقة الوحشية 

المخالفة للقانون«.
 وفي بيان آخر، ندد المرصد الموريتاني لحقوق 
الناطق  الثقافــة  وزيــر  بتصريحات  الإنســان 
باســم الحكومة التي ذكــر فيها أن »الســجناء 
المحكوم عليهم بالإعدام لا حقــوق لهم«، معتبرا 
للقوانين  صريحــة  »مخالفة  التصريحــات  هذه 
الموريتانيــة والدولية المتعلقة بحق الســجين«، 
ومذكراً »الســلطات بأن تطبيــق عقوبة الإعدام 
عن طريق تجويع الســجناء ومنعهم من الدواء 

جريمة إنسانية«.
وأكــد »أنه يتابــع تطورات قضية الســجناء 
صعبة،  ظــروف  من  يعانونــه  وما  الســلفيين، 
والزوجات  الأمهات  زيارة  إجراءات  تعقيد  بينها 
والأبناء، والمنع مــن تلقي العاجات الضرورية، 
على الرغــم من إصابة بعضهــم بأمراض مزمنة 
تســتدعي رعايــة صحية مســتمرة، ناهيك عن 
الوضعيــة المزريــة للســكن والإعاشــة داخل 
الســجن، هذا بالإضافة إلى منع هــؤلاء النزلاء 
من التســجيل للإحصاء المدني، الأمر الذي أدى 
حتى الآن لحرمان أبنائهم من الحقوق القانونية، 

المتعلقة بالملكية والدراسة والتنقّل«.
وأوضــح الرصــد »أن الوضع ازداد ســوءاً 

بدخول عدد من هؤلاء الســجناء في إضراب عن 
الطعام، أطلقوا خاله نداءات اســتغاثة لتدارك 
وضعهــم الســيئ وهو مــا أدى حتــى الآن إلى 
مضاعفات صحية عديدة، نقل بعضهم إثرها إلى 
المستشــفى في حالات حرجة، كما تزداد وضعية 

المضربين الآخرين سوءاً بشكل يومي«.
» وقد مثــل رد الحكومــة الموريتانية على هذا 
الواقع البائس، يضيف المرصد، خروجاً على كل 
الأخــاق والأعراف والقوانــين، حين أكدت على 
لســان الناطق باسمها بأن »الســجناء المحكوم 
عليهم بالإعــدام لا حقوق لهم، وهــو التصريح 
الذي يمكن اعتباره نهجاً وسياســة رسمية، إذا 
تذكرنا أنه توفي خال العام الماضي خمســة من 
محكومي الإعدام في سجن بير أم اغرين وحده، 
السجن الذي أطلق نزلاؤه سابقاً نداءات عديدة 

لإنقاذ حياتهم، دون جدوى«.
ورداً علــى هــذه الاتهامــات، أعلنــت الآلية 
الوطنيــة للوقاية من التعذيــب )حكومية(، »أن 
موريتانيا تعتبر رائدة بخصوص ضمان حقوق 
الســجناء عموماً، بما فيها السجناء الخاضعون 
لمحكوميات مؤبــدة أو لأحكام بالإعدام لم تنفذ«، 
مؤكدة »أن موريتانيا كانت من أوائل الدول التي 

صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 
وغيره من أنواع العقوبــات الأخرى والمعامات 

القاسية أو الاإنسانية أو المهينة«.
وأوضحت في بيان وزعتــه أمس أنها »تتابع 
منذ أيــام وباهتمــام بالــغ، وضعية عــدد من 
الســجناء المضربين عن الطعام فــي أحد قواطع 
الســجن المركــزي بالعاصمة نواكشــوط، وقد 
نظمت لهم زيــارة ميدانية للتعرف عن قرب على 
وضعيتهــم والوقــوف على طبيعــة مطالبهم«، 
مشــيرة إلى أنهــا »في اتصال دائــم مع الجهات 

المختصة في هذا الموضوع«.
وأكدت الآلية »أن حقوق جميع السجناء وعلى 
كافة التراب الوطني مصانة بمقتضى التشريعات 
الوطنية والدولية، ولعــل هذا ما تبرزه الصورة 
الجيدة التي تحظى بها موريتانيا على المستويين 
الدولي والإقليمــي في هذا المجــال الحيوي من 
مجــالات حقوق الإنســان، والتي عبــرت عنها 
بوضوح العديد مــن الهيئات الدولية العاملة في 
لجنة  وبخاصة  الســجناء،  حقوق  حماية  مجال 
التعذيب في  الفرعية للوقايــة من  الأمم المتحدة 
تقريرها الأخير عن موريتانيا، والجمعية الدولية 

للوقاية من التعذيب بجنيف«.

حالة استنفار للجيش الموريتاني 
على الحدود المشتركة مع مالي

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

بعد أن بشــر في تغريدة له على تويتر بتعاون أوســع 
مع موريتانيا، قضى الفونســو داستسيس وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الإســباني يومه أمس في نواكشوط 
في لقاء مع الرئيس الموريتاني وكذا في اجتماعات مطولة 

مع نظيره الموريتاني ومع الوفدين الحكوميين.
وأكد في تصريح صحافي بعد مقابلة الرئيس الموريتاني 
»أن إسبانيا تعتبر موريتانيا نموذجاً لاستقرار في منطقة 
تواجــه العديد من التحديــات«. وقــال »موريتانيا دولة 
ترتبط مع إســبانيا بأواصر وروابط تعاون قوية جداً في 
مجــالات عدة بينهــا الأمن والمجال الاقتصــادي وأصعدة 

أخرى تخص التنمية«.
»وأنــا هنا، يضيــف الوزير الاســباني، للعمل من أجل 
تعزيز هذه الأواصر والعمل على تطويرها أكثر وتوطيدها، 
وفي هذا السياق، تصب المباحثات التي أجريتها مع نظيري 
وزير الشــؤون الخارجية والتعاون وستتواصل في هذا 
الإطار مشــاوراتنا، وســأقوم بزيارة مشــاريع التعاون 
الثنائي التي تجســد العمل معا لمراقبة الحدود المشــتركة 
وتعزيز جهود التنمية، وبالنسبة لي فهذه الزيارة، فرصة 
كبيرة للوقــوف على ما وصلــت اليه العاقــات المتميزة 

القائمة بين موريتانيا وإسبانيا«.
وأكدت وكالــة أنباء موريتانيا )حكوميــة(، »أن زيارة 
ألفونســو لنواكشوط مناسبة يســتعرض فيها الجانبان 
ملفات التعــاون الثنائي فــي إطار المشــاورات المنتظمة 

بــين الوزارتين والتــي تنعقد دورياً بالتنــاوب في كل من 
البلدين«. وكان الوزير الإســباني قد أكد فــي تغريدة له 
أمس »أنه ســيعمل مع نظيــره الموريتاني من أجل عاقات 

استراتيجية بين موريتانيا وإسبانيا«.
ويوجد تعاون مكثف بين مدريد ونواكشوط في مجالات 
مثل محاربة الإرهاب والهجرة الســرية ومحاربة الإجرام 
المنظم. وتعتبر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية 
أن موريتانيا ذات أهمية قصوى في محاربة الإرهاب نظراً 
للحــدود التي تجمعها بمنطقة حساســة أمنياً وهي مالي، 
فضاء تواجــد الجماعات المســلحة المتطرفــة مثل تنظيم 

القاعدة في المغرب الإسامي.
فــي الوقت ذاتــه لا توجد ملفات شــائكة بــين مدريد 
ونواكشوط، والملف السياسي الوحيد هو نزاع الصحراء 
الغربية، حيث كانت موريتانيا مــن الموقعين على اتفاقية 
مدريد لاقتســام الصحراء سنة 1975 رفقة المغرب، وتتبنى 
موريتانيا موقف مدريد نفســه أي الحياد الإيجابي المتمثل 

في مساعدة الأمم المتحدة لإيجاد حل.
وكمــا أكدت »القــدس العربي« في تقريــر أخير لها من 
مدريد، فإن موريتانيا تراهن كثيراً على اســبانيا كحليف 
لعاقات  تسطيرها  ضمن  رئيســي  واستراتيجي  سياسي 
دبلوماســية جديــدة، وظهــر هــذا التعاون فــي الدعم 
اللوجيســتي الذي قدمته مدريد لنواكشــوط خال القمة 

العربية الشهر الماضي.
وحصلت »القدس العربي« علــى معطيات تؤكد اعتماد 
موريتانيا على دعم اســباني هام خال القمة العربية التي 

احتضنتها نواكشوط الشــهر الماضي، تجلى في المساعدة 
في توفير الأمن خاصة في الأجــواء والبحر وفي التنظيم 
عاوة على مساعدات أخرى. وكانت قطع بحرية عسكرية 
اســبانية تســاهم إلى جانب الموريتانية في مراقبة المياه 
القريبة مــن موريتانيا عــاوة على دعم لوجيســتي في 

التنظيم وتوفير بعض الآليات وإن كانت محدودة. 
وتراهن موريتانيا على اســبانيا منذ أكثر من ســنتين 
ضمــن اســتراتيجيتها الجديدة القائمة علــى التقليل من 
الشركاء التقليديين لسياســتها الخارجية وإيجاد آخرين 
ســواء في مجال العاقــات الاقتصادية والتنســيق في 

المنتديات الدولية أو في محاربة المخدرات والإرهاب.
وظلت نواكشــوط تعتمد أساســاً على ثاثة شــركاء 
رئيســيين وهم المغرب والجزائر وفرنســا، حيث اتسمت 
عاقاتها الخارجية بالتوتر بين الحين والآخر بســبب عدم 
النجاح في التوفيق بين هؤلاء الشــركاء، الأمر الذي جعل 
الرئاســة الحالية الممثلة في محمد ولد عبــد العزيز تعمل 
على التقليل من العاقات مع المغرب والجزائر والتوجه إلى 
تحالف لدول الســاحل، حيث تزعمت اتحاد دول الساحل 

منذ قرابة سنتين والابتعاد عن المغرب العربي.
وفي عاقاتها بالعالم الغربــي، لا تعمل موريتانيا على 
التقليل مــن العاقات مع فرنســا كما فعلت مــع الجزائر 
والمغــرب بل تنهج طريقة مختلفة وهــي العمل على تعزيز 
عاقاتها مع كل من واشنطن ومدريد وخاصة هذه الأخيرة 

حتى لا تبقى رهينة دولة غربية واحدة وهي فرنسا. 
ومما يســاعد موريتانيا في هذه المهمة القرب الجغرافي 

نواكشوط - »القدس العربي«:

تناقلت وسائل إعلام محلية خاصة أمس أخباراً عن إعلان الجيش 
الموريتاني لحالة الاســتنفار على حدود موريتانيا الشرقية المشتركة 
مع مالي دون أن تؤكد ذلك مصادر رسمية، حيث جرت العادة بالتكتم 

التام على مثل هذه الأخبار.
الجيــش  »أن  المســتقلة  الموريتانيــة  »الأخبــار«  وكالــة  وأكــدت 
الموريتانــي نشــر وحداته علــى طول الحــدود، فيما رفعــت وحداته 
المرابطــة داخل المدن الشــرقية مــن جاهزيتها«. وتنشــط في مناطق 
الحــدود بــن موريتانيا ومالــي مجموعات مســلحة تمتهــن تهريب 

المخدرات والأسلحة والسجائر.
وكانــت مصــادر عســكرية موريتانيــة قد أكــدت مؤخــراً لوكالة 
»الأخبار« الموريتانية المستقلة خبر تدمير سيارة خلال الأيام الماضية 
علــى الحدود المالية الموريتانية، دون الكشــف عن طبيعتها، أو الجهة 

التي تستخدمها.
وعرفــت المناطق الحدودية بــن موريتانيا ومالي مؤخــرًا تدهورًا 
أمنيًا ملحوظًــا حيث تعرض تجار موريتانيون لســلب ممتلكاتهم من 
طــرف مســلحن يركبون دراجــات ناريــة، وذلك أثنــاء توجه هؤلاء 

التجار لسوق تنظم كل أسبوع داخل الأراضي المالية.
وشــهدت الأشهر الماضية اختطاف مواطنن موريتانين من طرف 
قــوة محليــة متحالفة مع الجيش المالــي في منطقــة متاخمة للحدود 
بن مالــي وموريتانيا، وقد أفرج عن المختطفن بعد أســابيع من هذه 

الحادثة.

هيئات سياسية وحقوقية اعتبرتها همجية وصادمة... وآلية الوقاية من التعذيب ترد 

موريتانيا: تنديد بتصريحات الناطق الحكومي حول حقوق السجناء السلفيين

■ تونــس - د ب أ: أبدت منظمات ناشــطة في الدفاع عن 
حقوق الإنســان أمس الخميس قلقها من اســتخدام الحكومة 
لقانــون الطوارئ في ماحقة الفاســدين. وبــدأت الحكومة 
التونسية حملة ايقافات ضد رجال أعمال متورطين في الفساد 
في خطوة لقيت تأييداً من أغلب الأحزاب السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني لكنها أثارت أســئلة بشــأن اســتخدام قانون 

الطوارئ في هذه الحملة.
وقالــت المنظمة التونســية لمناهضة التعذيــب إن مقاومة 
الفســاد لا بد أن تكون في نطاق محاكمــات عادلة تحترم فيها 
أحكام الدســتور وحقوق الدفاع واتّباع الإجراءات الجزائية 
العاديــة والمحاكمة أمــام المحاكــم المدنية مع احتــرام قرينة 

البراءة.
وكانت قــوات خاصة أوقفت في 23 مــن أيار/مايو الماضي 
رجل الأعمال المعروف شــفيق جراية المرتبط بعاقات واسعة 
مع السياســي الليبــي عبد الحكيــم بلحاج المحســوب على 
الإساميين. وأعقب ذلك إيقافات أخرى شملت سبعة من رجال 
الأعمال ومديراً للأمن السياحي. ويحقق القضاء العسكري مع 
جراية ومدير الأمن السياحي صابر العجيلي في قضية ترتبط 

بالمساس بأمن الدولة.
وأخضعت وزارة الداخلية الموقوفين للإقامة الجبرية عماً 
بقانون الطوارئ الســاري في الباد منــذ التفجير الإرهابي، 

الذي استهدف حافلة للأمن الرئاســي في 24 تشرين الثاني/
نوفمبر 2015 وكان قد خلــف 12 قتياً في عملية تبناها تنظيم 

الدولة الإسامية »داعش« المتطرف.
كما أعلنــت لجنة مصادرة حكومية قــراراً بمصادرة أماك 
الموقوفــين لجنيهم أرباحاً طائلة بطرق غيــر قانونية. وقالت 
المنظمــة المناهضــة للتعذيــب إن اخضاع الموقوفــين للإقامة 
الجبرية عبر اســتخدام قانون الطوارئ أمر مخالف للدستور 
ويعطي صاحيات واسعة للإدارة في مجال الحد من الحقوق 
والحريات. وأعربت عن »رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم 

العسكرية مهما كانت التهم المنسوبة إليهم«.
وأعلنــت الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان 
عن معارضتها اســتخدام قانون الطوارئ الذي وضع في عام 
1978 لقمع احتجاجات نقابية في الشوارع آنذاك، وقالت إنها 

ترفض استخدام القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين.
كان مستشــار رئيس الحكومة رضا الســعيدي صرح بأن 
الايقافات لها ســند قانوني وأن اللجــوء إلى قانون الطوارئ 
سيســمح بتفادي إجراءات قضائية أكثر تعقيداً واســتنزافاً 
للوقت. وقالت وزارة الداخلية إن قرار الإقامة الجبرية إجراء 
ذو صبغة تحفظية ومحــدد الزمن أملته الضــرورة في إطار 
حماية الأمن العام ومكافحة الفســاد، وينتهــي بانتهاء حالة 

الطوارئ.

منظمات حقوقية تونسية تعرب عن قلقها 
من استخدام قانون الطوارئ في ملاحقة الفاسدين

تونس - »القدس العربي« :

قرر حــزب »نــداء تونــس« الحاكم تجميــد عضوية 
إحــدى نائباتــه واســتبعادها مــن كتلتــه البرلمانية إثر 
انتقادها عدم مســاندة قيادة الحــزب لرئيس الحكومة 
يوسف الشاهد في حزبه ضد الفساد، لتكون بذلك رابع 

نائبة يتم استبعادها من الحزب خلال الفترة الأخيرة.
وكانــت قيــادة »النــداء« أصــدرت قــراراً أعلنت فيه 
تجميــد عضويــة النائبــة صابريــن القوبنطينــي فــي 
مؤسســات الحزب وفصلها من الكتلة النيابية إلى غاية 
المؤتمر الُمقبــل للحزب »بالاعتماد على لائحة ممضاة من 
قبل 42 نائباً، وبالنظر إلى ســلوكها المســيء إلى سمعة 

الحزب ووحدة هياكله )مؤسساته(«.
وكانــت القوبنطينــي دونت قبل أيــام على صفحتها 
في موقــع »فيســبوك«: »أين القيــادة العظيمــة للنداء؟ 
وأيــن مســاندتها المزعومــة لرئيس الحكومــة الذي هو 
ابــن الحزب )عندما كانــت الاغلبية لا تعــرف حتى مقر 
الحــزب(. لا بيــان ولا تصريح ولا حتــى اتصال )يؤكد 
دعــم قيــادة الحــزب لرئيــس الحكومــة( هــل القيادة 

العظيمة لا تساند مكافحة الفساد؟«.
وأضافت »منذ أسابيع يهددونني بالطرد من منصب 
مساعد رئيس المجلس ومن كتلة نداء تونس على خلفية 
آرائــي التــي لا تعجــب أحــداً، ومســاندتي للحكومــة، 
وكلامي عبر الفايســبوك ووســائل الإعلام. أستحلفكم 

بالله أن تطردوني من أجل هذه التدوينة«.
وإثر اتخاذ قرار تجميد عضويتها، أكدت القوبنطيني 
أن موقفهــا الداعــم للحكومــة فــي حربها ضد الفســاد 
كانت الســبب في استبعادها،  وانتقدت »تململ الحزب 
وتذبــذب تصريحــات قياداتــه« بشــأن المســار الــذي 
انتهجتــه الحكومة فيمــا يتعلق بإيقاف رجــال الأعمال 
الفاســدين في البلاد. والقوبنطيني هــي رابع نائبة من 
»نــداء تونس« تســتقيل أو يتم اســتبعادها من الحزب 
خلال أقل من شــهرين، حيث قدمت كل مــن ليلى أولاد 
علي وناجيــة عبد الحفيظ اســتقالتهما وانضمتا لاحقاً 
للكتلة »الوطنية«، فيما تم اســتبعاد ليلى الشــتاوي من 
رئاسة لجنة التحقيق حول شبكات التسفير ومن الكتلة 
البرلمانيــة، قبل أن تســتقيل لاحقاً مــن الحزب وتنضم 

لحركة »مشروع تونس«.

نداء تونس »يعاقب« نائبة انتقدت 
عدم مساندته للشاهد في حربه ضد الفساد

الشرطة التونسية تعتقل 
أحد كبار المهربين في الجنوب

■ تونــس - د ب أ: اعتقلت الشــرطة التونســية أحد كبار 
المهربين جنوب الباد بعد الإطاحة بشــبكة اختصت في تهريب 
بنــادق الصيد على الحدود مع ليبيا. وأفــادت وزارة الداخلية 
أمس الخميــس بأن وحدات مــن الحرس الوطنــي في قفصة 
ومدنين وبــن قردان في الجنوب تمكنت في عملية أمنية ناجحة 
من الإطاحة بشــبكة بولاية مدنين مختصة فــي تهريب بنادق 
الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر وأعلنت عن 
ضبط 88 بندقيــة ذات فوهتين بعد مداهمة مســتودع ملك أحد 

المهربين في مدينة مدنين واعتقال عنصر مهرب.
واعتقل الأمن أحد كبــار المهربين في بن قــردان إثر مداهمة 
منزله واعترافه أثناء التحقيــق بتهريبه البنادق من ليبيا عبر 
الحدود التونســية مروراً بولاية تطاوين قبل أسبوعين، أثناء 
الاحتجاجات والفوضى التي شهدتها منطقة »الكامور« النفطية 

في الولاية.
ويواجه عناصر الشبكة وهم ثاثة موقوفين »شبهة الانتماء 
إلى تنظيــم إرهابــي وتكوين وفاق مــن أجل الاعتــداء على 
الأشــخاص والأماك والاتجار بالأســلحة دون رخصة وحمل 
ومسك ساح ناري دون رخصة«. وتعمل الحكومة على توسيع 
حملتها ضمن جهود مكافحة الفســاد لتشمل بالإضافة الى عدد 
من رجال الأعمال، كبار المهربين الذين تســببوا في اســتنزاف 

الاقتصاد التونسي.

بينها وبين جــزر الكناري الإســبانية الواقعة في المحيط 
قبالة الصحــراء الغربية، حيث تحولت هــذه الجزر إلى 
مزود رئيســي لحاجيات موريتانيا التي تنوع من أسواق 
الاستيراد للتعويض التدريجي للمغرب، الزبون الرئيسي 

حتى الأمس القريب.

 الفونسو داستسيس
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ضبــط  الأناضــول:  ـ  حضرمــوت   ■
في  حرارية،  صواريــخ  اليمنــي  الجيش 
عملية مداهمة لعدد من المنازل في مديرية 
دوعــن فــي محافظة حضرموت شــرقي 

البلاد.
العســكرية  المنطقــة  قيــادة  وقالــت 
الثانية، الواقع مقدرها فــي مديرية المكلا 
عاصمة حضرموت، في بيان نشرته أمس 
الخميس، علــى صفحتها الرســمية على 
الفيســبوك، إن »قوات النخبة الحضرمية 
)تابعة لها( نفذت الأربعاء، عملية مداهمة 
لعدد من البيوت المشــتبه بها في مديرية 

دوعن«.
وأوضحت أن »قواتها ضبطت صواريخ 
حرارية في بعض المنازل، واعتقلت ملاكها 
والمتعاطفــين والمتورطين فــي التعامل مع 

العناصر الإرهابية )لم يحدد عددهم(«.
وشكر العقيد منير التميمي قائد الكتيبة 
الخاصة لقوات النخبة الحضرمية، أهالي 
دوعن علــى تعاونهم مع قــوات الجيش، 
طالبــاً منهم المزيد من المشــاركة والفاعلة 
والإبــلاغ عــن أي تحــركات للعناصــر 

الإرهابية.
وفي 8 أيار/ مايو الماضي، أعلن الجيش 
اليمنــي، حالة الطــوارئ ومنع التجوال، 
فــي مديرية دوعــن، بالتزامن مع وصول 
تعزيزات عســكرية ضحمــة، عقب تزايد 
القاعدة، وشنهم  تحركات مسلحي تنظيم 
هجمــات على مقــار القوات العســكرية 

والأمنية.
وقــوات النخبــة الحضرميــة، قوات 
عسكرية حديثة، تم تدريبها في معسكرات 
للتحالــف العربــي بقيادة الســعودية، 
وينتمي جميــع أفرادها إلى أبناء محافظة 

حضرموت.
والضليعة  دوعــن  مديريتا  وشــهدت 
متصاعدًا  نشاطًا  بحضرموت،  المجاورتين 
لمســلحي تنظيــم القاعــدة في الأشــهر 

الأخيرة.
مدعومًا  اليمنــي  الجيــش  واســتعاد 
مدن  على  الســيطرة  التحالف،  قوات  من 
وفي  بحضرمــوت  الســاحلي  الشــريط 
مقدمتها مدينة المكلا، نهاية نيسان/ أبريل 
2016، بعــد أن ظلــت أكثر مــن عام تحت 

سيطرة مسلحي »القاعدة«.
إلى ذلك نفت جماعة الحوثيين علاقتها 
بالهجوم الــذي تعرضت له ناقلة نفط في 

اليمنية  الســواحل  قبالة  الأحمــر  البحر 
الأربعاء.

عن  حوثية  إعــلام  وســائل  ونقلــت 
القيــادي الحوثــي ورئيــس ما يســمى 
باللجنــة الثوريــة التابعــة للمتمردين 
الحوثيــين محمــد علــي الحوثــي قوله 
إن ما حصــل من هجوم في بــاب المندب 
على الناقلــة النفطية »إم تي موســكي« 
»مسرحية أمريكية لا علاقة لنا بها« وقال 
إن »باب المندب تحت الاحتلال والمسؤول 
الأمريكي  العدوان  تحالف  فيه  حصل  عما 

السعودي«.
وكانت ناقلــة نفط تحمــل علم »جزر 

مارشال« تعرضت لهجوم بقذائف »آر بي 
جــي« من زورق أثنــاء مرورها في الخط 
السواحل  قبالة  الأحمر  البحر  في  الدولي 

اليمنية صباح الأربعاء.
وحســب التصريح الــذي نقله موقع 
قال  الحوثيين  لجماعــة  التابع  المســيرة 
محمــد علــي الحوثــي إن مــن وصفهم 
»مجاهــدي البحرية أهدافهم عســكرية، 
وقد أوقفوا أكثر من عملية لاقتراب ناقلات 
مدنية من أهداف عسكرية« حسب وصفه.

وفي الســياق، قال أكاديمي في جامعة 
مدينــة الحديــدة )غربي اليمــن(، أمس 
الخميس، إن رئاســة الجامعة الُمعيّنة من 

قِبل جماعة الحوثيين، أسقطت أسماء 197 
عضواً في هيئة التدريس في الجامعة، من 
كشف نصف الراتب الذي تعتزم الجماعة 

صرفه لموظفي الدولة.
الدكتور فيصل الحذيفي الأستاذ  وقال 
في الجامعة، إن الإدارة الحوثية للجامعة 
الراتب أسماء  أسقطت من كشــف نصف 
كل من التزمــوا بالإضراب القانوني الذي 
ومجلس  الجامعة  فــي  النقابة  إليه  دعت 

تنسيق نقابات الجامعات اليمنية.
واســتغرب في منشــور على صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
من هــذا الإجراء التعســفي الــذي يأتي 

بعد حرمــان أعضاء هيئــة التدريس في 
الجامعة من مرتباتهم منذ ثمانية أشهر.

وأضاف »لــم تتخذ أي جامعة حكومية 
قــراراً بمصــادرة نصف الراتب بســبب 
الإضــراب ـ في ظل هــذا الوضع البائس 
ـ بمــا في ذلك أعتى الحوثيين في رئاســة 

جامعات حكومية أخرى«.
وعقب  الحوثيــين  جماعــة  أن  يُذكــر 
على  وســيطرتهم  انقلابهــم  اســتكمال 
مؤسســات الدولــة، عملت علــى تغيير 
لا  بأكاديميين  الحديــدة  جامعة  رئاســة 
تنطبق عليهم الشروط الأكاديمية، حسب 

أساتذة في الجامعة.

الحوثيون يحرمون أكاديميين أضربوا عن العمل من مرتباتهم

الجيش اليمني يضبط صواريخ حرارية في منازل في حضرموت

عناصر من تنظيم »الدولة« في صحراء شرق اليمن

■ باريــس ـ  د ب أ: بــدأ الادعاء العــام في مدينة 
بريســت الفرنســية تحقيقا أوليا ضد وزير الإسكان 
الفرنســي، ريتشــارد فيراند، وهو أحــد المقربين من 
الرئيس ايمانويل ماكرون بشأن صفقة عقارات ترجع 

لعام.2011
وجاء القرار قبل ســاعات من اعتــزام وزير العدل 
فرانســوا بايرو الإعلان عن تفاصيل قانون من شأنه 
ان يشــدد المعايير الأخلاقية الخاصة بالسياســيين 
وهــي أحد الالتزامات الرئيســية فــي حملة ماكرون 

الانتخابية.
وربما تتســبب القضيــة في إحــراج لماكرون قبل 
الانتخابات التشــريعية المقررة في 11 و18 حزيران/

يونيو.
ويســعى حزب ماكرون » الجمهوريــة إلى الأمام » 
والذي يشــغل فيه فيراند منصب الســكرتير العام، 
إلى تحقيق أغلبية لتمكين الرئيس من الدفع ببرنامج 

إصلاحاته.
ويعاني فيراند من ضغوط منذ أسبوع ونصف على 
خلفية تقارير إعلامية تتهمه بأنه حابى شريكة حياته 
فيما يتعلق بتأجير أحد العقــارات عندما كان فيراند 

رئيسا لمجموعة بريتاني للتأمين الصحي.

ورفض فيراند مرارا الاتهامات الموجهة له بتضارب 
مصالحه مع المصلحة العامة.

وقال وكيل المدعي العام في مدينة بريســت، اريك 
ماتياس، أمس الخميس إن التحقيقات تهدف لمعرفة ما 
إذا كان الوزير قد ارتكب مخالفات قانونية تستوجب 
العقاب. وكانت صحيفة »لو باريزيان« قد ادعت يوم 
الاثنين الماضي أن فيراند شارك في مفاوضات من أجل 
شــريكة حياته لشــراء العقار من مالكه السابق قبل 

ابرام اتفاق الايجار.
ودافعــت موثقة العقــود في الشــركة، آن صوفي 
كينيك، عن الترتيب في تصريحات لصحيفة تليجرام 

الإقليمية.
واضافت أن فيراند تصرف حتى لا تخسر مجموعة 
الــذى يلاحق  العقار  بريتانــي فرصتها فى تأجيــر 

الدائنون مالكه.
ورفض فيراند نفسه الأحاديث القائلة بأن الشركة 

كان يجب أن تشتري العقار بنفسها بدلا من تأجيره.
وقال »إذا كان الســؤال هو ما إذا كنت رجلا نزيها، 
نعم، أنا رجل نزيه. لقد أنقذت شركة كانت 130 وظيفة 

معرضة للخطر فيها ووفرت 250 أخرى«.
ورحب المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستنر 

بقــرار الادعاء العام قائــلا: »إذا كان يؤكــد أو ينكر 
)الشكوك بشأن الاتفاق(، فإن ذلك سيمكن من اتخاذ 

قرار«.
وطلب ماكرون، بالإضافة إلى تشريعاته الأخلاقية 
السياسية الموعودة، من السلطات التحقق من أخلاقيا 

وزرائه المحتملين واوضاعهم الضريبية قبل تعيينهم.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة الفرنســية منع الوزراء 
والبرلمانيين مــن توظيف افراد من أســرهم في اطار 
المشروع الكبير لتطبيق المبادىء الاخلاقية في الحياة 
السياسية كما وعد الرئيس ايمانويل ماكرون، حسب 

ما اعلن الخميس وزير العدل فرنسوا بايرو.
واضاف ان الحكومة تنوي »اعــادة ثقة المواطنين 
بالعمل فــي القطاع العام« بفضــل قانونين ومراجعة 
الدســتور فــي وقــت ألقت قضايــا تتعلــق ببعض 
المرشــحين بظلالها على الحملة الاخيرة للانتخابات 

الرئاسية، وفتح تحقيق أولي بحق وزير.
وكانت شعبية مرشــح اليمين فرنسوا فيون الذي 
كان الاوفر حظا في الســباق إلى قصر الاليزيه الذي 
فاز به ماكرون في الســابع مــن ايار/مايو، تراجعت 
بعد معلومات صحافية عــن وظائف وهمية مفترضة 

لزوجته واثنين من اولاده كمساعدين برلمانيين.

واذا لــم تكن عــادة توظيــف افراد من الاســرة 
محظورة حتى الان في فرنســا فإن شبهات الوظائف 
الوهميــة ورواتب بمئــات آلاف اليــورو التي دفعت 
من الاموال العامة لطخت ســمعة المرشــح الذي اتهم 
في آذار/مــارس ب«اختلاس اموال عامة« و«ســوء 
اســتخدام ممتلكات عامة«. وزوجته متهمة ايضا في 

هذه القضية.
ولطخ معسكر ماكرون بقضية تطاول احد وزرائه 
فيما يسعى إلى تطبيق المبادىء الاخلاقية في الحياة 

السياسية.
والخميس اعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق اولي 
في ملف عقاري بحق ريشار فيران الوزير القريب من 

الرئيس ماكرون.
والاسبوع الماضي كشفت الصحف ان شريكة فيران 
اســتفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في 
وقت كان هــو مديرها العام بــين 1998 و2012. وثمة 
جانــب اخر في القضية يتصــل بتوظيف الوزير ابنه 

لبضعة اشهر كمساعد برلماني.
لكــن الوزير نفى بشــدة هذه الاتهامــات ورفض 

الاستقالة.
ورفض بايرو التعليق على الموضوع.

الحكومة تعتزم منع الوزراء والبرلمانيين من توظيف الأقارب

القضاء الفرنسي يبدأ تحقيقات ضد أحد المقربين من ماكرون

■ برلــين ـ د ب أ: تعتزم المستشــارة 
الألمانيــة أنغيــلا ميركل الاســتمرار في 
ترحيل اللاجئين الأفغــان الذين رُفِضت 
طلبــات لجوئهــم، وذلــك رغــم تردي 
الوضع الأمني في أفغانستان على خلفية 
الذي وقــع الأربعاء في  الهائل  الانفجار 
العاصمة كابــول، وأودى بحياة نحو 90 

شخصا و إصابة أكثر من 450 آخرين.
ولكن ميــركل أكدت فــي الوقت ذاته 
أمس الخميس في برلين أن انفجار كابول 
يتطلب مراجعة تحليل الوضع الأمني في 
حسب  وذلك  صحيح،  بشكل  أفغانستان 
كل إقليم على حدة، وقالت إن الخارجية 

الألمانية هي التي تقوم بذلك.
تتركــز  أن  ضــرورة  أوضحــت  كمــا 

الترحيلات على اللاجئــين الذين ارتكبوا 
ألمانيا، وطالبت بالنظر  جرائم جنائية في 
في كل حالــة على حدة وقالــت: »هذا ما 
يوم  من  استخلاصه  الواجب  الدرس  أراه 
أمس«. وكان سياســيون ألمان قد طالبوا 
أفغانستان  إلى  الترحيلات  جميع  بوقف 

على خلفية هجوم أمس.
وألغت الحكومــة الألمانية رحلة جوية 
كانت مقررة أمــس الأول لإعادة لاجئين 
الداخلية  وزيــر  ولكن  أفغانســتان  إلى 
تومــاس دي ميزير أكد أن هــذه الرحلة 
ستنفذ في وقت لاحق موضحا أن موقف 
الحكومة فــي هــذه القضية لــم يتغير 
جــراء التفجيــر. وطالــب رئيس حزب 
الخضر الألمانــي، جيم أوزديمير، حكومة 

بــلاده بوقف ترحيــل اللاجئين الأفغان 
إلى بلادهم وذلك علــى خلفية الانفجار 

الهائل.
واعتبر أوزديمير فــي تصريح للقناة 
ARD صباح  الأولى بالتلفزيون الألماني 
بمثابة  الترحيلات  هــذه  الخميس  أمس 
»نظــام مريــض« ورأى أن علــى وزارة 
الخارجيــة الألمانيــة أن تغيــر تقديرها 
للوضع في أفغانستان بالنسبة لإمكانية 
ترحيل المواطنين الأفغان المتقدمين بطلب 
الحصول على لجوء في ألمانيا و »ألا تقدم 
تقارير مجاملًة لوزيــر الداخلية توماس 

دي ميزير.
الخارجية  وزيــر  »أطالــب  أضــاف: 
بأن يســارع لاتخاذ ما هــو ضروري من 

يســتمع  وأن  الموقف  هذا  في  الإجراءات 
لقلبــه وأن يكيــف التقاريــر الخاصــة 
لتصبح  الأخرى  البلــدان  في  بالأوضاع 

متوافقة مع الواقع«.
كما رفض رئيــس الحزب الديمقراطي 
بشكل  التوقف  ليندنر،  كريستيان  الحر، 
عام عن ترحيل طالبــي اللجوء الأفغان 
الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلادهم 
وقــال في تصريــح لصحيفة »باســاور 
نويه بريســه« الألمانيــة أمس الخميس 
إن الوقف العام للترحيلات ســيصب في 

مصلحة مهربي البشر.
ورأى أنــه يجــب أن يــوكل تقييــم 
الأوضاع في الــدول الأخرى فيما يتعلق 
بســماح هذه الأوضاع للاجئين بالعودة 

وليــس  المســتقل  للقضــاء  لبلادهــم 
للسياسة.

وكان تسعة من رجال الشرطة أصيبوا 
بشكل  أشــخاص  خمســة  احتجاز  وتم 
مؤقــت، عندما حاول نحو 300 شــخص 
معظمهــم من الطــلاب، الأربعــاء، منع 
ترحيل طالب أفغاني عمــره 20 عاما في 

مدينة نورمبرy، جنوبي ألمانيا.
محاولة  في  اعتصامــا  الطلاب  ونظم 
لوقف ترحيل الأفغانــي البالغ من العمر 
20 عاما، فيما قالت الشرطة إنها تعرضت 

لهجوم بزجاجات وألقيت عليهم دراجة.
المصورة  الفيديو  مقاطــع  أظهرت  كما 
للاشــتباك، رد الشــرطة علــى الطلاب 

بالهراوات والكلاب.

سياسيون ألمان يعارضون الترحيل الفوري

ميركل تتمسك مبدئيا بترحيل اللاجئين المرفوضين لأفغانستان رغم هجوم كابول

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

اتفاق  من  المتحدة  الولايات  انســحاب  ســيؤدى 
باريس التاريخــي حول المناخ إلــى عواقب وخيمة 
على الرئيــس الأمريكي دونالد ترمب وجدول اعماله 
الدولي وسياســة المناخ الأمريكية، ومن شأن ذلك ان 
يتــرك قوة عظمى في العالم خــارج اتفاق يهدف إلى 
خفض انبعاثات غازات الدفيئة في معظك دول العالم 

بما في ذلك سوريا ونيكاراغو.
ووصف ترامــب الاتفاقية في مناســبات منفصلة 
بأنها صفقة ســيئة للولايات المتحــدة وكانت دعوته 
للانسحاب من الاتفاق تحتل حيزا كبيرا من برنامجه 
الانتخابي »أمريكا أولا«،  وفي اجتماع عقد في نيسان/ 
أبريل الماضي، اكد ترامب بان الولايات المتحدة تدفع 
مليارات الدولارات بينما لا تســاهم روسيا والصين 

والهند باى شئ يذكر.
 وبالنظر إلى هذه التصريحات والوعود السابقة 
فإنــه من غيــر الصعب رؤيــة لماذا يريــد ترامب ان 
تنســحب الولايات المتحدة من الاتفاقية إلا ان القرار 
اثار معركة غاضبة داخــل البيت الابيض حيث وقف 
افراد اســرة ترامب بمن فيهم ابنتــه ايفانكا وصهره 
جاريد كوشنر في مواجه ضد المستشار ستيف بانون 
ومدير حماية وكالة البيئة ستيف برويت،  وسيعنى 
انســحاب الولايات المتحدة مــن الاتفاقية ان ترامب 
انحاز لبانون وقاعدته مع اعتراضات سطحية للغاية 

من مجتمع الاعمال او الوسط الحكومي.
وشركات  العملاقة  موبيل  اكســون  شركة  وحثت 
أمريكية ضخمة ترامب على البقاء في الاتفاقية بحجة 
انها ســتحافظ على وجود نفوذ للولايات المتحدة في 
المحادثات المســتقبلية،  وقالت ان احتفاظ الولايات 
ســيضمن  المفاوضات  المتحدة بمقاعد حــول طاولة 
تكافــؤ الفرص حتى يتــم التأمل مــع جميع مصادر 

الطاقة وتقنياتهــا على نحو عادل في ســوق عالمية 
مفتوحة وشفافة وتنافسية.

  وســيعنى خروج ترامب من الاتفاقيــة انه على 
استعداد للتخلى عن حلفائه وانصاره الذين يؤيدون 
الصفقة من اجل الاستمرار في الحصول على دعم من 
قاعدته الشعبية الاساسية من المؤيديين،  ومن المرجح 
ان ان يدعــم العديد من الجمهوريين فــي )الكابتول 
هيل( عملية الانســحاب من باريــس حيث طلب 20 
من الجمهوريين البارزيين في مجلس الشــيوخ،  بمن 
فيهم زعيم الاغلبية ميتش ماكونيــل،  من ترامب ان 
يفعل ذلك الاســبوع الماضي،  وسيثير الانسحاب من 
الاتفاقيــة بهجة الجماعات الأمريكيــة المحافظة التى 

قادت لفترة طويلة حركة معارضة للاتفاقية. 
ويرغــب ترامب ان تثمر فترة رئاســته عن توفير 
الملايين من الوظائف وفرص العمل ولكن الانسحاب 
من الاتفاقية ســيعنى، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن 
المجلس الأمريكي لتكويــن رأس المال المدعوم من قبل 

الصناعة النفطية، الغاء 3 تريليون من الناتج المحلي 
الاجمالي وخســارة 6.5 مليون وظيفــة بحلول عام 
2040، وبالنســبة إلى انصار البيئة فان تخلى ترامب 
الهيمنة الأمريكية في صناعــات الطاقة النظيفة  عن 
مثل طاقة الرياح والطاقة الشمســية سيعنى هيمنة  

للقوى الكبرى الاخرى مثل الصين واوروبا.
وحــذر مســؤولون أمريكيون ودوليــون من ان 
انســحاب الولايــات المتحــدة من اتفاقيــة باريس 
ســيعنى تراجعا للبلاد في المســرح الدبلوماسي  اذ 
قال تود ستيرن، كبير المفاوضيين للمناخ اثناء ولاية 
أوباما، ان الانسحاب من باريس سيئودى إلى اضرار 

دبلوماسية بالغة.
وقال محللــون أمريكيون ان ترامب يســعى إلى 
إلغاء ارث الرئيس الســابق باراك أوباما حيث قضى 
الاشــهر الاولى في منصبه وهو يتخذ قــرارات بهذا 
الاتجاه، بما فــي ذلك محاولة الغــاء قانون الرعاية 

الصحية.  

عواقب وخيمة لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس حول المناخ  

جلسة لانتخاب الكويت وأربع دول أخرى لعضوية 
مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و 2019

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

تعقد الجمعية العامة جلســة خاصة اليوم الجمعة لانتخاب خمسة أعضاء جدد 
من بينهــم الكويت للمقاعد غيــر الدائمة في مجلس الأمن للســنتين 2019-2018  

المقبلتين.  
والمقاعد الخمسة مقســمة على أربع مجموعات جغرافية حيث سيذهب مقعدان 
للمجموعة الأفريقية )حاليا تشغلهما مصر والسودان( ومقعد للمجموعة الآسيوية 
) حاليا اليابــان( ومقعد لدول أمريكا اللاتينية )حاليا أوروغواي(  ومقعد لأوروبا 

الشرقية )حاليا أوكرانيا(.
من جهة أخرى ستخرج إيطاليا لتقدم مقعدها لهولندا حيث اتفقت الدولتان على 

تقاسم المقعد بينهما مناصفة سنة لكل دولة.
وبالنســبة للمجموعة الإفريقية فستخرج مصر والســنغال وتأتي في مكانهما 
ســاحل العاج وغينيا الإســتوائية، وتدخل الكويت عن المجموعة الآســيوية بدل 
اليابان، بينما ســتأخذ بيــرو مقعد أوروغــواي أما بولندا فســتجلس في مقعد 

أوكرانيا.
وكمــا تبدو الأمــور لغاية الآن ليس هنــاك مفاجآت في هــذه الانتخابات وأن 
التوافق بين المجموعات الجغرافية قد حصل مسبقا وأن  التنافس داخل المجموعات 

الديمغرافية غير وارد.  
الكويت من جهتها ستمثل المجموعة العربية.  فقد جرت العادة المتبعة أن ينتخب 
عضو عربي مــرة من المجموعة الأفريقيــة ومرة من المجموعة الآســيوية. وكانت 
الكويت قد سبق لها وانتخبت لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة في العامين 1978 

و1979.
وكانت الجمعيــة العامة قد بدأت العــام الماضي عملية انتخــاب الأعضاء غير 
الدائمين لمجلس الأمن قبل ســتة أشــهر من موعد ســريان العضوية في 1 كانون 
الثاني/ينايــر كي يعطــى الأعضاء الجدد فرصــة للتحضير للمســؤوليات التي 
ســيتحملونها خلال الســنتين المقبلتين. فقد جرت العادة أن يتــم إنتخاب أعضاء 
مجلس الأمن في نهاية شــهر أيلول/سبتمبر. وقد شــكا بعض الأعضاء المنتخبين 
أن ثلاثة أشهر للتحضير للانضمام لعضوية مجلس الأمن غير كافية ويفضلون أن 

تمتد مسافة التحضير لستة أشهر.

انفجار سيارة مفخخة في القطيف شرق السعودية
■ الرياض  ـ  د ب أ: أعلنت عدة وسائل إعلام سعودية مساء أمس الخميس عن 

وقوع انفجار بسيارة مفخخة في أحد شوارع القطيف، شرق البلاد.
وقال ناشــطون على مواقع التواصل إن ســيارة مفخخــة انفجرت الخميس، 

بسوق مياس، في أحد شوارع القطيف شرقي المملكة.
وأفاد الناشــطون بحدوث تبــادل لإطلاق نار من جهات مجهولــة الهوية، ولم 

يعرف بعد ما إذا كان هناك ضحايا جراء الانفجار أم لا.
ويتناقل ناشــطون صوراً ومقاطع مصورة للسيارة المفخخة أثناء اشتعالها كما 
ظهر دخان كثيف جراء اشتعال السيارة.الا ان أيا من المصادر الرسمية السعودية 

لم يؤكد إذا كان الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة ام انه تبادل لإطلاق النار.
وقالت صحيفة »المرصد« الكترونية ســعودية إن الانفجار الذي وقع في سيارة 

في أحد شوارع القطيف، ادى إلى احتراق شخصين داخلها.
ووفقاً لمعلومات أولية - طبقا لصحيفة »المرصد« - فإن الســيارة كانت محملة 

بذخيرة مجهزة لنقلها لإرهابيين، ولكنها اشتعلت من حرارة الشمس.
ومــن المتوقــع ان تصــدر وزارة الداخلية الســعودية بيانــا تفصيليا يوضح 

ملابسات الحادث الذي وقع في القطيف.

السجن 35 عاما لعنصر سابق في الجيش الأمريكي 
حاول الانضمام إلى تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ القاهــرة ـ أ ف ب: حكم على ميكانيكي ســابق بالقــوات الجوية الأمريكية 
بالســجن 35 عاما لادانته بمحاولة تقــديم دعم مادي لتنظيم الدولة الإســلامية 
وعرقلة سير العدالة. وتمت إدانة تايرود بيو البالغ من العمر 49 عاما والذي اعتنق 
الإســلام في العام 1998، في محاكمة جرت في نيويورك فــي آذار/مارس الماضي. 

وكان تم توقيفه في نيوجرسي في كانون الثاني/يناير 2015.
وقال المحققون ان تايرود حاول الانضمام إلى تنظيم الدولة الإســلامية بالسفر 
مــن مصر إلى تركيا في مطلع العام 2015 بنية الذهاب إلى ســوريا وتم توقيفه في 

مطار اسطنبول وإعادته إلى مصر التي رحلته بدورها إلى بلده.
وأمضى بيو ثمانية عشر شهرا في الشرق الاوسط قضى معظمها في مصر،  وفق 
المحققين الذين افادوا انه حاول الســفر إلى سوريا بعد أسابيع من فصله من عمله 

كميكانيكي طائرات في الولايات المتحدة.
وحسب المحققين، قال بيو للسلطات في مصر انه يفضل ترحيله إلى أي دولة في 

الشرق الاوسط »لان الولايات المتحدة لا تحب المسلمين السود«.
وعمل بيو في القوات الجوية الأمريكية بين عامي 1986 و1990 وتم تدريبه على 

محركات الطائرات وصيانة النظم الملاحية والاسلحة.
وخــلال المحاكمة، قدم المحققون أدلة اســتقوها من جهــاز الكومبيوتر المحمول 
الخاص ببيو وتدويناته على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر الكشف على هذا 
الجهاز أن بيو أجرى بحثا على الانترنت عن نقاط عبور إلى ســوريا وقام بتحميل 
فيديوهات حول أعمال إرهابية. كما قدمت الحكومة الأمريكية إلى المحكمة رســالة 
كتبها بيو بعد مغادرة مصر يقول فيه انه ســيقوم »بإســتخدام مواهبه ومهاراته 
التي منحها له الله لاقامة الدولة الإســلامية والدفاع عنها«،  مضيفا »إما النصر او 

الشهادة«.
ورصد مكتب التحقيقــات الفدرالي الأمريكي بيو منذ العام 2001 حين كان يعمل 
في شــركة طيران أمريكية وصنفه آنذاك كمتعاطف مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة 

بن لادن،  العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

تدريبات أمريكية يابانية 
بحرية مشتركة قرب شبه الجزيرة الكورية

■ طوكيو ـ أ ف ب: بــدأت حاملتا طائرات أمريكية وســفن بحرية يابانية 
تدريبات بحرية مشــتركة أمس الخميس بالقرب من شــبه الجزيرة الكورية،  
في اســتعراض واضح للقوة بعد آخر تجربة كورية شــمالية لاطلاق صاروخ 

بالستي.
انضمــت حاملتا الطائرات الأمريكية »يو اس اس كارل فينســن« و»يو اس 
اس رونالــد ريغن« إلى المدمرتين اليابانيتين هايوجا وأشــيجارا في التدريب 
الحالي في بحر اليابان )البحر الشــرقي( حيث سقط الصاروخ الذي اطلقته 
كوريــا الشــمالية الإثنين. وتأتي هــذ التدريبات في وقت صعدت واشــنطن 

وطوكيو خطابهما لوقف برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.
وأجــرت بيونغ يانغ هــذا العام نحو عشــرة تجارب لإطــلاق الصواريخ 
البالســتية،  متحدية عقوبات وتحذيرات الأمم المتحدة وسط مخاوف من أن 
بيونغ يانغ تعد لتجربــة نووية جديدة. ويأتي التدريــب الأمريكي الياباني 
المشــترك الخميس بعد أن اختبرت واشــنطن بنجاح الثلاثاء عملية اعتراض 
صاروخ عابر للقارات من الطراز الذي تريد كوريا الشمالية التزود به. والشهر 
الفائت،  اجريت تدريبات في الموقع نفسه بمشاركة »يو اس اس كارل فينسن« 

والطيران الحربي الكوري الجنوبي والياباني.
ووصفت واشنطن تدريبات الخميس بـانها »روتينية«.

وأعلن الأســطول الســابع الأمريكي على صفحته على فيسبوك أن حملتي 
الطائرات »رونالــد ريغن وكارل فينســن انضمت لهما قــوات الدفاع الذاتي 
البحريــة اليابانية في تدريبات بحرية لتحســين الجهوزية والاســتعداد في 

المحيط الهادىء«.
ورفض مسؤولون يابانيون التعليق على المناورات.

وتقود الولايات المتحدة الجهود لفرض مزيد من العقوبات على بيونغ يانغ 
لكنها فشــلت حتى الآن في دفــع الصين،  الداعم الرئيســي لبيونغ يانغ،  إلى 

ممارسة ضغوط أكبر على نظام كيم جونغ ـ أون.
وصف الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب التجربــة الصاروخية الاخيرة 
التي أجرتها كوريا الشــمالية الإثنين بأنها تعكس »عــدم احترامها« لحليفتها 
الرئيســية الصين،  فيما قال رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي إن »مشكلة 
كوريــا الشــمالية تتصدر أولويــات المجتمع الدولــي«. وبالإضافــة لكوريا 
الجنوبية،  تعد اليابان أحد أكثر الدول المهددة مباشــرة من استفزازت كوريا 
الشــمالية،  والصاروخ التجريبي الكوري الشــمالي الــذي أطلق الإثنين هو 

الثاني الذي يسقط بالقرب من شواطئها.
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طاقية الإخفاء
»هل أعطى ترامب خلال زيارته الشــهيرة للشــرق الأوسط شيكا على 
بيــاض للقمع وكبت حريــة الصحافة عبر حجب مواقعهــا الإلكترونية؟ 
يتساءل فراج إســماعيل في »المصريون«. هل عداؤه للصحافة في بلاده 
وعجزه عن مواجهتها انعكس علينا فقامت حكومتنا بالواجب؟ في بلاده 
قوانين تحترم ومؤسسات قوية لا تترك للبيت الأبيض مجالا لأي استبداد 
وانفــراد بالقرارات. هذا الحجب الجماعي للمواقع المصرية المرخصة التي 
تعمل بشكل قانوني، مســاو لإغلاق الصحف ومصادرتها، لأن بعض تلك 
المواقع مؤسسات صحافية قائمة ومرخصة في المجلس الأعلى للصحافة، 
وتصدر صحفا ورقيــة، وصحافيوها أعضاء في نقابــة الصحافيين، كما 
أن المعينين فيهــا تقبلهم النقابة في عضويتها، مثــل جريدة »المصريون« 
وجريدة »البورصة«. لا أحد حتى الآن يعرف مبررات الجهة التي اتخذت 
قرارات الحجب غير القانونية أو الدستورية، ولماذا تلبس طاقية الاخفاء. 
وما الذي يضيرها مثلا من جريدة لا تنشــر ســوى الأخبــار الاقتصادية 
وأخبار المال مثل »البورصة«؟ وما حساســيتها تجاه موقع أخبار باللغة 
الإنكليزية »دايلي نيوز«؟ الدستور يمنع مصادرة وإغلاق الصحف، ولكن 
الجهــة المجهولة فعلتها دون احترام لدســتور، ومن غيــر أن تعبأ لردود 
الفعل السلبية في العالم، التي بدأت تصنف مصر عدوا للإنترنت ولحرية 
الصحافة، وإذا كانت الحكومة لا تعبأ بالقانون أو الدســتور، فهل ستعبأ 
بأي أحكام قضائية يلجأ إليها أصحاب تلك الصحف والمواقع؟ عندما تغيب 
دولة القانون وعندما يصبح الدســتور مجرد مذكرة تجميلية، لا تقدم ولا 
تؤخر، فإن كل شيء يخضع للحالة المزاجية لأولي السلطة والنفوذ. يبدو 
لكثيرين أن فرض قانــون الطوارئ يهدف إلى تكميم الأفواه وخنق حرية 
الصحافة وحجب المواقع الصحافية التي تقدم الأخبار والتقارير بشفافية 

وموضوعية.«

حرب الدولار المقدسة
ما زالت أصداء المؤتمر الإســلامي العربي الأمريكي، الذي تم مؤخرا في 
الرياض، بحضور رؤســاء وملوك ومندوبى 55 دولة عربية وإســلامية، 
مصدر اهتمام الكثير من الكتاب ومن بينهم مي عزام في »المصري اليوم«: 
»المؤتمر وضــع حزب الله وحركة حماس ضمن المنظمــات الإرهابية، كما 
وصف إيــران بالدولة الداعمة للإرهاب، وهو ما أنكرته قطر على لســان 
أميرهــا علنا، وتنكــره دول أخرى ســرا، الإرهاب صفــة تلحقها الدول 
بتنظيمات ودول أخــرى، تختلف معها حول المصالح والنفوذ.. إنها حرب 
الدولار والدرهم، لا حرب السنة والشــيعة، أو الإسلام والمسيحية.. إنها 
حــروب الماء والكلأ الحديثة. العراق وســوريا أصبحــا مهيأين لتقبل ما 
يجتمع عليه الأقوياء أصحاب المصلحة، روســيا عادت للمنطقة بقوة مع 
الخروج النســبي لأمريكا في عهد أوباما، ســوريا كانت البداية، ثم تأتي 
ليبيا، التي اســتولى الناتو علــى غنائمها واســتبعدوا القيصر، زيارة 
لافروف الأخيرة إلى مصر، وزيارة الأمير محمد بن ســلمان إلى موسكو، 
مؤشرات على أن التنسيق بالنســبة للملفين السورى والليبي، وتقسيم 
المصالح بين القــوى الكبرى في الدول الثلاث المنهارة: العراق وســوريا 
وليبيا، يتم على قدم وســاق، ولن يقبل طرف اســتبعاده، وأدواته دائما 
حاضــرة، وفي مقدمتها الإرهاب. الدول العربيــة صارت ضحية الإرهاب 
الذي شــاركت في صنعه، ولذلك فإن الحرب على الإرهاب لا تحتاج فقط 
لرجال دين مســتنيرين، لكي يتوقــف، لكنه يحتاج إلــى تعليم وثقافة 
واقتصاد مضاد للفقر.. يحتاج إلى مفكرين ومثقفين مســتقلين ومنظومة 
عدل، وفي المقابل على الأنظمة الحاكمة أن تقــدر هذه العوامل وترفع من 
شــأن الثقافة والتعليم، ولكن للأسف يتم تهميش المثقفين، واستبدال آلة 
دعايــة إعلامية ضخمة بهــم، صوتها عال ولكنها جوفاء، تســتخدم عبر 
قنواتها أشــخاصا يرضون بالقيام بدور الفقيه في كل الأمور المطروحة، 
وبدلا من أن ينيروا طريق المشــاهدين يزيدون من تضليلهم. أهم وسيلة 
لمحاربة الإرهاب هي منح الأمل للناس في حياة كريمة، ومشاركة الشعوب 

في صنع القرار«. 

لهذا يقتلون الأقباط
»يشير الاعتداء الذي تعرض له المسيحيون من زوار دير الأنبا صموئيل 
في المنيا، إلى أن العقل الإجرامي الذي يسكن في أدمغة هؤلاء المتعصبين لا 
يعرف للشر حدودا. قتل الأطفال والنساء على يد إرهابيين مجرمين يبين، 
وفــق ما يرى جمال عبد الجواد في »الأهــرام«، أن في نفوس هؤلاء طاقة 
كراهيــة أكبر بكثير مما نتصور، وأن الكراهية التي تملأ نفوس الإرهابيين 
تجعلهم مستعدين للذهاب في الوحشية إلى آفاق أبعد بكثير مما تستطيع 
عقول الأســوياء تخيله. المســيحيون مســتهدفون من جانب الإرهابيين 
لأســباب كثيرة، لقد شارك المسيحيون ـ مثلهم مثل غيرهم من المصريين - 
في ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران، التي أنهت حكم المتطرفين وجماعات 
الإرهاب، وهو ما لن ينساه المتطرفون أو يغفرونه. شارك المسيحيون في 
الثلاثين من يونيو كمواطنين لهم حق المشــاركة فــي صنع مصير الوطن، 
وهــذا بالضبط ما لا يفهمــه المتطرفون وما يرفضونه، فغير المســلمين - 
في عرف المتطرفين - ليســوا مواطنين لهم حقــوق كاملة، ولكنهم ذميون 
يدفعون الجزية صاغرين، وإلا كان القتــل والإخراج جزاءهم. ما يحدث 
ضد المســيحيين اليوم ليس ســوى معركة جديدة في الحرب نفسها التي 
كانت الثلاثــين من يونيو واحدة من معاركها المبكرة، وما تفجير الكنائس 
وإطلاق الرصاص على الأبرياء، ســوى امتداد للاعتداءات التي تعرضت 
لها كنائس مصر فــي صيف عام 2013 الســاخن، عندما نجح المصريون، 
مسلمين ومسيحيين، في هزيمة التطرف، لقد اختار المسيحيون المصريون 

في الثلاثين من يونيو طواعية الانحياز لمعســكر النهوض الوطني، 
رغم التكلفة والمخاطر، وما يواجهه المسيحيون المصريون اليوم هو 
اســتكمال للطريق الذي اختاروه عندما رفضوا أن يكونوا رعية من 

الذميين، وتمسكوا بحقهم في المواطنة والمساواة الكاملة«.

نهاية مصر أم »داعش«؟
»هدفهم إســقاط الدولة المصرية، هكذا صرح الرئيس السيســي 
بوضوح في أعقاب حادث المنيا الإجرامــي، الذي أودى بحياة أكثر 
ا ما بين طفل ورجل وامرأة. تصور البعض كما  من 29 مواطنًــا مصريًّ
يرى أحمد بان فــي »البديل« أن الرئيس يبالــغ في وصف خطورة 
الأمر، أو أنه يبرر ضربات قام بها ـ أثناء كلمته ـ سلاح الجو المصري 
لبعض مواقع الإرهاب فــي ليبيا، وتواصلت بعدها. لكن الحقيقة أن 
هدف »داعش« بالفعل هو هدم الدولة المصرية وإســقاطها، والدليل 
ليس فقط تواتر عمليات التنظيــم بحق إخواننا الأقباط، خصوصًا 
منذ ديســمبر/كانون الأول من العام الماضــي، عندما أقدم التنظيم، 

عبــر عنصر انتحــاري من عناصــره، على تفجير نفســه في الكنيســة 
البطرسية في العباسية، ثم بعدها تنفيذ هجوم متزامن في أبريل/نيسان 
من هذا العام في كنيســتين في طنطا والإســكندرية، وأخيرًا اســتهداف 
رحلة لبعــض الأقباط كانت متجهة لأحد الأديرة في صحراء المنيا. الدليل 
الناصع، حسب أحمد بان، على أن التنظيم يخطط بوعي وعمق لمصر، هو 
تلك الوثيقة التي كتبها أبو مودود الهرماســي، أحد منظري »داعش« منذ 
شهر تقريبًا. بدأت الوثيقة بالتأكيد على أهمية مصر وموقعها في السياسة 
الدولية، ودورها في استقرار العالم بالقول: »تظل مصر محور اهتمامات 
الناس؛ القاصي والداني الشــرقي والغربي البر والفاجر المسلم والكافر، 
فهــي رمانة ميزان الاســتقرار للغرب الكافر في بلاد المســلمين، ومنطلق 
فوضى الانهيار العالمي، لذلك هي أم الدنيا، فعند استقرارها تستقر الدنيا 
وعند انشطارها تنشــطر الدنيا، وهنا تكمن أحجية الساسة والعامة من 

مثقفين وسياسيين ومنظرين«.
 

قتل على الهوية
حادث مقتــل الأقباط في المنيا مــا زال مهيمنا وتقــول كريمة كمال في 
»المصري اليوم«: »لم تعد تجدي الكليشيهات.. لم تعد تجدي البروباغندا، 
فالثمن بات باهظا ويدفع من دماء الأقباط.. فلا تقل لي الإرهاب يستهدفنا 
جميعا، ولا تقل لي إن الشــرطة والجيش يدفعان الثمن أيضا، فالاختلاف 
بات واضحا وضوح الشمس، نعم الشرطة والجيش يسقط منهما شهداء، 
وربما كل يوم، خاصة في سيناء لكن الاســتهداف هنا للشرطة والجيش 
هو اســتهداف للدولة ولقواتها في حربها ضــد الإرهاب، أما المدنيون فهم 
وضع مختلف تماما فلا يتم استهداف أي مدنيين عزل لأن المتشددين هنا لا 
يســتهدفون المسلمين، لأنهم إخوتهم في العقيدة، ومن هنا فعندما خرجت 
تصريحاتهــم الأخيرة قبل الجريمة البشــعة في المنيــا معلنين عن مزيد 
من الاســتهداف للأقباط طالبوا المســلمين بالابتعاد عن مناطق تجمعات 
الأقباط. الأقباط هنا مســتهدفون بوصفهم كفارا وسفك دمائهم حلال، بل 
مطلوب، وهكذا استهلوا شهر رمضان تقربا وعبادة. الاختلاف هنا يتضح 
تماما عندما نتابع تفاصيل المجزرة التي رواها الناجون، من أن المتشددين 
أو الإرهابيــين، ســموهم كما شــئتم، قد خيــروا الأقباط ما بــين النطق 
بالشهادة وإعلان الإســلام، وبين أن يقتلوا فاختاروا أن يقتلوا.. المسألة 
ليســت سياسية، بل هى ليســت إرهابا كما نرى في ما يجري في باريس 
أو لندن أو برلين أو مانشستر.. هنا اختلاف واضح بين تفجير هنا وهناك 
انتصارا للإســلام، كما يتصورون أو ثأرا له، وبــين أن يفجروا الكنائس 
للأقباط الكفار لأنهم يعيشــون بينهم ويصرون على الاحتفاظ بعقيدتهم، 
بينما هم يــرون أن عليهم أن يتركــوا هذه العقيدة الفاســدة، كما يقول 
شيوخهم وينجوا بأنفسهم بأن يلتحقوا بالإسلام، لذا فهم يخيرونهم بين 
أن يعلنوا إسلامهم بالنطق بالشهادة أو أن يقتلوا.. هذا حتى مختلف عن 
تفجيرات الكنائس، ربما لأنهم هنا وجها لوجه مع الضحية قبل القتل. من 

هنا فلا تقولوا لي نحن جميعا مستهدفون«.

قاطعوهم يرحمكم الله
»مع أن كلمة الرئيس السيســي لكل المصريين كانت تحمل رســالة عن 
عزمه أخــذ الثأر قبل أن تجف دماء شــهدائنا في المنيــا.. الرئيس أصدر 
تعليماتــه لقواتنــا الجوية بضرب قواعــد الإرهاب في ليبيا.. وكشــف 
للشــعب عن مخطط الإرهاب في محاولة إســقاط الدولة المصرية وكسر 
تماســك المصريين.. الرئيس كان حزينا على الأرواح البريئة التى راحت 
ضحية الإرهاب.. ولذلك كان الشــارع القبطي كما يشير صبري غنيم في 
»المصري اليــوم« بعد كلمة الرئيس أن تقوم القنــوات الفضائية بتأجيل 
إذاعة المسلســلات ثلاثة أيــام تضامنا مع مشــاعر الرئيس، ومشــاعر 
المصريــين في حدادهــم على الشــهداء.. ما من بيت مصــري أو جامع إلا 
وكانت كل مشاعرهم مع أسر الضحايا الأبرياء الذين قتلهم الإرهاب بغير 
ذنب سوى ضرب الوحدة الوطنية لإســقاط الدولة المصرية. الاقباط عز 
عليهم وفق رأي الكثيرين أن تطفئ فرنســا وهي تشــارك مصر العزاء في 
شــهدائها، الأنوار أعلى برج »إيفيل« تضامنا مع مشــاعر المصريين، وهم 
يتقبلون العــزاء في أهاليهم أبنــاء الصعيد؛ لذلك كانــت الصدمة قوية 
أن تعلــن القنــوات الفضائية عــن احتفالاتها بليالي رمضــان وتبدأ في 
بث مسلســلات الإعلانات تحت مسمى مسلســلات رمضان.. وكأن تأثير 
الفجيعة التــي تألم لها كل المصريــين قد ذاب بعد تشــييع الجثامين إلى 
مقابرهــا. قد تعترض الفضائيات على هذا الاتهام على اعتبار أنها في ليلة 
الحادث، قامت بتغطية إعلامية اســتعرضت فيها الجريمة الوحشية التي 
ارتكبها الإرهاب، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 29 قتيلا، بالإضافة إلى 
أعداد المصابين.. أنا عن نفسي لا أنكر ظهور المذيعات وهن يرتدين ملابس 
الحــداد يتبادلن الحوارات مع معلقين مصريــين وأجانب، وكل حواراتهم 

كانت عن الإرهاب«.

القمع من حق الجميع
»جاء خطاب مكرم محمد أحمد رئيــس المجلس الأعلى للإعلام، لنقيب 
الصحافيين عبد المحسن سلامة بشــأن جريدة »المقال« ليكمل، وفق رؤية 
خالد البلشي في »البداية«، مشــهد قمع الصحافة، مضيفا جريمة جديدة 
إلى جرائم الســلطة في حــق الإعلام، الذي تلقى هــذه المرة رصاصة من 
داخله. أراد مكرم أن يحدد بهــذه الرصاصة، وتوقيتها الخطوط الحمراء 
المســموح بالعمل تحتها وفــي ظلها، مســتعيدا مفاهيم قديمــة طالما تم 
استغلالها في قمع الصحافة والصحافيين، فأهل مكة ونقيبها السابق أدرى 

بشعاب قمعها وتخفيض سقوفها وتقييد مساحات حركتها والمشي داخل 
حيطانها. فمنذ اللحظــة الأولى التي أصبح فيها، من شــغل يوما منصب 
نقيب الصحافيين الأســبق مســؤولا عن الإعلام في مصر، بحكم منصبه، 
فإنه قرر أن يرسم للإعلام حدودا لا يتجاوزها، ويستكمل إعادته إلى كنف 
الســلطة، فانتقل من الحديث عن حقه في مكتب وزير الإعلام وسياراته، 
إلى ضرورة إخضــاع مجالس وهيئات الإعلام الثلاثة لإشــرافه، لينتقل 
بعدها للحديث عن تدشــين لجــان لمراقبة أداء الإعــلام، دون أن يضبط 
مرة متلبســا بالحديث عن حرية الصحافة، أو توسيع مساحات حركتها 
أو حتى الدفاع عن حقوق الصحافيــين والإعلاميين. وهكذا ومنذ اللحظة 
الأولى لتوليه مســؤولية المجلس الأعلى للإعلام، قرر الأســتاذ مكرم أن 
يحول مجلســه إلى جندي في ســرية الرقابة علــى الصحافة والإعلام، 
وتحبيذ القــرارات القمعية بحقها، بل ومهاجمتها وتقديم البلاغات ضدها 
إن اقتضى الأمر. لم ير مكرم في منصبه إلا فرصة لاســتعادة سطوة زالت 
منه، واســتكمال فرض هيمنة دولة توحشت في سنواتها الأخيرة، معلنا 
للجميع أنه قادر في »حكم الإعلام وإخضاعه« على أن يأتي بما لم يأت به 

الأوائل، من وزراء الإرشاد القومي، إلى صفوت الشريف وأنس الفقي«.

من أجل عيون السيسي
نبقى مع الحرب ضد تكميم الأفواه، حيث يؤكد محمد سعد عبد الحفيظ 
في »البديل«: »أن مهمة الأستاذ مكرم محمد أحمد ومجلسه ولجنته ستكون 
تسويف القضية وترحيلها شهرا بعد شهر، حتى ييأس أصحاب الحقوق، 
أو يكشف الله الغمة التي حلت على مصر،  لعدة أسباب أبرزها، أن مجلس 
»الكبير« تم اختياره بعناية حتى يكون يد الســلطة المسلطة على الإعلام، 
وليس صوت الإعلام عند السلطة، ثانيها أن الكبار في هذا المجلس هم كبار 
فعلا، استمروا عقودا في أقبية الصحافة الحكومية، لا يعرفون الكثير عن 
الصحافة الحرة، بمعنى آخر عاشوا معظم سنوات حياتهم وهم يحسبون 
نجاحهم بمدى قربهم أو بعدهم عــن مصدرهم الحكومي، ثالثها أن هؤلاء 
الكبار لا يعترفون بالمواقع الإلكترونية كوســيلة من وسائل الإعلام، فما 
زلوا يتعاطون الصحافة التقليدية وينظرون بأنفة إلى من يعمل في الميديا 
الجديدة، ويودون أن تنشــق الأرض وتبلع هؤلاء الذين أبدعوا صحافة 
التمــرد والرفض، فهم من وجهة نظرهم أس البــلاء الذي حل على البلاد 
والعباد، فضلا عن أنهم سحبوا البساط من تحت أرجلهم وصاروا نجوما 
في ســماء المحروســة، فيما ظل كبارنا يحرثون رمال الصحف الحكومية 
معظم سنوات عمرهم، ولم يصلوا إلى ما وصل له أحفادهم. لتلك الأسباب 

لا أتوقع أن يكون هناك حل لأزمة حجب المواقع ففاقد الشيء لا يعطيه«.

إرحموا الرئيس المنتخب
أبدى الدكتور نور فرحــات، الفقيه الدســتوري والقانوني، تضامنه 
مع الرئيس الأســبق محمد مرســي، عقب تصريحاته التــي قال فيها إنه 
لــم يلتق أهله ومحاميه منذ أربع ســنوات. وكتب فرحــات عبر صفحته 
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »ما أعلنه الدكتور 
محمد مرســي في جلســة المحاكمة الأخيرة، من أنه ممنوع من زيارة أهله 
ومحاميــه له منذ أربع ســنوات، أمــر أن صح فهو مناف لأبســط مبادئ 
العدالة والحقوق الأساســية للإنســان«. وأضــاف: »ويجب أن يخضع 
للتحقيق القضائي، فرق بين تطبيق القانون وإجراءات التقاضي )منصفة 
كانت أو غير منصفة( وبين الانتقام والتشــفي والثأر الشخصي، حتى في 
حالة الحرب، أمر عمر بن الخطاب جنوده أن يرحموا المرأة والعجوز وألا 
يقطعوا شــجرة«. وتابع: »تطبيق القانون لا يعنــى التنكر للخلق القويم 

والحس الإنساني، أين مجلس حقوق الإنسان ومنظماته؟«.
وكان الرئيس الأســبق محمد مرســي، قال خلال نظــر قضية »إهانة 
القضــاء« للمحكمة،  إنه لم يلتق أيًا من هيئة دفاعه منذ 4 ســنوات، وإنه 
لا يعرف شيئا عن أدلة الثبوت أو الاتهامات في القضية، مشددًا على طلبه 
في التواصل مع دفاعه قبل إبداء المرافعة وأشــار إلــى أنه لم يلتق بأهله 
خــلال تلك الفترة، مؤكدًا أن هناك أمورًا يود مناقشــتها مع محاميه تمس 

حياته«.

رمضان لم يعد كما كان
هناك شــيء غامــض على حد رأي ســيدعلي في »الأهــرام« جعل من 
رمضــان هــذا العام ليــس ككل رمضانات مصــر، حتى بهجة المســاجد 
وصلوات التراويح والقيام، وتجمع أهالي الحي بعد العشاء في المساجد 
اس تبكي خلف القــارئ، وموائد  لم يعد مثــل زمان، وقرآن الفجــر والنَّ
الرحمن في شــوارع وأزقة بــر مصر، لم تعــد كما كانت مثــلا في العام 
الماضي وزحام الحسين والسيدة والمرســي أبو العباس، وطوابير محال 
الحلويات والكنافة والقطايف. ومنذ البداية فموســم التســول لا يبشر 
بالخير فلم يعد الكناسون ينتشرون بكثافة فوق الكباري، وفي الإشارات 
مثل كل الأعوام، وربمــا ينعكس ذلك على زكوات الفطر وصدقات رمضان 
بعد الفتــاوى العديدة بأن موظفي الدولة يســتحقون الــزكاة، وفي كل 
الأحــوال هناك حزن مدفون بــين الجوانح والبوصلــة غائمة والضباب 
يغشــى الرؤية، ولكن الناس في مصر تعودت على التعايش ولم نعد في 
حاجة إلى خبراء أو إســتراتيجيين أو سياسيين، بقدر حاجتنا لعلماء في 
الاجتماع السياسي وعلم النفس، وخبراء اقتصاد ييسرون ولا يعسرون، 
كى نفهم ونتحسب لمثل تلك الأيام الجميلة التي تمر بِنَا ولا نشعر بها، لأننا 
مشغولون بالتفكير وتدبر أشياء أخري. ولا يغرنك المسلسلات الحصرية، 
ولا الإنتاج الفقير والوجوه الذابلة المرهقة المســنة، التي فشلت كل حيل 
الماكياج في إخفاء ندوب السنين عليها، ورغم ذلك تصر على ملء شاشات 
رمضان كعادة سنوية ولا آكلاتشيفات الفضائيات، الذين يخاطبون مصر 
أخرى غير التي نعيش فيها ولا »سهوكة« الست هيفاء الخادمة التي تثير 
الجميع في مسلسل الحرباية، ولا الست غادة عبد الرازق المضيفة المسنة، 
ولا الست سمية الخشاب التي تتلبسها روح زميلتها فيفي عبده في معظم 

أدوارها، ولا سخف مقالب رامز ولا ثقل ظل خدع هانى رمزي«.

جنازة الموظفين
»مؤشرات عديدة تقول إن الحكومة مصرّة على استكمال المشوار الذي 
بدأته بالتخلص الكامــل من الدعم، وتنفيذ ما تطلــق عليه برنامجها في 
الإصلاح الاقتصــادي، ذلك البرنامج الذي لم نرَ منه، كما يشــير محمود 

خليل في »الوطن«، حتى الآن ســوى مجموعة مــن القرارات التى تؤدي 
إلى شــفط جيب المواطن ومص دمه، في وقت تقــف فيه الحكومة مكتوفة 
اليدين أمام قراصنة الفســاد والاحتكارات، التي تستكمل التهام المواطن، 
بعد ما تأكل الحكومة ما شــاءت منه. لو كانت الحكومة تفكر في أن تكون 
الزيادة الجديدة في المرتبات عوضاً عن قرارات جديدة ســتتخذها برفع 
الأســعار، فالخير أن تحتفظ بزيادتها لنفســها وتتــرك المواطن لأقداره، 
فليس من المنطق أن تعطي الحكومة المواطن 130 جنيهاً، وتســتردها منه 
أضعافاً مضاعفة. ومن المهم التنبه في هذا الســياق إلى أن الزيادة سوف 
تلحق بمرتبات الموظفــين، وعددهم لا يزيد على 7 ملايين موظف، أما باقي 
المصريين، فدخولهم ضامرة منكمشــة، بل وتزداد انكماشاً يوماً بعد يوم. 
نصيحة واجبة للحكومــة: »بلاش فتحة الصدر دي مع المواطن«. المواطن 
دخل منذ أواخر نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي - تاريخ تعويم الجنيه- 
مرحلة من الممكن وصفها بالاشتعال الذاتي، جراء الارتفاعات المتوالية في 
الأســعار، العقل يقول ألا تتخذ الحكومة قرارات تزيد من حالة الاشتعال، 
فمغبة ذلك ســتكون خطيرة كل الخطر، ووقتها لــن يغني الحذر عن قدر 

رسمته الحكومة بأصابعها«.

من حقه أن يغضب
»الأوضاع الاقتصادية في غايــة الصعوبة.. ولم نخرج بعد من مرحلة 
عنق الزجاجــة، ولا يوجد تحدٍ حقيقي يواجه الحكومة، باســتثناء هذه 
الأزمــة وآثارها المتعددة، الكلام الســابق لخبير اقتصــادي يصفه عماد 
الدين حسين في »الشــروق« بالمرموق: ســمعته منه في معرض تعليقه 
على انفعال الرئيس عبدالفتاح السيســي على أحد نواب محافظة دمياط 
يوم الثلاثاء قبل الماضــى، النائب كان اقترح على الرئيس تأجيل الزيادة 
المتوقعة في أســعار الوقــود، ورفع الحد الأدنى للأجــور إلى ثلاثة آلاف 
جنيــه، فرد عليه الرئيس منفعــلا بقوله »إنت مين«، ثــم طلب من الذين 
يتحدثون في مثل هــذه القضايا أن يكونوا ملمين بهــا أولا. ويؤكد عماد 
أن النائــب لم يخطــئ، وما طرحه يقولــه كثيرون في أوســاط النخبة، 
خوفا مــن انفجارات اجتماعية. أعود إلــى كلام الخبير الاقتصادي الذي 
يرى أن الرئيس معروف بالهدوء الشــديد والإنصات، والآن وبعيدا عن 
»قلش وهري وتهريج رواد السوشــيال ميديا على هذه الحادثة«، ينبغي 
أن نفكر فيها بهدوء، بعيدا عن المكايدة السياســية والتربص. وإذا فعلنا 
ذلك طبقا للخبيــر ــ فالمعنى الوحيــد لانفعال الرئيس هــو حدة الأزمة 
الاقتصادية التى نعيشــها. في تقدير رجل الأعمــال الذي التقاه عماد، أن 
الرئيس أمامه كل الأرقام والبيانات، التي تظهر ضرورة السير في برنامج 
الإصلاح الاقتصادي من دون إبطاء، وإلا انتكس البرنامج بأكمله وسارت 
الأمور إلى الأســوأ. رجل أعمال كبير أيضا تصادف أنني تحدثت معه في 
التوقيت نفســه، فقال لي كلاما مشابها، خلاصته أن الأزمة داخل الهيئات 
الاقتصادية وصلت لمستوى غير مسبوق، باستثناء هيئة قناة السويس، 
لدرجة أن بعض البنوك لا تريد إقراض هذه الهيئات، لأن الأخيرة وصلت 
إلى الحد الأقصــى في الاقتراض. يضيف أن معظم ميزانيات هذه الهيئات 
يتوجــه إلى بند الأجور، وجزء معتبر منهــا يذهب لكبار الإداريين وليس 
الفنيين. وليس سرا أن هيئات، بل وزارات كثيرة لم تعد قادرة على توفير 

كامل رواتب موظفيها«.

حكومة الأيدي المرتعشة
يولي وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيــذي لـ»الوفد« اهتماماً 
خاصاً بالغلاء وتبعاته: تصريحات المســؤولين في الدولة بشأن الجنون 
في ارتفاع الأســعار، التي يتحدثون فيها عن ضبط الأسواق مهمة للغاية، 
في ظل هذه الظروف القاســية التي يعانى منها المواطنون، فهناك ارتفاع 
رهيب في الأسعار طال كل شــيء مقابل رواتب هزيلة لا تكفي بضعة أيام 
من الشــهر.. هذا هو حال معظم المصريين بدون اســتثناء. الجميع يشكو 
من الغلاء وقلة ذات اليد.. هل تصريحات كبار المســؤولين عن هذا الغلاء 
الفاحش حلت المســألة؟ وهل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة عالجت 
الأمر؟ كل يوم ترتفع الأســعار في كل شيء، ويســتغل التجار الجشعون 
حاجة الناس وراحوا يجلدونهم بالزيادات المســتمرة ليس كل يوم وإنما 
كل ســاعة. وإذا كانت الدولة تتحــدث عن ضبط الأســواق حالياً، فهذا 
خطوة مهمة كان يجب تفعيلها وتطبيقها قبل قرار تحرير ســعر الصرف.. 
ولا بد أن تكون هناك يد طولى للدولة على الأســواق.. فالسلعة الواحدة 
تباع بأســعار مختلفة في الأماكن نفســها، فلا ضابط ولا رابط ولا مراقبة 
فعلية على حركة البيع والشــراء، الكل يتصرف كما يحلو له، سواء كانوا 
تجاراً للجملــة أو التجزئة، حتى الباعة الجائلون باتت لهم أســعار. هي 
فوضى عارمة في الأســواق، ولا أحد من المواطنين يجرؤ على الإطلاق أن 
يعترض على ارتفاع ســعر سلعة، لأنه ســيجد ردوداً لا تسره. الأسواق 
تحتاج من زمن إلى رقابة حقيقية، وليس الآن فقط. كما أن وزارة التموين 

منوط بها حماية الناس من هذا الجشع الذي يمارسه التجار«.

عملة واحدة
»الإرهاب والفســاد وجهان لعملــة واحدة.. فكل طــرف وفقاً لمجدي 
حلمي مدير تحرير »الوفد« يســتفيد من الآخر، فالفاســدون يستفيدون 
مــن الإرهاب للالتفاف على مفاصل الدولة، ويحكمون الســيطرة عليها.. 
والإرهابيون يرون في الفســاد مبرراً لتصرفاتهم وجرائمهم، الفاسدون 
يصعدون في ظل الإرهاب إلى أعلى المناصب في الدولة ويتحكمون في كل 
مقاليدها، مستغلين الإجراءات الاستثنائية التي تتخذ لمكافحة الإرهاب.. 
والإرهابيون يواصلون أعمالهم تحت سمع وبصر الفاسدين، بل ويتلقون 
تمويلًا منهم، ســواء مباشرا أو غير مباشــر. فنحن مررنا بتجارب كثيرة 
تحالف فيها لوبى الفســاد مع عصابات الإرهاب، وشــهدنا كيف استغلت 
الحكومــات الحــوادث الإرهابيــة لتقييد الحريــات العامــة للمواطنين 
بالاعتداء على الدستور والقانون وفرض قوانين وقرارات استثنائية، لم 
تواجه الإرهاب بقدر ما قيدت عمل الأحزاب السياســية ومنظمات المجتمع 
المدنى، من جمعيات ونقابات وهيئات وأغلقت المجال العام. فلوبي الفساد 
يريد أن يعمل بدون رقيب أو حســيب، ويمارس عملــه في نهب الثروات 
تحت مســميات جذابة، وتحت معادلة الأمن مقابل الحرية، وهي المعادلة 
التي عادت مرة أخرى للظهور، رغم أنها فشلت في العالم كله وتحت شعار 
التنمية، وهو شــعار حق حوله لوب الفساد إلى باطل، ويحمل الفاسدون 

المواطنين سداد فاتورة ما يدعون أنه حرب على الإرهاب«.

شيك ترامب للسيسي لقمع المعارضين ليس على بياض وجلباب مبارك لم يعدعلى مقاس مصر

رئيس المجلس الأعلى للإعلام يرسم حدوده ويستكمل إعادته إلى كنف السلطة ومصر عدو للإنترنت 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما بين هجمات تلاحق الصحافة والإعلام من كل اتجاه، وتحرش بمؤسســة العدالة على مدار الســاعة، وتجاهل تام من قبل السلطة 
لمشاعر الأقباط على قتلاهم، إذ لم تعلن الدولة الحداد على ما جرى في المنيا مؤخراً، فيما تولت الأردن القيام بهذا الواجب، وسط دهشة 
انتابــت القــوى الوطنية، باتت مصر على موعد مع لحظة فارقة ترشــحها الأقدار لاســترداد تركة ثورة الخامس والعشــرين من يناير/

كانون الثاني، التي ذهبت أدراج الرياح.
فقد اكتشــف المصريون مع اقتراب نهاية الولاية الأولى من حكم الرئيس السيســي، أن الفقر لم يــراوح عتبات بيوتهم، والقهر ارتفع 
منســوبه عن زمن المخلوع مبارك، الذي لم يجرؤ طيلة سنوات حكمه على أن يغلق عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية بجرة قلم، وهو 
ما فعلته الســلطة الراهنة، مســتخدمة مهندســي القمع من أصحاب الخبرات على مدار العقود الماضية، كي تحقق أهدافها بتصفية أي 

صوت معارض.
باقتدار باهر أعادت السلطة الجديدة زمن زوار الفجر، وعصر الصوت الأوحد على ضفاف المحروسة، التي لم تجن بعد أيا من وعود 
فارســها الجديد، وهو الأمر الذي أســفر عن ارتقاع وتيرة النقد ضد السلطة، التي لم تجد أمامها سوى اختصار حركة التاريخ والعودة 

لزمن عصور الاستبداد، بملاحقة المعارضين لسياستها.
تناولــت الصحف المصرية أمــس الخميس 1 يونيو/حزيران عددا من الموضوعات والتصريحات منهــا: وزير الدفاع: الضربة الجوية 
ضــد معســكرات الإرهاب حق أصيل للدولة المصرية، »الــوزراء«: امتحانات الثانوية العامة في موعدهــا ولا تغيير في الجداول، تعديل 
قوانين العقوبات والنقل والجامعات والشركات، مصر تدين تفجير الحي الدبلوماسي في كابل، إزالة 42٪ من التعديات على أراضي 
الدولة مع انتهاء مهلة استعادة »حق الشعب«، مشاورات سياسية لـ«حصار الخلافات« مع السودان السبت، »الأمن الوطني«: عناصر 

خلية »البطرسية« نفذت حادث المنيا.
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ثقـافـة

المصري أحمد الفخراني: كل الجوائز سيئة إذا كانت ستنمط الكتابة وفن الرواية 

عبد الرحيم جيران٭

الحكي والسلطة
في »ألف ليلة وليلة«

   ســيكُون مدخلا لهــذا المقال معرفــة كيفية إنتــاج الحكاية 
ــرة، ومحاولة تفســيرها مــن داخلها، وربط هذا لتفســير  الُمؤطَّ
بالتأويل العام الذي أشــرنا إليه في أكثر من مقال سابق حول 
د  »ألــف ليلة وليلــة«. والــذي يتّصل بالســوء التاريخــيّ الُمحدَّ
فــي التجديل بين تباشــير الانهيــار وفقدان الثقة فــي التاريخ. 
وســنأخذ منطلقًا لهذا الأمر حكاية »الحمّالّ الواردة في »الليلة 
العاشــرة«، والتي تُلــزم البنات الثلاث فيهــا الصعاليكَ برواية 
حكاياتهم شــرطًا للعفو عنهــم، وعدم قتلهم؛ وقــد كان هارون 
رين من ضمــن الحاضرين في  الرشــيد وجعفر البرمكــي الُمتنكِّ
الــدار، وكان مفروضًــا أن يرويــا بدورهمــا حكاية لــكلِّ واحد 
منهمــا حتّــى يتفاديــا القتل. لكن لــم يفعلا، وتّم العفــو عنهما؛ 
فالســؤال هو لمــاذا ألزمــت البنــات الصعاليك )أبنــاء الملوك( 
بروايــة حكاياتهــم- تجاربهم حتّى يُحــرّروا، ولا يُقتلوا، بينما 
ر الخليفة وجعفر البرمكي مــن دون أن يرويا حكاية؟ أ لأنّ  حُــرِّ
هذيــن الأخيريــن لا يمتلكان حكايــة مُلائمة بحكم أنّهما عاشــا 
حياة عاديّة، أم لأنّ السلطة لا ينبغي أن تكُون موضوعة موضع 
خضوع لسلطة أخرى، حتّى ولو كانت سلطةَ مُستمعٍ يرغب في 
الفهم، بحكم أنّ كلمتها تعلو فوق كلّ كلمة أخرى، أم  لأنّ حكاية 
ا مكتومًا لا يُروى، أم لأنّ السلطة  كلّ ســلطة ينبغي أن تظلّ ســرًّ
لا تحكي إلا إلى نفســها، وفي مجالها الخاصّ؛ أي البلاط، وإذا 
مــا حكت لا تحكي تجربتها الخاصّة، بــل تجارب الآخرين، لأنّ 
تجربتها لا تُحكى فــي زمانها، بل في زمان غير زمانها؟ وإذا ما 
حــدث هذا فينبغي أن يكُون الزمان خالدًا مثل خلودها، فتصير 
قابلــة لأن تظهر في كلّ الأزمنة، وتتبــادل رموزها الحضور في 
هــذا الزمــان الخالد؟ يُضــاف إلى هــذا فرضية ضــرورة توفّر 
له الأثر في  الشــرط اللازم لســرد التجربة الخاصّة، والذي يُمثِّ
الجســد )ســواء أكان علامة نقص، أو تحوّلا من كيان إنسانيّ 
إلى كيان حيوانيّ(، وهو شرط غير موجود في جسدي كلِّ من 

الخليفة هارون الرشيد وجعفر البرمكي.
   تُعــدّ الفرضيــة الثانيــة الأكثــر صوابًــا، وســنعمل علــى 
مُعالجتهــا فــي مقال لاحق. وما ســنهتمّ به- هنــا- هو تأويل 
حكايــات الصعاليــك )أبنــاء الملــوك( فــي حكايــة »الحمّال«. 
وينبغي التشــديد- في هــذا النطاق- على كون النــصّ الليليّ 
يتضمّــن داخله شــروط تأويل إنتاج الحكايــة والقصود منها، 
وبخاصّة تلك التي يضطلع بروايتها ســارد داخليّ. والســؤال 
الأساســي الذي يطرح في صــدد هذه الحكايــات، هو كالآتي: 
ألا يُعَــدُّ أبنــاء الملــوك- الصعاليك منتمــين إلى الســلطة؟ وإذا 
كانــوا كذلك فكان من الأليق أن ينصفهم الســارد؛ فيُمتّعهم بما 
متّع به هارون الرشــيد وجعفر البرمكي من عفو غير مشــروط 
برواية تجاربهم. فَلِمَ لَــمْ يفعل إذن؟ ينبغي أن نتنبّه- لفهم هذا 
التصرّف الســرديّ- إلى وصف »الصعاليك« الذي أُلحق بهم، 
ر عن تغيّر الأحوال، والانتقال من  فهو تعبير غير مجانيّ؛ إذ يُعبِّ
لين نموذجيّين  وضع إلى وضع آخر؛ أي كونهم لــم يعودوا مُمثِّ
س،  للســلطة، أو فقدوها؛ ومن ثمّة لم يعــودوا مُنتمين إلى الُمقدَّ
وكذلك الأمر بالنســبة إلى كلمتهم. وهذا هو السبب في جعلهم 
يُرغمــون على رواية حكاياتهم وتجاربهــم. وربّما كان فقدانهم 
ر الأساسي لرواية حكاياتهم. بيد أنّ حكاية فقدان  السلطةَ الُمبرِّ
ل هذا  له الأثر. ويتمثَّ د باطن لظاهر مُلتبس يُمثِّ الســلطة هي مُجرَّ
الأخير فــي فقدانهم جميعًــا عيونهم اليســرى وحلق ذقونهم؛ 
فهم يشــتركون في هذا الأثر الُمتماثل على الرغم من اختلافهم، 
وعــدم وجــود أيّ صلة بينهــم. ولا يُمْكِن فهم ســرد حكاياتهم 
نة لــه حتّى يتحقّق  الُمتماثلــة فــي الأثر إلا بتنســيق الرموز الُمكوِّ
التأويل الُملائــم؛ فرقم »ثلاثة« دالٌّ على التكثير؛ فما يتعدّى رقم 
ر عنه في الثقافات القديمة بالكثير. ويشــتغل  »اثنــين« كان يُعبَّ
رقم »ثلاثة« في عديد من حكايات الليالي ليدلّ على هذا المعنى؛ 
ــا التأكيد على الصحّة والمصداقية. وتدلّ  والمقصود منه وظيفيًّ
العينــان على الإبصــار، وفقدانهمــا يفضي إلى العمــى، بينما 
ــر فقــدان إِحْدَيْهما علــى نقص فــي الرؤيــة أو اضطرابها،  يُعبِّ
والمقصود من العــوَر في الحكاية عدمُ تملّــك الرؤية الصحيحة 
إلى العالم، وفقدان الاتّجــاه الصحيح. أمّا الذقن )اللحية( فهو 
- فــي الثقافــات القديمة- علــى التقدير والوقــار، وحلقه  دالٌّ
دالٌّ فــي الحكاية على الحــزن. لكن ينبغي أن يُعــاد تأويل هذه 
الدلالات جميعها في نطاق التدليل على فقدان الســلطة والقوّة 
ره  أمام هارون الرشــيد، وكأنّ الحكايات تبعثــه من جديد لتُذكِّ

بأسباب انهيار الخلافة بعده.
     إنّ فقــدان العــين يدلّ على مُســتوى الحكاية على العقاب، 
قة  لكن مــا أن يُربط هــذا الأخير بالخلفيــة العامّة لليالــي الُمتعلِّ
بالســوء التاريخــيّ يصيــر دالا على شــيء آخــر مُختلف؛ أي 
م التركة )الخلافة(  ل في تســلُّ الســبب في انهيار الخلافة الُمتمثِّ
ء، وعــدم مُواصلة المجــد التاريخيّ من قِبَل مــن تعاقبوا  الســيِّ
على الخلافة. وما هذا الســبب ســوى فقدان الرؤية الصحيحة 
للمُمارسة السلطة )التراخي والانصراف نحو الملذّات واللهو(. 
ا على فقدان  ر حلق الذقن في هذا النطاق؛ حيث يصير دالًّ ويُفسَّ
الخلافة هيبتها وقوّتها. أمّا رقم  »ثلاثة« فيتحوّل- في إطار هذا 
د صحّة السبب؛ أي أنّ تكثير حالة العور  التأويل- إلى دليل يُؤكِّ
وحلق الذقن يُعدُّ مُفحما لمن يســمع الحكاية )هارون الرشيد(. 
ومــا ينبغــي التركيز عليه- هنــا- هو كون الخلــف لم يكن في 
مستوى السلف، ولهذا يبعث الخليفة )هارون الرشيد( في غير 

عصره ليستمع إلى كلمة التاريخ بعده.      
      قــد يعتــرض البعض على هــذا التأويل بدعــوى أنّ أبناء 
الملــوك- الصعاليك هــم روم )عجم(، ولا صلة لهــم بالخلافة، 
وقد يبلغ به الشــطط فــي التأويل، فيدّعي بــأنّ الحكاية هي لمز 
ر  الشــعوب الأخرى. لكن كلّ هذا يصير عديَم الصحّة ما أن نُفكِّ
في مسألة البعث الحكائيّ لهارون الرشيد في غير عصره. ومن 
ثمّة فحكايات أبناء الملوك الروم هو نوع من العرْض لما عاشــته 
أمم سابقة من تدهور أمامه، لا من أجل الاتّعاظ، وإنّما من أجل 
التدليــل على فعل التاريخ في تنقيل القــوّة من يد إلى يد أخرى 

أكثر قوّة.  
    ولا نعــدم فــي الليالي مــا يدلّ على الضعــف الذي يصيب 
الممالــك نتيجــة تفريــط الخلف فــي القــوّة، ولعلّ فــي حكاية 
ابن الملــك الذي تحوّل نصفه الأســفل إلى أعضــــــاء من حجر 
نــة في حكاية »الصياد والعفريت« )الليلة الســابعة( ما  الُمتضمَّ
ــر العقم التاريخيّ الذي اتّســمت به الســلطة. لقد مُسخت  يُفسِّ
مملكتــه إلى بحيرة وشــعبها إلى ســمك. لكن الأهــمّ هو رمزية 
تحوّل النصف الأســفل إلى حجر؛ فهــو دالٌّ على الزوال وعدم 
لان في استحالة النسل بفعل تشوّه موضعه  البقاء اللذين يتمثَّ

في الجسد.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من عبد السلام الشبلي: 

يعود الكاتب المصري أحمد الفخراني إلى عالمه 
الذي بدأه في روايته »ماندرولا«، الحائزة 

جائزة ساويرس، مازجا بين الحقيقة والخيال 
في روايته الأخيرة » سيرة سيد الباشا« التي 
يقول إنها تدور في إطار الحلم أو الفانتازيا، 
مؤكدا أن الرواية في إمكانها أن تتقاطع مع 

شخوص حياتنا العادية.
يؤكد الفخراني على أنه »ثمة طريق آخر 

ممكن، عالم آخر ممكن، وسيلة أخرى للحياة 
لا ترغب في نفي أي وسيلة أخرى، وسيلة 

أخرى للكتابة، لا ترغب في نفي أشكال الكتابة 
الأخرى، لكنها تقول بوضوح: تلك الطريقة في 

الحياة، في الكتابة ممكنة، لا تنفوها«.
المزيد في الحوار التالي: 

■ دعنــا نبدأ بعنــوان الرواية الأخيرة »ســيرة ســيد 
الباشا« هل تعتقد أن هذه السيرة يمكن أن تنطبق على أي 

من البشر في هذا الكون، ولماذا؟ 
□  الروايــة تدور في إطــار الحلــم أو الفانتازيا، 
لكنها قطعا مســتوحاة من حياة الميديوكر، متوسطي 
الموهبــة، كيف يفكرون، كيف يــرون العالم، الحياة، 
الجنس، إلام يســعون، وكيف يتعاطون مع أزماتهم، 
أو يديرون تحكمهم أو مشاعرهم تجاه الآخرين، ربما 
يطمح النص لتعريــة الجذور العميقة لقبح ما نحياه، 
بحسب تعبير الشاعر سامي إســماعيل. الخيال فيها 
مجرد قناع. بإمكانها قطعا أن تتطابق من تلك الزاوية 

مع شخوص في حياتنا العادية.
■ في روايتك الأخيرة هناك جنوح للخيال بما يشــبه 
التــي ســبقتها قبل أربــع ســنوات، »مانــدرولا« هل هذا 

الجنوح هروب من الواقع أم إسقاط عليه؟ 
□   لا أنشغل ســوى بالواقع، في أي رواية كتبتها 
أو سأكتبها، الفانتازيا أو الخيال هي وسيلتي لمعالجة 
هذا الواقع، أســتطيع التعبير من خلالها. »ماندورلا« 
مثلا، كانت مشــغولة بهذا السؤال الذي انكشف عقب 
الثورة، ها قد جاءتنا الفرصــة لتحقيق أحلامنا، هذا 
يشبه ما تحقق لأبطال الرواية، عن طريق فرصة أن كل 
ما يتخيلونه سيصير الحقيقة، لكن مع تدفق الأحداث 
في الرواية سنكتشف الآتي: إنهم لا يملكون أحلامهم، 
كل ما يفعلونه هو اســتكمال أحلام أســلافهم، أحلام 
الموتى، النص مشغول باللحظة تماما، كـ«سيرة سيد 

الباشــا«، التي كتبت بعد تبين فشل الثورة وهزيمتها 
وصعود أشــباح ووحــوش ومختلين مــن معدومي 
المواهب إلى سدة المشهد، على ســبيل المثال، تبنيهم 
لنظريات المؤامرة، شــعب قد يجد رســائل ماسونية 
في دمية، يظن أن فشله نتيجة تآمر من جهات وقوى 
أكبر منه، نظريات المؤامرة التي ســادت تلك الفترة، 
هي ما حاولت نسجه في الرواية، نظرية المؤامرة هي 
ميثولوجيا الميديوكر، العاجز عن تفســير هزيمته، أو 

تفسير ما حوله.
■ تتقاطع الرواية في الكثير 
مــن تفاصيلها مع شــخصيات 
يعرفها الناس، ماذا تحاول أن 
تقــول في هــذه التفصيلة التي 

وردت في جل الرواية؟ 
□   تقصــد الشــخصيات 
التاريخيــة أو الفنية كمحمد 
علي، والــت ديزني، مجدي 
وهبــة، التــي قدمــت لهــا 
لعب  ثمة  مختلفــا،  تاريخا 
لتلك  والمستقبل  الماضي  في 
علي  محمد  الشــخصيات، 
مؤســس الدولــة الحديثة 
في مصر، فكــرت في تقديم 
بديلة  أخــرى  شــخصية 
لمحمد علي، أن يكون لاهيا، 
والــت ديزنــي، بتفكيــك 
صياغته  وإعادة  تاريخه، 
فــي قصة أخــرى هو رمز 
لأشــكال النجاح، التي قد 
لا تكــون نجاحــا ولكنه 
في  نرى  لا  يجعلنــا  نمط 

المحــاولات الأخرى نجاحــا، وكذلك مجــدي وهبة، 
الممثل الموهوب الذي تستغل حكايته من قبل أنصاف 

الموهبين للتدليل على اضطهادهم.
■ السيطرة على العالم هي هاجس قوى كبرى اليوم، 
إلا أنك رســمته بهيئة قومية للكوكــب، هل تعتقد أن وراء 

كل ما يجري في العالم قوة خفية تحركه؟ 
□   لا طبعــا، الفكرة مغرية روائيــا، فقط. أرى أن 
نظريــات المؤامرة فكرة عالمية، يســوقها الإنســان 
العاجــز، وهي دليل على فشــل العالم الرأســمالي، 
وشعور الإنسان بتهميشه وعجزه، فيحاول تفسيرها 
بوجود قوى خفية تتحكم فيه، هذا سبب استخدامي 
لها، لكن قطعا لا أؤمن بوجودها في الواقع. ظننت أن 

هذا واضح وبديهي.
■ تفــرض »ســيرة ســيد الباشــا« أفــكارا ومعارف 
جديدة وتقوض أخرى، هل تبحث هنا عن عالم جديد في 
خيالك؟ أم أنك تؤمن فعلا بوجود ما بنيت عليه روايتك؟ 
□   لا أطمح إلــى تقويض أي شــيء، كل ما أرغب 

فــي قوله، ثمة طريــق آخر ممكن، عالــم آخر ممكن، 
وســيلة أخرى للحيــاة لا ترغب في نفي أي وســيلة 
أخرى، وسيلة أخرى للكتابة، لا ترغب في نفي أشكال 
الكتابة الأخرى، لكنها تقول بوضــوح: تلك الطريقة 
في الحياة، في الكتابة ممكنة، لا تنفوها، هل يمكن لكل 
الأشكال، الوسائل، الأفكار، طرق الكتابة أن تتجاور. 
هذا طلب عادل، لكن ما أراه هو نفي لكل شــيء خارج 

حدود ما نؤمن به.
الناقــد  يقــول   ■

المصري 
إبراهيم عادل، إن »ســيرة سيد الباشــا«، تحول الألعاب 
الإلكترونيــة إلى حقائــق وعوالم موازية، هــل تعتقد أنه 
ثمة ارتباط بين هذه العوالم  وحياتنا أردت أن تظهره في 

روايتك؟
□   طبعا، الحياة الافتراضية هي عنوان أساســي 
للحظة التي نحياهــا. الألعاب الإلكترونية التي تقدم 
حيوات بديلة، كانت وســيلة روائية مناسبة في ظني 
للتعبير عن هــذا العالم، كما أنهــا تتفق مع طموحي 
»الطفولي« أو رؤيتي للحياة، أن يكون كل شيء لعبة، 
يمكن للخاسر فيها أن يبدأ من جديد، ولا يظن الرابح 

أنه امتلك الفوز للأبد.
■ »شــمس المعارف« ، كتاب ســيطر علــى الكثير من 
الروايات المصرية الحاليــة، حتى أن هناك رواية صدرت 
بهــذا الاســم، ألا تعتقــد أن إدراجها في نصــك الروائي 
يجعلك تدخــل في خانة التكرار و«التماشــي مع ســوق 
الإثارة« المســيطر على الرواية المصريــة حاليا في الكثير 

من الأعمال؟ 
□   هــل تظن حقا، أن روايتي تنتمــي لهذا العالم؟ 
»سيرة سيد الباشا«، لا تنتمي قطعا لروايات الإثارة، 
أســئلتها الفلســفية، طريقة كتابتها تنفي عنها تهمة 
»الإثــارة، لا تلجأ الرواية مثلا، لفكرة الســحر، بل ما 
قصد بشــمس المعارف هو الإحالــة لموضوع الرواية، 
عن تنميط المعرفة واحتكارها، هل تلك الأسئلة تنتمي 

لعالم روايات »الإثارة والتشويق« أشك.
■ قلــت في حوار أجــري معك أنه »انتصــار، أن تهزأ 
تمامــا ممــا يكبلــك«، هل يعنــي هذا 
أنك تســخر في »سيرة سيد الباشا« 
من واقعــك، وكيف تفصــل لنا هذه 

السخرية إن وجدت؟ 
□   نعم.. قد يكون هذا جزءا من 
متعة الكتابة، الرواية والأدب، هما 
أرض للحرية في ظني، من القواعد. 
لا أعرف كيف صار الأدب فجأة مليئا 
الرخيصة،  والكليشــيهات  بالقيود 
هكــذا أرى الأدب والرواية، انتصار 
صغير على الإكليشيه والنمط، على 

الإجابات السهلة.
جائــزة  علــى  حصولــك  رغــم   ■
ســاويرس عــن روايــة »مانــدرولا« إلا 
أنك قلت مرة إنك لا تكتب نصا من أجل 
جائزة، هــل تعتبــر أن الجوائز الأدبية 

غير مهمة، ولماذا؟
□   المقصود باختصــار أني عندما 
أكتــب عملا لا أفكــر بقواعد الجوائز، 
أكتب ما يجعلني أديبا يحمل مشروعا 
مميزا، أعمل على مناطق ضعفه وقوته 
بمعزل، عــن فكرة فــوزه بجوائز من 
عدمها، لكن طبعا أتمنــى بعد الانتهاء 
من نصي أن أفوز بجوائز، هذا يســهل الأمر، وســط 
ســيل من الروايات الجيدة والممتازة. لا أريد أن أعمم 
تلك الفكرة، لكن ظني أن الكاتب ينتقص من أدبه ومن 
قدر نفســه، عندما يفكــر في الجوائز أثنــاء الكتابة، 
لكن موضوع الجوائز صــار واقعا، كما أنها مفيدة في 
حال الحصول عليها لدعــم الكاتب ماديا، كل الجوائز 
جميلة، كل الجوائز ســيئة، إن كانت ستنمط الكتابة 
وفن الرواية. لكنــي لم أقل أبدا أنها غيــر مهمة، لكن 
علينا أن ننتبه أيضا للنصوص التي لم يحالفها الحظ 
في الحصول على الجوائز، هذا واحد من الســلبيات، 
»نساء الكارنتينا« لنائل الطوخي في رأيي واحدة من 
أهم نصــوص هذا الجيل، و»الطغري« ليوســف رخا 
كذلك، رغم عدم حصولهما على جوائز، ألوم الصحافة 
الثقافية التي تنقل رهاناتها وأضواءها ســريعا على 
الروايات الفائزة، وتتناســي النصوص الممتازة التي 

لم يحالفها الحظ.

الكُتّابُ ورمضان: دهشة وُجودية وشوقٌ إلى الحكايات
تونس ـ من عبد الدائم السلامي:

لشــهر رمضان صلةٌ متينةٌ بالأدب؛ أعني 
رْفِ، بل إني أراه شــهرًا  أدبَ الفِقْهِ وأدبَ الظُّ
ا ذا جماليةٍ عاليــة عمادُها التكثيفُ  شِــعريًّ
دْرة، فكلُّ يومٍ  والَحبْكُ والخيــالُ وقانونُ النُّ
منــه إنّما هو بيتٌ مكتوبٌ بأســلوب الصّبر 
ف، بيتٌ فيه نظامٌ إيقاعيٌّ ذي قافية  والتقشُّ
تتردّد مع كلّ مساء ويعلن عنها الأذانُ لتُمثّل 
وقفةً لاســترداد النفس وتقويــة الهِمّة. ولا 
ناتنــا الأدبية من حكايــا أدبيّةٍ  تخلــو مدوَّ
أبطالُها الكُتّابُ والشعراء على غرار ما نقرأ 
لبشــار بن برد وهو يخاطب شهر رمضان: 
»قل لشــهر الصيــام أنحلتَ جســمي- إنّ 
ميقاتَنا طُلوعُ الهِــلالِ/ أجهد الآنَ كلَّ جَهدِكَ 
فينا- سترى ما يكونُ في شوّالِ«. واستهداءً 
بهذا، اقترحت القدس العربي على مجموعة 
من الروائيين العــرب أن يُحدّثوا القرّاءَ عن 
الكيفيــة التي يعيشــون بها أيــامَ رمضان 

ولياليه.   
******

محمد الغربي عمران- روائي من اليمن
عذابات صنعاء في رمضان

صنعاء  فــي 
لنــا  ليــل  لا 
رمضــان،  فــي 
يختلــف  ولا 
عنــه الأمــر في 
فمــا  الفطــر، 
بمدينتي  بالــك 
ة  لصغيــر ا

»ذمار« الواقعة إلى الجنوب من صنعاء100 
أيامــي بين صنعاء  كيلو وعادة مــا أقضي 
وذمار والقرية هناك وســط جبــال داكنة. 
عــادة ما يمــوت الليل في شــوارع صنعاء 
فصنعاء  عشــرة..  الحادية  أو  العاشرة  مع 
منذ عقود لا دور ســينما فيها ولا مسرح ولا 
والمتنفس  ليــلا..  تنشــط  ثقافية  منتديات 
الوحيــد هو أن تقضي ليلك أمــام التلفاز أو 
بين ماضغي القات حين يتجمع  في دواوين 

يتابعون قنوات التلفزيون.
يمثل رمضان بالنسبة إليّ شهر عذاب في 
ظروف أقل ما توصف به هو كونها صعبة.. 
ولذلك نحاول ومجموعة من الأصدقاء ممن 
لا يتناولــون القات أن نخلق لنــا مداراتنا 
المختلفة. ففــي الوقت الذي يغــادر الناس 
الشــوارع لتناول وجبة الإفطــار بعد اذان 
المغرب نجــول في أزقــة صنعــاء العتيقة 
وأزقتها تلك اللحظات لا أحد غيرنا يجول .. 
نعرج  على مطاعمها الشعبية لنتناول وجبة 
الإفطــار وبعدها نــكل تطوافا في ســكينة 
مدينة عمرها آلاف السنوات.. وبعدها نكمل 
وليلة  المقالح  الدكتور  مقيل  بزيارة  تجوالنا 
أخرى نــزور مقيل أحد الأدبــاء من الرعيل 
الأول.. وهكذا تكون لنا مســاءات في مدينة 
يهجر شــوارعها أهلها كما يهجرون مقاهيها 

ومنتدياتها في ليالي رمضان. 
إلا أن متعة رمضان في صنعاء لا تتجلى 
في الأوقات المســائية، بل في تلك النهارات 
الهادئــة من ضجيج الســيارات وضوضاء 
الشــوارع.. خاصــة في بدايــة النهار حين 
أجد متسعا من الســكينة والهدوء لأواصل 
قراءاتــي وكتاباتــي، حيــث تبــدأ دوائر 
السلطات دوامها اليوميّ مع منتصف النهار، 
كما تفتح المحال التجارية أبوابها مع النصف 

الثاني. ويتركون لنا النصف الأول منه.
وحين أرحل من صنعاء إلى ذمار أجد أن 

أروع أمكنتها هي مقبرتها مترامية الأطراف، 
مقبرة واســعة جدا. وقــد درج الناس على 
زيارة موتاهم مع الســاعات الأخيرة للنهار 
فترى منظرا شــبيها بمهرجان عظيم يتكرر 
كل يوم رمضانــي، نذهب وبعض الأصدقاء 
مــع الذاهبين لنقضــي بــين الرابعة عصرا 
وحتى التاسعة مســاء، نجول في أنحائها، 
وإذا ما أظلمت وأفرغت إلا منا ومن سكانها، 
تمددنا على نجيل أخضر في أطرافها نتنادم 
وعيوننــا تتابع ثريات الســماء وشــهبها 
المتســارعة، تتطاير كلماتنا وســط سكون 
كثيف وكأننا لسنا نحن. ففي ذمار لا يوجد 
ما يمكــن أن تقضي أوقاتك فيــه غير مَقَائل 
القات، أو أن تتســمر أمــام التلفاز، الجميع 
يهجع مــن العاشــرة.. وتخلى شــوارعها 

وأسواقها.
وعلــى النقيض من ليل صنعــاء وذمار 
تكــون ليالــي القرية هناك وســط الجبال 
البعيــدة أكثر روعــة.. حينها أشــعر بأني 
عدت للرحــم الأول  في بطن أمي.. هنا حيث 
يتحول ليل منزلي إلى مســامرات متواصلة 
يأتي الأهــل والأصدقاء في موجات متتالية 
وبراءة  أطفالهم..  بصخب  محملين  لزيارتي 
وســماع  المســامرات  لتســتمر  حكاياتهم  
الحاكيات إلى مــا بعد منتصف الليل. وحين 
أهجع في مرقدي أكون علــى موعد مع نهار 
يسبح في هدوء ســاحر.. صمت إلا من نقر 
بعض العصافير على زجاج النافذة أو هديل 
حمامه لا أراها. يشدك منظر حركة الهابطين 
إلى الــوادي وتلك الســحب تســبح دون 
ضجيج، الجبال بتجاعيدها، أشعر لحظاتها 
بكمال  كل ما حولي ودهشة وجودي في ذلك 

المكان الفريد.
في القريــة أحس بأني عــدت إلى رحم 
أمــي.. تتكــرر الليالي وتتجــدد الحكايات 
أرويها  لحكايات  يســتمعون  والمسامرات.. 
عن رحلاتي إلى بعض المــدن خارج اليمن، 
حكاياتهم  وأســمع  المجتمعــات،  تلــك  عن 
العفوية وقد تجمعوا ذكورا وإناثا في سمر 
المعرفة،  وحب  العفويــة  الحكايات  تتخلله 
ولذلك عــادة ما أهــرب من جمــود مدينة 
صنعاء وذمار في رمضــان إلى بوح الريف 

وعفويته.  
عن  مختلفا  كابوســا  لــي  يمثل  رمضان 
الســنة.. لكنه يعطيني تجددا كما  شــهور 
يجعلني أدرك روعة بقية شــهور السنة ... 
وأعيشها بشغف وأحاول أن أتأقلم مع شهر 
مختلف وأعيشه بشــكل مختلف مع قلة من 

الأصدقاء. مّمن لا يمضغون القات.
***

وداد طه، روائية ـ فلسطين
أشتاق إلى طقوسي 

كرسيّ  كهدوء 
أمــام  وحيــد 
كرســيّ  البحر، 
ثمّــة  أنّ  يذكّــر 
كانت،  ثرثــراتٍ 
أو يوحــي بــأنّ 
انتظــاراً  ثمــة 
كرسيّ  مّا،  لبعيد 
ووحيد  ســاكنٍ 

أمام الشّــمس، متــروك على ضفّــة الزّمن، 
مشرّع على حدّيْ الأنا، الماضي والآتي، فيما 
التّفكير،  عن  ولاهٍ  بذاته  مشــغول  الحاصل 

هكذا يكون يومي في رمضان. 
أنا امرأة بســيطة، يومي اليوميُّ عاديّ، 
أقــرأ قليلًا وألهو،  أعمل وأمارس رياضتي، 

أهاتــف الأصدقاء وأعدّ وجبــة صغيرة إذا 
سمح لي الوقت. لكنّني بتّ ألاحظ أنّي أنتظر 
رمضان لأمتلئ بالحركة، الآن وأنا أكتب هذه 
السّطور أفهم أن الطّاقة التي أحياها في هذا 
نحو  السارح  الجميل،  الكون  طاقة  الشــهر 
التفاصيل  الله، المنتظم والآسر، فكلّ شيء، 
كلّها تتخذ شــكلًا آخر ومعنى آخــر. فمثلًا 
أخبّئ ما أريــد أن أنهيه بحرفيّة وصفاء إلى 
رمضان، إذ إني أنهيت رســالة الماجســتير 
خلال الشّهر منذ ثلاث ســنوات، كيف لا أنا 
أعرف ولا عتبة بيتي التي كنت أجلس عليها 
تعرف. فــي رمضان أنهيت كتابــة روايتي 
الثّانية »وأخون نفســي« تزامناً مع أبحاث 
أجلس  كنت  أخرى،  قصيرة  وقصص  أخرى 
تحت شجرة الياســمين بعد صلاة العشاء، 
وأكتب أكتب، وكان شــعاع القمر الشّــفيف 

مؤنساً.
  أنتظر رمضان للدّعــاء، عندي طقوس 
أشــتاق إليها وأشــعر أنّ رمضــان وحده 
يعطينــي ذلك الإحســاس بفيــض الرّوح 
حين أناجي ربّي. قــد يعييني انقلاب اليوم 
والسّــهر طيلة الليــل، لكنّي ألتــذّ بانتظار 
الغــروب، وأتعمّــد أن أخبّــئ أمنياتي في 
جيبه، لا أختلف مع البســطاء في شيء من 
عاداتهم الرّمضانيّة، ولا أعتقد أنّ أيّ باحث 
عن الحقيقة في أيّ دين ســيختلف معنا في 
الإحســاس بروعة المناجاة والشّعور بدنوّ 

الله من القلوب.
وفي رمضــان يرفّ جناحــا التّأمّل، فأنا 
أحلّق عادة من دون أن أشــغل فكري كثيراً 
بالتّفاصيل، لعلّ يقيني أو شــجاعتي مبالغ 
فيها أحياناً وهذا السبب أنّي أقدم عادة، أما 
، أطالع الوجوه  في رمضان فأفكّر، أقرأ بتأنٍّ
بحرص، أرنو بتــؤدّة إلى الأصوات، ألتقط 
أنغرس في ذاتي وأغربل  شيفرات الأحلام، 
رمالها، أتّخذ القرارات بصفاء غريب وسلام. 
رمضان يجعلني أعقد مصالحة معي وأنفتح 
على المجهول إليّ بوعي وصفاء وإقبال شهيّ 
علــى الحياة وأنا متحــرّرة من خوفي ومن 
لامبالاتي كإنســان...رمضان موعد سنوي 
لتجديد العلاقــة بالحاصل الملهوّ عنه فينا..

بيومنا الذي هو عمرنا.  

****
محمد فتيلينه- روائي- الجزائر

تراثٌ مكتوب وسماع محبوب

كاتــب  لــكل 
فــي  طقــوس 
الكتابــة ولــكل 
بــالأدب  مهتــم 
وعوالمــه عادات 
القــراءة.  فــي 
تلــك  ووســط 
هناك  العــادات 
بعينهــا  أمكنــة 
الكاتب  يرتادها 

ويختــار لهــا أزمنــة تحمل هــي الأخرى 
خصوصية بذاتها. من تلك الأزمنة المصاحبة 
للعالمــين العربي والإســلامي فــي كل عام 
شــهر رمضان. المرتبطة أيامه ولياليه لدى 
المســلمين بالمثابرة وبالتأمــل، فهو إذ يمثل 
لهم أكثر من احتفاء روحي وقربى للخالق، 
الألفة  مــن  بالكثير  المفعمــة  أجــواءه  فإن 
والنوســتالجيا، تســاهم في اســتحضار 
الكثير مــن ذكريات الزمــن الجميل وعبقه 
عبر التقاء الأجيــال حول طاولة واحدة مع 
ساعة الغروب، ترسيخا للألفة الاجتماعية. 

ولا أشــذ عن قاعدة اللقاء بالأهل ككل واحد 
مرتبط بالجذور، عبر مسامرة الكبير لمتابعة 
العمر معه، والإصغاء إلى الصغير  تفاصيل 

وهوسه بقناديل الشهر المميز. 
ووســط الارتباط الروحــي والتاريخي 
لهذا الشهر يســكنني إغراء لا يقاوم، مبعثه 
بصنوف  الزاخــر  العربــي  التراث  ســحر 
المتنوعــة. فتجذبني  الكتابــة ومجالاتهــا 
حاســة القــراءة دون كلــل كــي أقلب في 
ودمنة،  كليلة  أعاجيب  على  السحر  ساعات 
وأحجيات ألف ليلة وليلة، وقصص الأميرة 
هلال،  بني  فرســان  ومغامرات  الهمة،  ذات 
وأنقب فــي عوالم تلك الصفحات عن درر قد 
لا تكون الذاكرة دوّنــت بريقها. يبدأ النهار 
مع استرجاع صفحات من أعاجيب القصص 
التراثيــة، وتدوين مــا علق فــي الذاكرة. 
لتنتهي ساعاته بملخصات تشوشها من حين 
إلى حين خربشــات على الهامش، تجعلني 
استدعي أسئلة لتحضير ما قد ينقص رفوف 
الذاكرة عبر موعد ليلي آتٍ. وهكذا تســتمر 
الحكاية الرمضانية حتى غروب الثلث الأول 
القــراءات على ثلاث  لتنتهي  من رمضــان 
أو أربــع تراثيات، قد يســعف قلمي الجهدُ 
وســاعاتُ الصبح بتدوين كراسات صغيرة 
تلخص الحكايات وتنعش القراءات النقدية 
الأولية لاحقا.  ومع الثلث الثاني أين يعتاد 
الجسم على شيء من الجلد والصبر يحتاج 
بعد أن يشــبع حاســة النهــم القرائي إلى 
إشــباع نهم آخر لا يقل جمالا وأنسا ألا وهو 
الغنائية  التراثيات  فتشبع  السماعي،  النهم 
رغبة الســماع ليشــتغل الجهاز القديم بعد 
أن ينفض عنه غبار الشــهور، ليهدي الأذن 
أنغاما لن تــكلّ عن الإنصــات إليها بروية 
وانتبــاه. وتختلط تلك الأســطوانات بين 
سماع كلامي بحتٍ منبعه الحصص الإذاعية 
القديمة، وسماعِ قصائد مغناة على مقامات 
الشــرق التي لا يختلف ذوّاقــان على مدى 
ســحرها الفني والوجداني. ثالثة الأثافي، 
مرافقــة المدّاحــين، ومشــاركتهم التراتيل 
ومرافقة  الصفوف.  خلف  ولو  والأناشــيد، 
الليالي على تتبــع البيان  القرّاء مع خيــر 
القرآني، طمعا في الإبحار في بلاغته وبيانه 
والتبصر إن أتيح التدبر في أحرفه المعربة، 
التــي أعجزت ربيعــة ومضــر. ولا تكتمل 
دون شــك الفرحة القرائية أو السماعية أو 
الصوفية إلا على زيارة حبيب أو لقاء قريب 

على باب عيد الفطر السعيد.

 قاسم توفيق، روائي - الأردن
لحظة لقائي بذاتي 

مــا  عند
أنّ  القمر  يُعلــن 
جاء  قد  رمضان 
للزيارة، أســمعُ 
الإعلان  هذا  مع 
عاليــاً  صوتــاً 
اعلموا  يهتــف، 
بأن  الناس  أيها 
عقولكم  هَــدْأة 

قد آن وقتها هذه الســنة. تحتاج الكائنات 
كلهــا لهَدأة تريحهــا أو تضعها ولــو قليلًا 
أمام النفــس، وكذلك نحن البشــر، بعد أن 
استلبت مشاغل الحياة هذه القيمة العظيمة 
منّــا ولم نعد نتذكر كم هي مشــوقة ومهمة. 
رمضان شهر هدأتي الطويلة، بعد أن مرّنت 
عقلي على اقتناص هدأته فــي كل يوم قبل 
أن أخلــد إلى النــوم، وهَدأة أطــول عندما 

يعاندني زماني وناسي أو من أحب. رمضان 
هَدأتي الطويلة، انقّضُ عليها، أتشــبثُ بها 
بمخالبي، أرجع إلى ذاتــي، أحاول أن أفهم 
ما كان طوال ســنة مضت، ومــا يُفترض به 
أن يكون. عند مغيب شــموس أيام رمضان، 
أدقق النظر فيما يصير عليــه حال مدينتي 
الصاخبــة رُغم صغرها، »عمــان« ، يتحول 
هذا الصخب إلى حالــة تحمل جلالًا متفرداً 
بقــدرة عجائبية، يحل الهدوء والســكينة 
موضع الصخب والانفلات، ويحل الســلام 
ويســكن  الضجيج،  يخفت  الحرب،  موضع 
الكون. لا تكون »عمــان« جميلة إلا في تلك 
الدقائــق، عندما تغيب الشــمس، ويعطي 
المؤذن التصريح للأكل والشرب. في كل يوم 
من رمضان، وفي تلك الساعة، أسأل إن كنّا 
قادرين أن نتحول، وننتقل من عالم صاخب 
ضاج إلى آخر هادئ رقيق في دقائق، فلمَ لا 

يكون باقي عمرنا كذلك؟ 
في رمضان أُصــاب بنهم القراءة، لا أقبل 
فكرة قضاء نهار الصوم بالنوم، )هذه عادة 
ســائدة عند بعض المتبطلين، وأحسب أنها 
عادة في بعــض الدول الإســلامية إذ تنام 
النــاس طوال النهــار لتقــوم لأعمالها بعد 
الإفطار(. في رمضان أقرأ أكثر، أكتب القليل، 
يعرض  الذي  التلفزيون  مشاهدة  عن  أمتنع 
عشرات المسلســلات بغَثّها الكثير وسمِينها 
القليل، لا أحتمل فكرة أن يشــدني مسلسل 
طوال ثلاثــين يوماً، أرى فيــه عناء المخرج 
والممثلين لَمطّ أحداث هذا المسلسل حتى تملأ 
ثلاثــين حلقة، في حين أن المشــاهد العادي 
يعلــم أنها لا تحتمل أكثر من عشــر حلقات. 
أنكبُ على كتب لم أقرأهــا من قبل، وأخرى 
قرأتها منذ زمن بعيد، لأرى كيف سأراها من 
جديد.  يدهشني، ويدهش من يحيطون بيّ 
جلوسي لساعات طويلة نهارات رمضان في 
رحم رواية عظيمة، أو ديوان شــعر ساحر، 
أو كتاب فلســفة.  أتفق وأختلف مع المؤلف، 
لا أتوانى عن وضع هوامشــي وملاحظاتي، 
وأن أُسقط ســخطي، وجوع وعطش النهار 
بقلم الحبر على فكــرة مبتذلة، أو غبية على 
أو القصيــدة. يحدث أن  الروايــة،  صفحة 
يحين موعد الإفطار، وأنا غافل عنه، مسلوب 

بكل كياني مّما أقرأ.
  أميــل في رمضــان لقــراءة أدب أمريكا 
اللاتينية، لا أعرف ما الذي يزيد من رغبتي 
في قراءة هذا النوع مــن الأدب في رمضان 
أكثر، قد تكون أجــواء أدب أمريكا اللاتينية 
الأقرب للشــرق هي الســبب، وربما لكون 
بعض هذا الأدب يحكي عن التاريخ الحزين 
لشــعوب هذه الأمم، والذي يشبه تاريخنا. 
النهــم للقراءة هو هَــدأة عقلي وروحي في 
طويلًا.  بذاتي  التقائي  لحظة  وهي  رمضان، 
شــهر كامل يا لها من غنيمة. أستعيد الكثير 
من الصور والذكريات لرمضانات الطفولة، 
العمر،  رحلــة  ولمراجعة  لتذكرهــا  أطــرب 
وعندما  وعشتها،  شاهدتها  التي  وللأحداث 
الفاقة  الذاكرة وتعيد لي شهور  تســتفزني 
الطويلة والكثيرة، أنظر لما صار عليه حالنا 
والجوع  العطــش،  وجع  بــأن  أفكر  اليوم، 
المؤذن  صوت  يمسحه  منسي  وجع  اليومي، 
لصلاة المغرب، أما ما يبقى عالقاً في الذهن، 
ويطرق على الرأس بشــدة فهو هذا الوجع 
العربي الغرائبي الــذي يبدو وكأنه آت من 
صار  رمضان  والخرافات.  الأســاطير  عالم 
اليوم حزيناً، ذكرياته بكل ما فيها من جمال 
وقبح لن تصير لأولادنا، فهم يعيشــون في 
زمان أســقطت فيه الأنظمة كل القيم، حتى 

الصوم.

أحمد الفخراني
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ثقـافـة

مَنْ أَكُونُ؟
عمي نهوضاً كياني يا جبالًا 

نبــض قلبــي كان منــذ البدء دفقــاً من 
صفاها :

 أصدقائي رفرَفَتْ أنْوارُهُم نحوي هنا
 حتى اشتعالي ملء قلب الريف ، أخفق 

هاتفاً
 صخــري بلــون الــورد إن جنحــوا إلى 

سَلْمٍ،
تْ كرامة أي فردٍ  وإن مُسَّ

ةُ والوِهادُ ،  ثارتْ القمَمُ الأبيَّ
وكلّ حَيٍّ في ثراها

صبحي قديماً 
موسِ علَى طريقي  كان يَدفعُ بالشُّ

 في ارتماءة عاشقٍ 
ها يمشي، في ظِلِّ

 ويحمي من حماها.
تْ من أرضِ مَوْطنيَ التي اخضرَّ

 ربيعاً فاتن الخطواتِ
 يكسوها ويسكنُ في ذراها.

 ، عِشْقِي لَكُمْ يَشْتَـدُّ
 ما عادت  تواريخي

وا      بذكرى النار: من ضحَّ
تْ له الأيامُ،  بما اهْتزَّ

 تَذْكُرُ روحَ آبائي
 وفي عيني اندلاعُ

 الصامدينَ على رباها:
 ـ ألذكرياتُ  تعودُ  بي،

 فأشدُّ من ازر الُألَى ثاروا
 لعِرْضِ الأرضٍ في رَجْعٍ

 يَرُجُّ  قلوبَ  أحفادي ،
 فلا آتٍ أصالُحهُ 

ة رازحون وأهلي في المذلَّ
 أيُطحنونُ  وأستريحُ؟

 فَمَنْ أكونُ
  على مدىً يَمْتَدُّ في الأوْصَابِ،

 أجيالُ أبنائي
  في الَمباءة مغرقونَ

 ونَبْضُ مَنْ ضَحّى أُهِيَن
  وَمَنْ أكونُ

ةٌ  إذَا رَضِيتُ، مَتَى أُصِيبَتْ ذَرَّ
 من أرضِ  أمِجادي 
 هُناكَ بِما ازْدَرَاها؟  

٭ شاعر من المغرب

خيمة اللجوء السوري: إلى من فقدوا حقهم في الكلام
فــي زيارة إلــى مخيم للاجئين الســوريين فــي البقاع، لم 
أحمل كاميرا أو قلماً، فلا شيء أقســى من التلصص على وجع 
الآخرين. ما دفعني للكتابة في ما بعد هو إحساســي بحاجتهم 
للكلام، فالروح لا يغســلها إلا الكلام. أمام ســؤالي الســاذج 
الذي كنت أستخدمه كمدخل للكلام: »من أين أنت«؟ كان أغلب 
الأطفال يجيبون بأنهم من ســورية، ولم أكن أجرؤ بعدها على 
طرح الســؤال المزعج: »من أين من ســورية؟«، تجنباً لإعادة 
البشر إلى الأماكن والأديان والطوائف الأولى. طفل لا يتجاوز 
عمره الســت ســنوات، أجابني بأنه من »القابون«، ذكر الحي 
تحديــداً لا المدينة، حي ربما لم يعد يذكــره، ولكنه، بتأثير من 

الأهل ربما، أراد أن يؤكد انتماءه »انتماءهم« للحلم الذي وئد.

أسماء... الأميرة الحمراء:

 الطفلة بعينين خضراوين كسهول القرية التي جاءت منها، 
لا تحب المدرســة وتتشــاجر مع الأطفال الذكور، وكأن شيئاً ما 
يخيفها منهم، لا جواب شــافٍ لدى المعالج النفسي في المدرسة 
عن سر هذا العنف، وهل هو رد فعل على عنف عايشته كغيرها 

من الأطفال الســوريين في مناطق القتــال؟ أم هو رد فعل على 
عنف أســري قد تكون تعرضت له. أســماء لا تتكلم كثيراً، لكن 
وجنتاها تتــوردان بالأحمر عندما تســمع كلمة »أحمر«، ليس 
أحمر الدم بل أحمر الكرز والوردة والكرة والحذاء، الذي تحلم 
به، ولون السترة التي ترتديها دائماً. »أنا من جنب حلب« قالت 
لي، ولم اســأل أكثر عن اســم القرية ولا عن لون الثوب الذي 
تحلم به مع الحذاء الأحمر. فلا لون للفرح في عيني أســماء إلا 
الأحمر، كقصة »ليلى الحمراء والذئب« التي تحبها كثيراً، ولكن 

لم يلتهم الذئب الجدة فقط، بل التهم بلداً كاملًا اسمه سورية.

فاطمة... الثورة لا تهزم:

فاطمة هي الموجهة في مدرســة اللجوء، وهي ستخبرك من 
تلقاء نفسها أنها من »القصير« وكأن القلب ما زال يسكن هناك، 
ر ســاكنيه. هنا تعيــش فاطمة في بيئة مرحبة  مع أن البيت غيَّ
في غالبيتهــا باللاجئين، ومع ذلك يتناهى إلى ســمعها أحياناُ 
عبارات من قبيل«: السوريون خربوا البلد«، ويحدث أن تلتقي 
أحياناً بأشخاص، فيراودها إحساس غامض بالريبة تجاههم 
وأن لهم علاقة ما مع من يســكن بيتها اليــوم في القصير. ومع 
أن فاطمة خسرت كل شيء، ولكنها لم تخسر إيمانها بالحرية، 
وبأن الثورة ستستمر والشعب سينتصر في النهاية لأنه على 
حق، كمــا تقول. فرح مباغــت يلتمع في عينيهــا عندما تتذكر 
البدايات، تخبرني كيف خرج الطلاب تضامناً مع »بابا عمرو«، 
وكيف ســقط الخوف من قلبها، وأســقطت صــورة الرئيس 

المعلقة على الحائط، وكيــف داس المتظاهرون عليها بكل القهر 
الذي تراكم في قلوبهم من ســنين. قلنــا »لا«، ترددها أكثر من 
مرة، وكأنها تمســح من الذاكرة عدد مرات الـ«نعم«، التي كان 
الســوريون مجبرين على قولها، ليحموا وجودهم، في بلاد لا 
مكان فيها لأي صوت رافض إلا السجن أو المقبرة. المرة الوحيد 
التي قلنا »لا« خســرنا فيها كل شيء، تقول فاطمة. ثم تضيف: 
ســقطت الصورة التي كانت جاثمة على جدار المدرســة وعلى 
قلوبنا، وسقط جدار الخوف، ولا بد أن يسقط هذا النظام مهما 
طال الزمــن. عندما تودعني تقول لي: الله يســامحك أعدتني 
خمس سنوات إلى الوراء. فأجيبها: أما أنت فقد أعدت لي الأمل.

حنان... حمص نبنيها في كل مكان:
الدخــول إلى المخيم يصيبنــي بالحرج، فأخبئ كل شــيء 
في محفظتي، هاتفي وفضولي واللحظــات الأخيرة في بيتي، 

وأتذكر قصيدة محمود درويش:
وأنت تعود إلى البيت، بيتك فكر بغيرك

لا تنس شعب الخيام
ثــم أتذكر مــا قرأته هــذا الصبــاح: »96٪ مــن اللاجئين 
الســوريين في لبنــان يريدون العــودة إلى بيوتهــم بكرامة 

وأمان«. لا يقطع تداعيات أفكاري إلا صوت مرافقي يخبرني أن 
هنا تســكن »حنان« الحمصية، بنت بلدك، كما يقول. في داخل 
خيمة حنان، تفاجئني الأناقة في تحويل غرفة بائسة إلى بيت 
يلائم عروسين مضى على زواجهما عمر من عمر الثورة، القليل 
من الأعشــاب والأزهار والكثير من الذوق والترتيب ليتنفس 
الحــب في زمن الحــرب. لا أطفال لحنان، فبالنســبة لها لا يلد 
المرء في اللجوء أطفالًا يربون الانتظــار والوجع. لهجة حنان 
الحمصي، خفــة دمها، وقصصها عن جيرانها في المخيم من حي 
»البياضة«، وكأن المدن بل الحــارات يُعاد خلقها هنا كما كانت 
في الواقع، كل هذا يعيدني إلى حمص. تسألني حنان: »يا ترى 
منرجع لُحمص شــي يوم؟«. فأبتسم وأعرب عن فرحي بسماع 
الضمــة التي يبتدئ بها الحماصنة كلامهم، أبتســم لأهرب من 
الجواب. وأجيب نفسي: الحماصنة يبنون حمص في كل مكان 
وفي كل زمان، ثم أتذكر بأســى الخبر الذي مر اليوم في شريط 
الأخبار: »خروج آخر دفعة من المقاتلين من حي الوعر الحمصي 

إلى ريف محافظة ادلب«.

ندى... معلمة وتتعلم:

يســميها أهل المخيم بالمعلمة، وهي معلمة الأطفال في المخيم، 
ولكنهــا المعلمة التــي تتعلم أيضــاً. ندى تتابع دراســتها في 
الجامعة اللبنانية، ما تكســبه من تعليم الصغار تستثمره في 
تعليمها الجامعي. تقول ندى: أبي هو مثلي الأعلى، علمني منذ 
الصغر أن التعليم هو ســند المرأة الوحيــد. الخياط من مدينة 

ادلب، لا يســتطيع العمل هنــا لإعالة ابنتــه، لكنها تعرف من 
دون أن يخبرها، أنه يبيع حصتــه الغذائية من معونات الأمم 
المتحدة، لتســتطيع الذهاب إلى الجامعــة وتقديم امتحاناتها. 
تمسح ندى دمعة ســالت رغماً عنها، وتتنهد بحسرة فهي وإن 
حصلت على الشــهادة »الحلم«، فســوق العمل اللبناني مغلق 

أمامها بحكم القوانين اللبنانية.
 مشكلة ندى يعاني منها أغلب اللاجئين، فهناك رأي عام سائد 
يتهمهم بالاستيلاء على عمل اللبنانيين ويطالب بترحليهم، مع 

إنكار تام لكون اللجوء بحد ذاته موردا إضافيا للبنان.
هذا ليس كلاماً إنشــائياً، بل هو أرقام نشــرها مؤخراً مدير 
الأبحاث في معهد عصام فارس ناصر ياســين، حيث أشار إلى 
أن قيمــة المســاعدات الدولية المقدمة إلى لبنــان في ما يخص 
اللاجئــين تبلغ حوالــي مليار ونصــف مليار دولار ســنوياً، 
بالإضافة إلى أن أزمة اللجوء الســورية ساهمت في خلق أكثر 
من 12 ألف وظيفــة جديدة في لبنان. ومع ذلــك يبقى أي حل 
اقتصادي لأزمة اللجوء شــكلياً، مادام الحل السياسي للأزمة 

السورية غائباً.

شهادة بكارلويا ولكن:

في المدرســة التي تفتح أبوابها للاجئين بعد انتهاء الدوام 
الرسمي، تعرفت على مرح وصديقاتها. أربع فتيات سوريات 
في طــور التحضير لامتحان الثانويــة العامة، مرح من داريا 
والأخريات من الغوطة الشــرقية وحلب وحمص. لا يعشــن 
داخل المخيم، ولكن في غرف صغيرة مع عائلاتهن، التي غالباً 

ما يعمل فيها الأب في محل بقالة أو ما شابه هذا.
الثانوية ولا شــيء سواها،  جميعهن يحلمن بالشــهادة 
ولكنها شهادة الائتلاف السوري، ولا يعرفن إن كان سيعترف 
بها وســتفتح أمامهن أبواب المستقبل الموصدة، بالإضافة إلى 
أن خيارات الدراســة المتاحة أمامهن محدودة جداً في لبنان. 
فرع جامعي مناســب هو أقصى ما يحلمن به، لا فارس أحلام 
ولا حتى أحلام تتعلق بالثورة والحرية. »لم نعد نقوى حتى 
على الحلــم...«، تقول إحداهن. »كبرنا ســريعاً ولم نشــعر 
بمراهقتنا حتــى...«، تقول أخرى. أما مرح فتقول: »أنا لا أفهم 
بالسياسة، ولكنني عندما رأيت الظلم خرجت مع المتظاهرين 
وهتفــت للحرية«. ومــع ذلك حلم »مرح« اليــوم كصديقاتها 
يتجســد في شــهادة »البكالوريا«، أما الحرية فتبدو بعيدة 
المنال والوطن على مرمى حجر ولكن العودة إليه مســتحيلة. 
إصرار مرح وصديقاتها على التعلــم أعادني إلى فيلم »بعيداً 
عن الوطن«، وهو فيلم يعود لعام 1969، تم تصويره مع أطفال 
مخيم فلسطيني على حدود دمشــق. عندما سأل المخرج قيس 
الزبيدي في النهايــة الأطفال عما يريدونــه الآن، كان جواب 
الأكثرية: »قلــم«. وكأن من فقد وطناً وأرضاً يــدرك بأن القلم 

أحياناً أشد فتكاُ من البندقية.

 محمد... لست قصير القامة:

محمــد لاجئ ســوري يعمل فــي صالون للحلاقــة، ولكي 
يســتطيع الوصول إلى الزبون، عليه أن ينزل كرسي الحلاقة 
إلى أقصاه. محمد ليــس قصيراً، ولكنه صغيــر جداً على هذا 
العمل، فهو لم يتجاوز العاشــرة من عمره. ستفاجئك ملامحه 
الجدية وتجبــرك رغماً عنك على تجنب الأســئلة، وكلما نطق 
محمد ســمعت حشــرجة صوته ولمحت دمعة عالقة في زاوية 
عينيه، أو هكذا يهيئ لك وأنت تشــاهد طفــلًا ضعيف البنية، 

ولكنه يحمل عبء عائلة كاملة على كتفيه.
لن تسأله عن المدرسة وأحلامه، فكل هذا نوع من الترف أمام 
طفــل لم يبق له ما يذكره بطفولته غيــر قصر قامته. محمد هو 
واحد من مليوني ونصف المليون طفل ســوري خارج المدرسة. 
هم لا يمتلكون ســلاحاُ ولا قلماً ولا حتى الحق في الكلام. أودع 
محمد ثم أكتب آخر ســطر في هذه المقالة: وأنت تحرر نفســك 

بالاستعارات، فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام.

٭ كاتبة سورية

■ ليس مــن ينكــر أنّ أدب المراســلة تعبير عن 
مكنــون الذات، وبــوح بما يختلج فــي النفس من 
مشاعر وهواجس ونزعات وما أشبه ذلك. فقد صدق 
الأديب عبد اللطيــف الوراري عندما قال: »لعل أدب 
الرسائل أو فنّ الترســل من بين هذه الآداب التي لا 
تخلو من سرد الاعترافات وكشف الأمور الشخصية 
بين المرسلين... فكان من الرسائل ما جاء في الشوق، 
أو الاســتعطاف والاعتذار، أو النصح والمشــورة، 
أو الملامــة والعتــاب، أو الشــكوى، أو العيادة، أو 
التهانــي، أو التعــازي والتأبين، إلــخ.« )»القدس 

العربي« 12 أيلول/سبتمبر 2016(.
وما كتبه جبران المقيم في أمريــكا إلى مواطنته 
مي زيادة فــي المشــرق العربي يُعدّ من الرســائل 
الشــخصية التي لا تخلو من ذلك. وبما أنَّ المرسلين 
أديبــان، فقــد كانت مزيجــا من الرســائل الأدبية 
والذاتيــة. لكن، فــي مثل هــذا الســرد، وإن كان 
للذاتية وزن، فإنّه لا يمكننا بــأي حال من الأحوال 
الاســتهانة بدور العقل. فإن كانت الرســائل تعبّر 
فإنها  عن الأحاسيس والآلام والأشــجان وغيرها، 
تظلّ خاضعةً لسلطة الإرادة ورقابة الذهن. فالعقل 
ك، وهو الناقــد، وهو الــوازع، والحاكم  هو المحــرّ
المحاسب، الذي يملك وحده دون سواه سلطةَ القرارِ 
في ما يجوز البوح به وإرســاله وتقاسمه مع الغير. 
ر. فهو واعٍ بما يعبّر  فالُمرسِــل يخطّ كتابَه بعقل مفكِّ
عنه، وليس تحت تأثير مسكّر أو تنويم مغناطيسي 
ر من شأنه أن يشلّ تفكيره أو يهدّ إرادته.  أو أيّ مؤثِّ
فعادة ما نراه ينقد كتابه وينقّحه، وقد يمزّقه ويعيد 
كتابته. ونراه يصوغ تعبيره وفقاً لمســتوى المرسَل 
إليه وثقافته. فقد صدق إبراهيم بن محمد الشيباني 
عندما قــال: »إذا احتجت إلى مخاطبة أعيان الناس 
أو أوساطهم أو سوقتهم، فخاطب كلًا على قدر أبهته 
وجلالته وعلــو مكانته وانتباهــه وفطنته. ولكل 
طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك أن 

ترعاها في مراسلتك«.  
وجبران كان يرعى مكانة سيدة الأدب في الشرق 
الأوســط مي زيادة، وهو ما تجلّى في رسائله التي 
تميّزت بانتقــاء الألفاظ، وجمال التعبير، والافتنان 
فــي التصويــر، والتأنق في الخيــال: »تعال نخيم 
على الجبال وفي الأودية، تعال نســير بين الأشجار 
وفوقها، تعال نغمر الصخور المتعالية...« )رســالة 
3 تشــرين الثاني/نوفمبر 1920(. هذه المراسلة من 
علــى بعد 7 آلاف ميــل، أثارت إعجــاب الجماهير، 
وأسالت من الحبر الكثير. وُصفت بـ»الحب الصوفي 
الســامي« )جريدة »العربيــة«(، و»الحب الطاهر« 
)صحيفــة »الشــروق«(، و»20 عامًا مــن العاطفة 
ها حبّ فريد لا  الورقية.« )جريدة »الوفد«(. وقيل إنَّ
مثيل له في تاريخ الأدب وسير العشاق. لكن، يبدو 
أنّ بعض هؤلاء اكتفى بمشاهدة العلاقة من منظور 
ضيق، تمثّل أساساً في جملة من رسائل جبران إلى 
مي زيادة، ولم يحاول القراءة بين الأسطر، أو النظر 
أبعــد من هذه الكلمات، ســعياً لفهــم طريقة تفكير 
جبران ونمــط حياته، لتقييم هــذه العلاقة تقييماً 

صحيحاً، والحكم عليها حكماً عادلًا. 
ما يلفت انتباهنــا ونحن نحــاول الاطلاع على 
ســيرة جبران، هو أنّ رســائله لم تقتصر على هذه 
المرأة مطلقاً. فها هو كتاب »الحبيب« )2004( يحصي 
325 رســالة منه إلى ماري هاسكل وحدها بين 1908 
و1931! وما يثير الانتبــاه أيضاً تورطه في علاقات 
غرامية متعــدّدة أثناء علاقته بمــي زيادة، وهو ما 
يشــكك في صدق حبه وإخلاصه لها. وهو ما تؤكده 

الرسائل والشهادات.
 قال عنه رفيقه في المهجر ميخائيل نعيمة: »كانت 
له علاقــات نســائية متعددة«. وكشــفت صحيفة 
»العروبة« الســورية في عددها 12057 أنّ خريستو 
نجم ذكرَ في كتابه »المرأة في حياة جبران«: »أشهر 
النســاء اللواتي ارتبطن بحياة جبــران القصيرة 
مثل المرأة الثلاثينية، التي لم يكشــف عن اســمها، 
وجوزفين بيبودي، وحلا الضاهر، وسلطانة ثابت، 
وماري هاسكل، وأميلي ميشــال المعروفة بمشلين، 
وشــاعرة أمريكية مجهولة الاسم، وماري قهوجي، 
وماري عيسى خوري ومي زيادة، وشارلوت تيلور، 
ومادلين مايســون، وبربارة يونغ، وعيتريد باري، 
التي كشــف النقاب عن اسمها خليل جبران ابن عم 

جبران «.
وصــوّرت صحيفة »الحياة« في عدد 6 نيســان/

أبريل 1992 علاقته بإحداهن: »في شقتها رقم 552، 
كانا يلتقيان ويتبادلان الحــب. وحتى بعد انتقاله 
إلى نيويورك بقي على اتصال بها، فيكتب إليها عام 
1914: »أيتهــا اللذيذة جيرترود، قولي إنك لا تزالين 
تبتسمين وتضحكين تلك الضحكة المثيرة الراعشة، 

التي كانت تشــعلني في تلك المرحلة السحيقة حين 
كنت صديقة للقمر«. 

حــريّ بالذكر أيضــاً أنّ جبران لــم يصارح مي 
زيادة بحبــه، أثناء علاقتهما الطويلة، وهو أمر غير 
عادي ويشــكّك في جديّة علاقته. وها هو يعبّر عن 
حبه الشــديد لامرأة أخرى، فقد بعث برسالة مثيرة 
لهاســكل عام 1926 قائلًا: »ســأحبك حتى الأبدية. 
فقد كنت أحبك قبل أن نلتقي كبشريَيْن من لحم ودم 
بزمن طويل. عرفت ذلك حــين رأيتك للمرة الأولى. 
كان ذلك هو القَدَر. أنتِ وأنــا قريبان؛ ففي الجوهر 
نحن متشــابهان. أريدك أن تتذكري هذا دائمًا. أنت 
أعزُّ شخص على قلبي في هذا العالم«. لا نرى مطلقا 
مثل هذا البوح وهذه الحرارة في رســائله إلى مي 
زيادة. وأغرب من ذلك أنه قبل هذه الرسالة بأشهر 
قليلة وبالضبط في 12 كانــون الثاني/يناير 1925، 
بعث برســالة إلى مي زيادة تُوهم أيَّ عشــيقةٍ أنّه 
متعلّق بها: »يــا ماري، كنت في الســادس من هذا 
الشهر، أفكر فيك كل دقيقة، بل كل لحظة«. ولم تحظ 
مــي زيادة أبداً بتلك المنزلة التــي خصّ بها حبيبته 
ماري هاسكل، التي ذهب إلى حد اختيارها وريثة له 
، فإني لا أريد أي شخص آخر أن  بعد موته: »إذا متُّ
يلمس لوحاتي، أو أن يقول شيئا عنها، سواك أنت. 
أريدها كلها أن تكون بين يديك«. إضافة إلى الرسائل 
والشــهادات التي كشــفت تعدد علاقاته النسائية، 
فإنّ عدم اجتهاده للتقــرب إلى مي ولقائها خلال ما 
يناهز 20 سنة، يشــكك في جديته وصدق مشاعره 
نحوها، وإلا كيف نفسّــر امتناعه عــن دعوتها إلى 
الولايات المتحــدة أو زيارتها في المشــرق، أو ربما 
اقتراح لقائها في أوروبا، لا ســيما فرنسا التي كان 

يسافر إليها؟ 
نضيف إلى ذلــك أيضا أنّ علاقته بمي زيادة وإن 
كانت طويلــة فقد تخللتها فترات مــن الانقطاع، لم 
نرَ فيها بكاءً ولا تألماً لفراق الحبيب، وهو ما يشــكك 

أيضا في مصداقية العلاقة. 
لا شكّ أنّ جبران كان يبحث عن علاقة خيالية مع 
أديبة عربية تحيا في الشــرق، تثير إلهامه وتغذي 
إبداعه. فصنع بوجدانه عالما فانتازيا يلتقي فيه مي 
زيادة خلف عالمٍ محسوس حجبه عنها، وكان يحيا 
لحظاته مستمتعا بالخمر والنســاء، أبعد ما يكون 
ه عن ملذات الحياة  عن صورة النبي المقــدس المتنزِّ

والذنوب التي عرف بها.
تُعلّمُنــا تجربة جبــران أيضاً أنّ الرســالة وإن 
كانت تُعدّ من أدب الســيرة والبــوح، إلّا أنه ينبغي 
علينــا النظر إليها بحذر. فهي شــيء من الإنشــاء 
يتصرّف فيه العقل المبدع كما يشــاء، فيكشــف في 
مضمونه ما يشــاء، ويخفي ما يشاء، ويصوغه في 
أي قالب يشــاء. وهذا ما ينطبق على رسائل جبران 
التي لم تكشــف لمي زيادة علاقاته المتعددة ولا ذاته 
الخفيــة التي تعمّد إخفاءها، وهــو القائل في كتاب 
»المجنون«: »ذاتــي الخفية الكبرى التــي أدعوها، 
أنا ســرّ غامض مكنون في أعماق سكون نفسي ولا 

يدركه أحد سواي«.
نستخلص من هذه التجربة أيضا نزعتنا أحيانا 
إلى مشــاهدة الأمــور بذاتية ومن زاويــة واحدة 
ضيقة. فأسرفنا في تعظيم شأن علاقة اعتمادا على 
جملة من الرسائل. وانبهرنا بطول مدة هذه العلاقة، 
ونســينا أنها عرفت فترات من الانقطــاع ولم تكلل 
بلقاء. وانبهرنا بالمســافة الفاصلة بينهما، ونسينا 
وســائل النقل المتوفرة، وأســفار جبران الكثيرة، 
وعلاقاته المثيــرة. وإن لم يبح بحبّه إلى مي زيادة، 
فقد اعترف بحبه الأبدي لهاســكل. واكتفى بدعوة 
مي إلى لقائه في عالم ضبابي بعيدا عن الواقع الذي 
كان يحياه رفقة نســاء حســناوات، تعمّد إخفاءه 
عنها. وهل كانــت علاقته بمي زيادة ستســتمر ما 
يناهز 20 سنة لو علمت بتلك العلاقات والملذات التي 
كان يعيشها خفية عنها؟ مع كامل الاحترام لهذا القلم 

المهجري المبدع المؤثر. 

٭ كاتب جزائري / بريطانيا 

مولود بن زادي٭

آية الاتاسي٭

لندن ـ »القدس العربي«

من نسرين علام:

»أنظر إلى الليلــة كقصة، عندما 
تصبح جدا يمكنــك أن تقص ما دار 
الليلة على أحفادك... يمكنك أن تبدأ 
هكذا ذات يوم في الأناضول، تعامل 
مع الأمــر كحكاية«، هكذا يقول أحد 
شــخصيات فيلــم »ذات يــوم في 
الأناضــول« )2011( لنوري بيلغي 
تلال  متأملا  يقــف  بينمــا  جيلان، 

الأناضول الممتدة والليل الطويل.
يوحــي العنوان برحلــة تبحر 
علــى  تحملــك  أو  الخيــال،  فــي 
أجنحة طيور أســطورية فوق تلال 
الأناضــول الممتدة، ولكــن الرحلة 
التــي يصحبنا فيهــا جيلان رحلة 
تأمليــة، رحلة ليســت لاكتشــاف 
الذات  لاكتشــاف  ولكــن  المــكان، 
المرء  يواجه  رحلة  أعماقها،  ولسبر 
الدفينة  الأسرار  ويواجه  ذاته  فيها 
فــي نفســه. يصحبنا جيــلان في 
رحلة تدور في ليلة وصباح، ويبدأ 
بنــا الطريق فيها من عــدم المعرفة 

وعدم الرؤية إلى الكشف والفهم.  
تبدأ مشــاهدتنا للفيلــم عبر زجاج تكثــف عليه بخار 
الماء ولطختــه الأتربة في مقهى صغير فــي محطة للتزود 
بالوقود في مكان يبدو شــبه مهجور. نرى عبر الزجاج ما 
يبدو كمشادة بين ثلاثة أشــخاص، ولكننا لا نسمع ما قيل 
في الداخل ولا نرى ما يحــدث بوضوح. هي رحلة يكتنفها 
الغمــوض منذ البدء إذن. ولكن هــذا الغموض لا يأتي من 
كون الفيلم ينــدرج ضمن ما يعرف بالدراما البوليســية، 
رغم أن شــخوصه من أفراد الشــرطة والادعاء. يتضح أن 
ما شــاهدناه عبر الزجاج، هو مشــادة أدت إلى مقتل أحد 
الشــخوص الثلاثة في المقهى. اعتــرف القاتل بجريمته، 
ولكن قافلة بحث مكونة من ثلاث سيارات انطلقت في ليل 
الأناضول عبر أراضيها الشاســعة ليقود القاتل الشــرطة 

إلى الموقع الذي دفن فيه جثمان القتيل. ولكن التشابه بين 
فيلم جيلان وأفلام الدراما البوليســية يقف عند هذا الحد، 
فالبحــث عن الجثمان هــو البحث الظاهــري، أما الرحلة 
الحقيقية والكشف الحقيقي فيأتي من التوغل في شخوص 
فريق البحث داخــل ذواتهم، ومن ذلك الحديث على جانب 
الرحلــة بين الشــخصيتين المحوريتين: مســؤول الادعاء 
نصرت )تانر برسل( وطبيب الطب الجنائي الدكتور جمال 

)محمد أوزونر(.
يحاول القاتل، الذي يبدو أنه كان مخمورا وقت ارتكاب 
الجريمة، تذكر موقع دفن الجثمــان، ولكن الامتداد المهيب 
للتلال متشابه في تضاريســه، والأمر ملتبس في ذاكرته. 

يمضي فريق الشرطة الليل على الطريق باحثا. 
هو فيلم يلعب فيــه الانتظار والحديــث دور البطولة، 
ولكن الحديث في الفيلم ليس مــن قبل الثرثرة وليس من 

قبــل تمضية 
في  الوقــت 
يــث  د حا لأ ا

المتناثرة. في ســيناريو محكم بالغ التأثيــر، كتبه نوري 
جيلان بالتعاون مع زوجته إيبرو جيلان وإركان كيسال، 

تأتي كل كلمة والتفاتة ونظرة ولها ثقلها ومغزاها.
»ذات يــوم في الأناضــول« فيلم مهيب عظيــم فيه من 
الإنســانية والتأمل الكثيــر، ولكنه فيلــم متَطَلِب، فيلم لا 
يســعى لإرضاء أولئك المتعجلين الســاعين لمشاهدة فيلم 
ســهل هين عن العثور علــى القتيل الذي ضــاع قبره. هو 
فيلم يكشــف عظمته وبهاءه لمن يبحث عن جوهر الأشياء 
وليس مظهرها. رغم تشابه الاســم مع ذلك الفيلم العظيم 
الآخر لسرجيو ليوني، إلا أن فيلم جيلان لا يذكرنا بليوني، 
ولكن يذكرنا بإنســانيته وفهمه لنوازع النفس البشرية، 

بقصص أنطون 
تشــيخوف. ثم تأتى مــا أظنها 
الفيلم،  فــي  الكشــف  لحظــة 
لحظة التجلي التي تســمو فيها 
الإنسانية. يضني البحث فريق 
الشــرطة المجهد من السفر ليلا، 
فيقرر الفريق الذهاب إلى منزل 
عمدة بلدة صغيرة على الطريق 
هناك  الطعام.  ولتناول  للراحة 
تتجلى لهم ببهائها، إنها جميلة 
كاسمها،  هي  جميلة  العمدة،  ابنة 
ملائكية الجمــال بوجهها المضيء 
الذي ينير المــكان. إنها ســطوة الجمال والبــراءة، ذلك 
الجمال الذي يكاد يقارب القداســة، التــي تحدث تغييرا 
كبيرا في الجميع. ينظر الجميع إلى جميلة في دهشة تصل 
إلى الخشوع. وساعتها نرى تبتل الجميع لقداسة الجمال 
وســطوته، حتى القاتل يتخلى عن وجهه العابس الخالي 
من التعابيــر، لينتحب ويذرف دموعا لــم يكن يتوقع أن 

يذرفها.
بعد اللقاء القصير مع الجمال المجسد في جميلة، يكشف 
القتيل للفريق عن دافع الجريمة التي كانت تبدو بلا دافع، 
ويقــود الفريق إلى موقع الجثمان. وبعــد اللقاء بجميلة، 
يغوص مســؤول الادعاء فــي ذاته، متذكــرا تلك القصة 

المرأة  تلــك  قصة  حياته،  فــي  الأخرى 
الجميلة الأخرى التي رحلت في ريعان 
شــبابها، والتي يحاول أن يتغافل عن 
دوره في رحيلها. وبعــد الليل الطويل 
للبحث  الطبيب هــو الآخر  بحثا يعود 
فــي صور ماضيه، الــذي كان يأمل فيه 
الكثير، ولكنه اكتفى بعمله الصغير في 
القرية الصغيرة. كمــا يتذكر تلك المرأة 
الجميلــة الأخرى التي كانــت زوجته، 
بالطلاق.  منهــا  زواجه  انتهــى  والتي 
الكاشفة  والنظرة  الكاشف  الحديث  إنه 
دوما التي تــؤدي إلى التعمق في الذات 
ومواجهتها. إنه فيلــم يبرز فيه جيلان 
براعــة وثقــة إخراجية وحســا مرهفا 
كتابــة. تذكرنــا تلــك المشــاهد لتلال 
الأناضول الممتدة بذلك الطريق الممتد في 

»ستحملنا الريح« لعباس كياروستمي.
يعــود فريق البحث إلى المستشــفى لتشــريح جثمان 
القتيل. لا نرى عملية التشــريح :::ذاتها، ولكننا نســمع 
وصفا دقيقا لهــا، بينما يملي الطبيب مــا خلص إليه إلى 
الموظف الذي يــدون مجريــات القضية. الأمــر يبعد كل 
البعد عن تلك المسلســلات التي تحاول كشف أسباب وفاة 
الضحية. على يد جيلان يتحول الأمر إلى لمحة كاشــفة عن 
أننا جميعا بهذه الهشاشــة، بهــذه المكونات التي يجمعها 
جلد ودم، وحياة قصيرة ســريعة العطب والانتهاء. أثناء 
التشريح تســقط قطرة من دماء القتيل على وجه الطبيب 
يحاول محوها، ولكنها تبقى هناك. يسلط جيلان الكاميرا 
على هذه القطرة الصغيرة من الدماء، كأنما يريد أن يذكرنا 
أننا كلنــا بهذه الهشاشــة. ولعل ذلك الحس الإنســاني 
المرهف لجيلان يتبدى واضحا جليا في ذلك المشــهد قرب 
نهاية الفيلم عندما نتأمل حيــاة الطبيب وآماله العريضة 
تتبــدى لنا على الشاشــة، على هيئة صــور فوتوغرافية 
تملأ الشاشــة: صور في الطفولة، صــور وهو في صباه، 
صور في أوج شــبابه وســيما ضاحكا، وصوره معها تلك 
التي كان يحبها. ثمة ما يثير الشجن ويبكينا حزنا ونحن 
نرى هذه الصور. إنها ليســت حياة الطبيب فقط التي تمر 
مســرعة أمام أعيننا، فنحن نتذكر أن حياتنا أيضا تمضي 

في ومضات سريعة وفي خيبات متكررة.

فيلم »ذات يوم في الأناضول« لنوري جيلان: رحلة تأملية في أعماق النفس البشرية

لقطات من الفيلم

هل أحبَّ جبران مي زيادة؟ 

أحمد بنميمون٭

مخيم اللجوء السوري

شعر
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عمان – »القدس العربي«:

»زواج سعيد »مسرحية كوميدية اجتماعية هادفة 
ســتعرض طيلة شــهر رمضان المبارك على مسرح« 
اوبرا هاوس« في عمــان وانطلقت أمس لتقدم وجبة 

من الفرح والثقافة في آن واحد.
فريق المســرحية تحدث عن مــدى أهمية الأعمال 
التي تعنــى بالقضايا الاجتماعية والسياســية عبر 
قوالب دراميــة خلال مؤتمر صحافــي عقد في مكان 
عرضها وبحضور وائل ســكجها، مدير مسرح »أوبرا 
هاوس« والمخرج حســن أبو شــعيره وأداره الزميل 

صالح الأسعد.
أحداث المسرحية وهي بتوقيع المخرج طارق جلال 
الشحات  شــحتوت  الغندور  شــخصية  حول  تدور 
الذي يترك لأبنائه الثلاثة ســعيد وهيفاء ونانســي 
وصية بعد وفاته ويشــترط لفتــح الوصية أن يقوم 
سعيد البخيل بتزويج اخواته البنات هيفاء ونانسي 
واقامتهم معه في الشــقة نفســها على أن يختار لهن 

ولأزواجهن سبل الراحة والسعادة.
وأضــاف جلال أن ســعيد يقــوم بتنفيذ شــرط 
الوصية وعلى غير طبيعتــه ينفذ الوصية مما يكلفه 
مبالغ طائلة، ليكتشــف أن الوصيــة هي نصيحة من 
الأب، وهي أن الحياة لا تستحق تكنيز المال وحرمان 
الشــخص ومن حوله من متع الحياة، لأن الإنســان 
يموت دون أن يأخذ معه شــيئا، وأن الكنز الحقيقي 

الذي تركه له والده هو اخوته.
فريق عمل المســرحية ســامح حســن، انتصار، 
إيمان الســيد، طارق جلال، حامد مرزوق، والطفله 
جويريه، اجمعوا على ان تقديم هذا العمل في الأردن 
هو تحد كبير حيث يعرف الجميع تفاعل الجمهور مع 
المسرح المصري وأهمية أن يحوز العمل رضا الجمهور 
الأردني في ظل المنافســة خلال شــهر رمضان، لكن 
القــدرة على طــرح مواضيع مهمــة تلامس الجانب 
الإنســاني والاجتماعي لدى المواطن العربي عموما 
والأردني، خصوصا هو العنوان المهم للنجاح حسب 

صحيفة »الرأي« المحلية الأردنية .
الفنانة انتصــار تحدثت عن أهميــة هذا العرض 
خاصة وأنه يأتي من مصر، حيث أن المسرح المصري 
يختــص بجماهيرية عاليــة لدى الشــعب العربي 
والأردني تحديدا، وإن هذه المســرحية تشهد اعادة 
تدشن موســم جديد من المســرح المصري بعد هذه 
الانقطاعــة، خاصــة وأننا الآن نحتاج إلى المســرح 
الذي يعتبر اداة مهمة في نقــل الفكر والتنوير وإننا 

الفرصة  هذه  سنســتغل 
الاعتبار  لنعيــد  كفريــق 
الكوميــدي  للمســرح 
الذي  والواعي  الناضــج 

يقدم الفرح والأمل معا.
ســامح  الفنــان  أمــا 
حسن فأشــار إلى أهمية 
هذه المشــاركة في الأردن 
علما  الانقطــاع،  هذا  بعد 
أن هــذه هــي التجربــة 
الثالثــة له وهي الاصعب 
أمام  سيقف  لأنه  يرى  كما 

جمهور محترف، واننا نحن 
كفريق نمثل واجهة الفن المصري وهذا يمثل امتحانا 

مهما لنا.
وأكد الفنان حامد مرزوق أن العمل يحمل رســالة 
واضحة ومهمة في هذه الضــروف الاجتماعية التي 
تهتز فيها القيم الايجابيــة هو دعوة لاعادة الاعتبار 
لذلك، خاصة وأننا أمام جمهور مسرحي عالي الذوق، 

وهذا يتطلب منا أن نقدم أجمل ما لدينا.
وأكدت الفنانة ايمان الســيد ان المسرح معيار مهم 
للثقافــة والوعي لدى الشــعوب، ولعل هذه الحركة 
المسرحية التي نراها اليوم تؤكد على أن هناك حراكا 
مسرحيا نتمنى أن يكون حاملا للرسائل وأن يقدم ما 

هو مطلوب منه.
تشــارك الطفلة جويرية حمدي نجمة برنامج »ذا 

فويس كيدز« في المســرحية، والتــي تمثل لأول مرة 
في المســرح وتســعى من خلال هذه التجربة لتقديم 
نفسها من خلال المسرح الأردنـــي لأهمـــية ذلك في 

مسـتقبلها.
وائل سكجها مدير مســرح »أوبرا هاوس« أكد أن 
مســرح أوبرا هــاوس تجربة مهمة ونمــوذج جديد 
في المســارح الأردنية الحديثة والمبتكــرة، حيث تم 
تجهيزه بأحدث التقنيات الفنية والهندســية ليكون 
مسرحا غنائيا بالدرجة الأولى، ويستخدم للعروض 
المسرحية التي تتواءم مع خشباته، مؤكداً أن المسرح 
ســيكون حاضرا في المشــهد الثقافي المستقبلي في 
تنشــيط الحركة المســرحية والموســيقية والأعمال 
الأوبراليــة والاســتعراضية الأردنيــة والعربيــة 
والعالمية وأوضح أنه سينسق مع الجهات المعنية في 
اكتشاف المواهب الأردنية الشابة من خلال استضافة 
والمســرحية  الموســيقية  للمهرجانات  هاوس  أوبرا 
لايجاد حالة مــن الحراك الثقافــي والفني للجمهور 
الأردني والعربي وتقديم صورة مشــرقة عن الأردن 

وقدراته في خلق المناخات الابداعية الفاعلة.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

يوم مناسب لشراء عقار جديد فالحظ 
يحالفك في الأمور التي تتعلق بالشراء 

اليوم

الثور

أحذرك من التكبّر على الحبيب، بل 
بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة 

ارتكاب الخطأ وليس مُذِلّاً

الجوزاء

حاول قدر الإمكان التخفيف من 
انفعالاتك وخذ الأمور ببساط وبأعصاب 

هادئة

السرطان

توقع نجاحاً في بعض الأمور، 
إياك والمتاعب والجدال، إنه يوم يبشّر 

بالنجاح غير المتوقع

الأسد

السباحة ضرورية كلما سنحت 
الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة

العذراء

قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، 
واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها مع 

العائلة

الميزان

تتحسن الأحوال فتشعر بجو أكثر 
أماناً، كما يحمل اليك هذا اليوم طالعاً 

جيداً وحظاً كبيراً يسهل لك مغامرة 
مادية

العقرب

لا تبرّر أخطاء الحبيب وواجهه بما 
تشعر، ولا تدع النقاش يؤدي إلى توتر 

العلاقة به

القوس

حاول الحفاظ على رشاقتك، لكن لا 
تتبع حمية قاسية تكون نتائجها سلبية 

جداً

الجدي

تعقد صداقات جديدة مهمة، ويحل 
الاطمئنان مكان القلق والريبة

الدلو

تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، 
وإذا كنت وحيداً فقد تباشر علاقة متينة 

وثابتة

الحوت

تنشغل اليوم بإيجاد حلول لبعض 
المشاكل ولا تدخل في نقاشات عقيمة مع 

الحبيب غير مضمونة النتائج

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسرحية »زواج سعيد«: كوميديا هادفة تحاكي القضايا الاجتماعية في رمضان

منع عرض فيلم بطلته إسرائيلية يشعل مواقع التواصل في لبنان
■ بيــروت – مــن وســيم ســيف الدين: انقســم 
اللبنانيــون بــن مؤيــد ومعــارض لمنع الســلطات 
اللبنانية، عرض فيلم »المرأة الخارقة« الجديد، في دور 
السينما في العاصمة بيروت، قبل ساعات من العرض 
بســبب أداء الممثلة الإســرائيلية »غال غادوت« دور 

البطولة فيه.
وعلق »وسام الآغا«، على صفحته الخاصة في موقع 
للتواصــل الاجتماعي، الفيســبوك، إنه »لــم يتم منع 
فيلم المرأة الخارقــة في أي دولة عربية أخرى! هل بات 

نظامنا السياسي والرقابي رجعيا أكثر منهم؟«.
أمــا المدوّن شــربل عاقــوري، فعلق ســاخرا على 
صفحته في موقع »تويتر«، »شــخص جالس يشــرب 
قهوة ســتاربوكس، ولابس آش آم، ويدخن ســجارة 
مالبورو )مــاركات عالمية(، وهو مع قضيــة منع فيلم 
المرأة الخارقة، ثم يقــوم بحملة ويعيش مع الوطنية.. 

هذا اسمه انفصام شخصية«.
وأشــار الصحافــي والمحلل السياســي طوني أبي 
نجم، في تغريدة أن »منع عــرض فيلم المرأة الخارقة، 
نموذج فاقع من نماذج تخـلّف الطـبقة السـياسية فـي 

لبـنان«!
أما الإعلامي في »تلفزيون المستقبل« عامر الطبش، 
فغرد قائلا: »إلى كل من عمل على منع الفيلم.. هل بمنع 
الفيلم حررتم فلسطن؟ تستقوون على فيلم وتنسون 
فلســطن.. على كل حــال الآن قمتم بالإشــهار للفيلم 

أكثر.. واآسفاه«.

المنتج في »قنــاة الميادين« أيمن مرجــة، اعتبر في 
تغريدة له أن »منع الفيلم خطوة على الطريق الصحيح 

... شكرا لبنان«.
المهندســة مروى ياســن، من غردت قائلة: »شيء 
جيد جــدا الاعتــراض، على منــع عــرض الفيلم في 
القاعات اللبنانية بســبب هوية الممثلة الإسرائيلية مع 
أن القانون واضح في هذا المجال«. وبالنســبة للطالبة 
الجامعية، ياسمن، فعلقت بشكل ساخر على صفحتها 
على الفيسبوك: »لبنان يمنع عرض الفيلم. ألف مبروك 
الانتصار على إسرائيل. الخطوة التالية منع السينما، 

وهكذا نكون دحرنا الأعداء«.
وقال الطالب أحمد قعقور، في تغريدة له: »مبروووك 
لفلسطن. مبروك للشرفاء في لبنان. مبروك للمقاطعة. 
مبروك للمقاومة. التطبيع تلقى ضربة مجلجلة مع منع 

الفيلم«.
ومســاء الأربعاء، منعت السلطات اللبنانية عرض 
الفيلم الأمريكي الجديد في دور الســينما في بيروت، 
بســبب أداء الممثلة الإســرائيلية غال غــادوت، دور 
البطولة فيه. وقالت مصادر خاصة أن »وزير الداخلية 
نهاد المشــنوق، وقع قرار وقف عرض الفيلم في جميع 
دور الســينما في بيروت بعد رفع التوصية من وزراة 
الاقتصاد بمنع الفيلم المذكور إلــى الأمن العام )التابع 
لوزارة الداخلية( لأنه الســلطة المخولة بالرقابة على 

الأفلام وإعطاء التراخيص لعرضها«.
وأمــس الأول، أصــدرت وزارة الاقتصاد والتجارة 

اللبنانية )المشــرفة على مقاطعة أي تبادل تجاري مع 
إســرائيل(، بيانا، يقضي بحظر الفلم الذي تم طرحه 

للعرض في قاعات السينما في العالم حديثا«.
وأشــارت الوزارة في بيانها إلى أنها تحظر عرضه 
في القاعات في لبنان وذلك لمشاركة الممثلة الإسرائيلية 

»غادوت« في تمثيله.
كما أرسلت مراســلة رســمية إلى المكتب الرئيسي 
لمقاطعة إسرائيل في العاصمة السورية دمشق، لإدراج 
اسم الممثلة غال غادوت، وكافة أفلامها وأعمالها الفنية 

على القائمة السوداء.

وأشارت حملة »مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان«، 
الســبت الماضي، علــى صفحتها الرســمية على موقع 
»فيســبوك«، إلــى أن »غادوت«، شــاركت في حملات 
إســرائيلية داعمة للحــرب الإســرائيلية على قطاع 
غــزة صيف عــام 2014. كما أنها دعمــت علنا الجيش 

الإسرائيلي خلال حرب غزة.
وبالنسبة لتعليق الشركة اللبنانية الموزعة للفيلم، 
قال طوني شقرا، العضو المنتدب لشركة جوزيف شقرا 
وأولاده للتوزيــع، في تصريــح صحافي: »هذا محبط 

للغاية. الفيلم لا علاقة له بإسرائيل«.
وأضاف أن الشــركة حصلت بالفعــل على تصريح 

لعرض الفيلم في لبنان.
وتابع أن ذلك »كلّف أموالا وإعلانات. كل شيء كان 

طبيعيا حتى أيام قليلة مضت عندما بدأت الحملة«.
وأشــار شــقرا، إلى أن عدة دول عربية ســتعرض 

الفيلم. 
يذكر أن »غــادوت«، حصلت على لقــب ملكة جمال 
إســرائيل عام 2004، وعملت في مجال عرض الأزياء، 
وســطع نجمها في العالم للمرة الأولــى بفضل الدور 
الذي أدته في سلســلة الأفــلام الأمريكية »الســرعة 

والغضب«.
وسبق لمناهضي التطبيع بلبنان أن قاموا بحملات، 
العام الماضـــي، لمقاطعة فيلم »باتمان ضد سوبرمان: 
الممـــثلة  ذات  مشـــاركة  بـــسبب  العدالــة«  فجــر 

الإسـرائيلية. 

 راقصون صوفيون
يبهجون الحضور في عروض في عمان

■ عمــان – رويترز: صعد راقصون صوفيون )دراويش( يرتدون جلابيب بيضاء 
إلى منصة مســرح في وســط مدينة عمان ليبهجوا جمهور المشاهدين في واحدة من 
الليالي الأولى من شــهر رمضان. ويأتي هذا ضمن مهرجان يستمر على مدار الشهر 

الفضيل.
وقــال ســامر خير وهو المديــر التنفيذي للشــؤون الثقافية في أمانــة عمان »بدنا 
نبدأ اليوم أمســيات رمضان الفنية، إللي بتســتضيف فرق للإنشــاد الديني والغناء 
الصوفــي من دول مختلفة.. من ســوريا ومصــر والمغرب وصربيــا ولبنان وإضافة 
لفرقــة أردنيــة.. هــاي بنقيمهــا إحنا لتنشــيط الحــراك الثقافــي في وســط المدينة 
وبمناســبة شــهر رمضان المبارك، واحتفالًا بإعلان عمان عاصمة للثقافة الإسلامية 
لعــام 2017. وعرضت خلال الأمســية أغنية صوفية وأداء موســيقي وراقص قدمته 
فرقة مولوية المصرية التي قال مؤسسها عامر التوني إن الثقافة الصوفية جزء مهم 

من التراث الإسلامي.
وأوضــح التونــي، الذي أســس الفرقة عــام 1994 »واحــدة من الثقافــات الكتير 
الموجــودة داخل التراث الإســلامي العربي هي الموســيقى الصوفيــة، وفي الحقيقة 
الموســيقى الصوفية اســتخدمت جميع أنواع الفنــون الأدائية والمتعــارف عليها من 
فنون الحكي، للشعر، للقصة، للموسيقى، للغناء لكمان الرقص الحركي واللي ظاهر 

قوي داخل الطريقة المولوية.«
وسوف تتواصل ليالي رمضان الثقافية على مدار الشهر حتى عيد الفطر.

»نيويورك تايمز«: خطة للاستقالات الطوعية
لتوظيف المزيد من الصحافيين الميدانيين

■ نيويورك - أ ف ب: كشفت مجموعة »نيويورك 
تايمز« عن خطة للاستقالات الطوعية يقضي الهدف 
منها بتخفيض عــدد المحررين لتوظيف محلهم مئة 

صحافي إضافي.
وكانت الصحيفة الأمريكية قد أعلنت في منتصف 

كانون الثاني/ يناير عن نيتها إلغاء مناصب 
من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي رســالة موجهة إلى قسم 

التحرير، أوضح مدير التحرير 
دين باكيت ورئيس القســم 

ســيتم  أنه  كان  جوزيــف 
توحيد هذا القســم المؤلف 

راهنا من فرعن.
وســيتولى فريق واحد 
المســائل  كل  المحررين  من 

التحريــر  فــي  المتعلقــة 
ومراجعة المقالات.

ويقوم قسم التحرير بتحديد 
المواضيــع الواجــب تغطيتهــا ثم 

بتصحيح محتــوى المقالات وتعديله عند الاقتضاء 
خلال مراجعة النص.

وتنص هذه الخطة على »تعويضات معززة« في 
حالة الاستقالة الطوعية.

ومن شــأن الأموال المدخرة من هــذه المناصب 
الملغاة أن تسمح بتعين 100 صحافي إضافي، 

حسب الرسالة.
وفــي حــال لــم يبلــغ عــدد 
النسبة  الطوعية  الاســتقالات 
المرجوة لتنفيــذ الخطة، فإن 
بصرف  ســتقوم  الصحيفة 

موظفن.
باكيت  ديــن  وأوضــح 
»هدفنا  أن  كان  وجوزيــف 
بن  التوازن  بتعديل  يقضي 
والإنتاج  التحريــر  قســمي 
لتشــكيل شــبكة أوســع من 
تعمل  الأرض  علــى  الصحافين 

على محتويات متمايزة«.

أغنية مناهضة لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
 تتصدر موقعي »أمازون« و»أي تيونز«

■ لنــدن - د ب أ: تصدرت أغنية ســاخرة من 
رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، التي 
صــدرت قبــل الانتخابــات العامــة المبكــرة فــي 
الأســبوع المقبل، عمليــات التحميــل على موقعي 

»أمازون« و»أي تيونز« في بريطانيا.
وأعــادت فرقة )الكابتن اس كيــه إيه(، وتضم 
عددا من الموســيقيين، طــرح الأغنية الاحتجاجية 
»كاذب كاذب« لعــام 2010 من أجــل الانتخابات 
ووعــدت بتقســيم الدخل مــن التحميــلات حتى 
انتخابــات 8 حزيــران/ يونيــو المقبل بــين بنوك 

الطعام البريطانية ومجموعة مناهضة للتقشف.
وحظــي فيديــو أغنيــة »كاذب كاذب جــي إي 
17( على موقــع »يوتيوب« بأكثر مــن 2ر1 مليون 

مشاهدة بحلول الأربعاء الماضي.
وتــردد أن إذاعــة »بي بي ســي« حظــرت بث 
الأغنية لأنها تخشــى أن يــؤدي ذلك إلى تقويض 

الحياد السياسي لها.

وعد ملحم بركات سيقاضي
من يتناول الموسيقار الراحل بسوء

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

بعد تجسيد شــخصية والده الموسيقار 
الراحــل ملحم بركات في أكثــر من برنامج 
ونســب  الأخيرة  الفتــرة  في  تلفزيونــي 
مواقف إليه، لوّح وعــد ملحم بركات بأنه 
ســيلجأ إلى القضاء لمقاضاة كلّ من ينسب 
أيّ أمر لوالده لا يّمت إلى الواقع بأي صلة، 
وأصدر للغاية عينها بياناً تحذيرياً جاء فيه 
» درج البعض فــي الفترة الأخيرة في أكثر 
من مناســبة وعبر وســائل إعلام متعددة 
الحديث عن الموسيقار الراحل ملحم بركات 
ومن باب التكــريم والتحية له ولفنه وعن 
طريق أشــخاص يجســدون شــخصيته 
المميــزة بطريقــة فكاهيــة، بالإضافة إلى 

أشــخاص يدّعون صداقته بحيث تنســب 
إليه بعــض المواقــف والآراء، التي نراها 
البعد عن الشــخصية الحقيقية  بعيدة كل 
للموســيقار ملحم بركات، كمــا وأنها غير 
موثّقــة على الأقل بالتنســيق مــع العائلة 

للتأكيد على صدقيتها.«
وأضاف »مع محبتنا وتقديرنا وشــكرنا 
لكل الإعلامين والفنانــن والأصدقاء لكل 
في  نراها  التــي  والتكريمات،  الإلتفاتــات 
بعــض الأحيان لا تمت إلــى الواقع بصلة، 
لذلــك نحن عائلة الموســيقار ملحم بركات 
نرجــو ونتمنى على الجميع عــدم التداول 
بكل ما يتعلق بالموســيقار الراحل عبر أية 
وســيلة إعلامية أو إحتفــال علني إلا بعد 
التأكــد من مصداقية ما يقال وينســب إلى 
مسيرة وعطاءات الموسيقار الكبير إن كان 

على الصعيد الشخصي أو الفني.«

دين باكيت

ملصقات الفيلم على طرقات بيروت قبيل منعه

تيريزا ماي

فريق العمل في مؤتمر صحافي

ملصق المسلسل

وعد ملحم بركات
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الناصرة – »القدس العربي«:

يتواصــل الكشــف عن سلســلة آبــار تاريخية 
من الفترة العثمانية فــي المنطقة الممتدة من غربي 
القدس إلى بيت جبرين، وذلك خلال أعمال شــق 

شارع جديد.
وبدء الكشــف عــن هــذه الآبــار التاريخية في 
منطقة »باب الواد« غربي القــدس مع بداية العام 
الحالي وما لبثت سلطة الآثار أن كشفت عن نظام 
مائــي كان يهــدف لتأمين ماء الشــرب على طول 

هذه الطريق.
 وآخر هذه الاكتشافات بئر من العهد العثماني 
اكتشــف بجوار البلدة الفلســطينية المهجرّة بيت 
جمال، التي تقوم عليها مســتوطنة بيت شــيمش 
الإسرائيلية. ويبلغ قطر البئر المكتشفة نحو أربعة 
أمتار ولجانبها مستودع مياه جوفي ضخم مبني 
على الطــراز المعماري العثماني بشــكل »أنبوب«، 
يهــدف للاحتفاظ بكميات مياه إضافية. ولجانب 
هذه الآبار المصانة بالقصــارة والممتدة على طول 
الطريــق تنبت حتــى اليوم نباتات مائية شــديدة 

الخضرة يشــي وجودها بوجود نبع أو مستودع 
مائي.

ويعتقــد الباحــث الأثــري د. محمــود خلايلــة 
أن الطريــق بين القــدس وبين بيــت جبرين كانت 
واحدة من الطرق المركزية في فلسطين العثمانية، 
والتي ربطت الشــمال بالجنوب. ويوضح خلايلة 
لـــ » القدس العربــي« أنه على طول هــذه الطريق 
التاريخيــة التي شــقت قبــل الاحتــلال العثماني 
في القرن الســادس عشــر شــيدت قرى ومزارع 
وأديــرة وآبــار وازدهــرت محطــات اســتراحة. 

مرجحــا أن الآبــار قــد حفرت هنــاك قبــل الفترة 
العثمانيــة وخلالها من أجــل تأمين حياة من دأب 
على السير بتلك الطريق كونها كانت مصدر المياه 
الوحيــد. منوهــا إلى أن حفــر الآبار تمــت وقتها 
بطرق هندسية محكمة وذكية بهدف منع جفافها 

ونضوبها.
ويلفت إلى أن الآبار هذه تســاعد على استعادة 
كشــف مســار الطريق التاريخية مــن القدس إلى 
بيت جبرين ومنهما لمنطقة الســاحل الفلســطيني 

الجنوبي.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»داعش وأصول العنف«: محاولة 
غربيّة قاصرة لفهم دوافع العنف الأسود

والمؤرخ توم هولاند يتلقى تهديدات بالقتل

لم يكد التلفزيون البريطاني المشاغب، القناة الرابعة،  تعرض فيلمها الوثائقي 
- التلفزيوني  الجديد )ســاعة و 12 دقيقة( عن »داعش وأصول العنف« الأسود، 
الذي ألمَّ بالكوكب في القرن الحادي والعشرين، حتى تدفقت التهديدات بالتأديب 
والقتل للمــؤرخ والكاتــب البريطاني المعروف تــوم هولاند، الــذي قدّم وكتب 

الوثائقي. 
هولاند، الذي قضى سحابة عمره في دراسة الإمبراطوريّات القديمة والعصور 
الوسطى والكتابة عنها ليس مســتجداً على عالم تهديدات المتطرّفين الإسلاميين، 
إذ كان كتــب وقدّم قبل ســنوات عدة فيلماً تلفزيونيّاً وثائقيّاً على »بي بي ســي« 
عنوانه »تحت ظلّ السّيف: الإســلام وفق القصّة غير المرويّة« على أساس كتابه، 
الّذي يحمل الإســم ذاته، وشــكك فيه - معتمداً على مصادر تاريخيّة مختلفة - 
بالرّوايات العربيّة الكلاسيكيّة عن تاريخ الإسلام الأول. أثار الفيلم وقتها سحابة 
من جدل وغضب في أوساط إسلاميّة واسعة وتعددت الشكاوى بشأنه إلى الهيئة 
المســؤولة عن متابعة محتوى المواد الإعلاميّة المعروضــة في المملكة المتحدة، مما 

حدا بـ«بي بي سي« إلى إيقاف عرضه. 

جدل لم يُحسم إلا عند هولاند
الوثائقــي التلفزيوني الجديد يُخاطب الجمهور البريطاني والغربي أساســاً، 
وهو اســتكمال لم ينقطع لغضب هولاند مما اعتبره مغالطات النخبة البريطانيّة 
فــي محاولتها الفصل غير المبرر - حســب وجهة نظره - بين ممارســات تنظيم 
الّدولة الإســلاميّة وتعاليم الدين الإســلامي، مندداً بقول ديفيد كاميرون رئيس 
الوزراء البريطاني الســابق بأن »ممارســات »داعش« ليس لها شأن بالإسلام«، 
وهو كتب مقالة مطولة في مجلّة »النيوســتيتمان« الرصينة رداً على مقالة للمفكر 
المســلم مهدي حســن، الذي ذهب فيها إلى الفصل ذاته بين ممارســات التنظيم 

وتعاليم الإسلام.

من هنا جاء العنف
يطرح الفيلم شــبكة من أســباب ثقافيّة ورموز حضاريّة تقاطعت - فيما يرى 
هولاند - لخلق هذا العنف الذي لا يرتوي من آلام البشــر. فهو إلى جانب مكونات 
ومفاهيم الثقافة الإســلاميّة ذاتها التي يمكن إعادة تفســيرها وتوظيفها لتبرير 
العنــف بطرق مختلفة - ودائماً على حد تعبيــره - يجد أن الإذلال الذي تعرض 
له الإســلام باســقاط الســلطان العثماني الأخير وإلغاء الخلافة الإسلاميّة في 
اسطنبول على يد العلمانيين الأتراك وبدعم غربي ترك نوعاً من جرح لا يندمل في 
النفسيّة الإسلاميّة، واستخدم لاحقاً من قبل بن لادن لتبرير هجوم الحادي عشر 
من ســبتمبر/أيلول. )وهولاند في تجواله أمام الكاميرا فــي تركيّا يذهب بنا إلى 
محطة قطار الشرق السريع قرب اسطنبول، التي انتظر فيها السلطان المعزول عبد 
الحميد ثلاث عشرة ساعة قبل مغادرته سلطنته للمرّة الأخيرة حاملًا معه تأشيرة 

سفر إلى سويسرا، وحريمه وحقائب الثياب وألفي جنيه استرليني لا غير(. 
 ومن فرنســا، التي يقول هولاند إن لها مكانة خاصة عند الإسلاميين المتطرفين 
يفسرها  بمركزيّة أرض الفرنجة في الحروب الصليبيّة، وكذلك بالفشل الاجتماعي 
الفرنسي المرعب في إدماج الشبان المسلمين داخل الحياة الفرنسيّة على نحو جعل 
من التطرف الإسلامي شكلًا من أشكال التعبير عن التمرد ضد سياسات التهميش 

والعنصريّة التي يمور بها النظام هناك.
من مصر يطرح هولاند نظريّة جديدة لحقد الإسلاميين على فرنسا، فهو في ظل 
الأهرامات يصف كيف أن غزو نابليون لمصر لم يكن عملًا عســكريّاً فحسب بل كان 
صدمة ثقافيّة شاملة، إذ إلى جانب المدافع والعسكر، استجلب نابليون معه مئات 
العلماء والمؤرخــين والخبراء مع مطابعهم وأحبارهم ومعداتهــم العلميّة، الذين 
درسوا وســجلوا كل كبيرة وصغيرة في إطار سعي نابليون لإعادة تشكيل ثقافة 

المنطقة بمنطق غربي والتخلص من ظلام )إسلام العصور الوسطى(. 
فــي العراق يتنقــل هولاند مــع البيشــمركه الكرديّة على خــط المواجهة مع 
»داعش« أثناء التصوير)2015 – 2016( - ليتجول مصدوماً في شــوارع سنجار، 
التي انســحب عليها الدّمار فبدت أســوأ حالًا من ســتاليننغراد أو دريسدن في 
الحــرب العالميّة، ويبحث عن ســكانها الذين غلب عليهم الطيــف اليزيدي فيجد 
الرجال والنســاء العجائز في مقابر جماعيّة، والنســاء اليافعــات والبنات في 
سوق النخاســة، بينما يعاد تأهيل الصبيان ليتحولوا إلى قتلة يحاربون بجانب 

مغتصبي أخواتهم.

فن الاجتزاء واختيار الشخوص عن الطرف الآخر 
 

الفيلم بالطبّع وجهة نظرغربيّة محضة ورؤية تتســم بالضحالة أحياناً لكاتب 
إنكليزي بدا وكأنه يحاول تفسّــير عنف الدّواعش لسيدات منازل بريطانيّات لم 
يســبق لهن معرفة خلفيّات هذا التنظيم، الذي تكاد ممارســاته المشوهة تتفوق 
على أحلك جرائم البشر عبر التاريخ. وهو استضاف لعرض وجهة النظر الأخرى 
ضيوفاً منتقيين، من تيار محدد )زعيم السلفيّة الجهاديّة في الأردن( وأستاذ مسلم 
في جامعة بريطانيّة وجاءت أسئلته لهما ضيقة للغاية بهدف الوصول إلى جواب 
يريد ســماعه. وبالطبع لم يخيّب الرجلان توقعات هولاند، فأعلن أبو ســيّاف أن 
أعمال الإبادة الجماعيّة لليزيديين بالذّات صحيحة نظريّاً وفق الإسلام، وإن كان 
يرى أنها تنفذ من قبل الدّولة الإسلاميّة فقط، معتبراً أن »داعش« عمل متسرع ولا 
يعترف به كخلافــة، بينما أكّد الدكتور الجامعي أن أحكام المشــركين واضحة في 
الفكر الإسلامي وأنها مبنية على نصوص وممارسات إسلاميّة في عصور مختلفة، 
فالجزية على الذميين من أهل الكتاب )يهوداً ومسيحيين( مثلًا لم تلغ من العراق إلا 

بضغط غربي في عام 1856 بعد مئات السنوات من استمرار فرضها عليهم.  
هولاند لا يُعفي الغرب من مســؤوليته عن شــكل العنف البشــع في الشــرق 
الأوســط وعبر العالم، فإلى جانب الحروب والغزو هو يقول إن الثورة الفرنسيّة 
بالذات هي التي جعلت من الإعدامات العامة نوعاً من الفرجة، وإن ثوار الباستيل 
أذابوا عظام ملوك فرنســا كلهم بالكلس لإزالتهم من التاريخ وإطلاق فرنســا من 
لحظة صفر جديدة لا مكان فيها للممارســات الســابقة، وهو يرى أن تكنولوجيا 
ألعــاب الفيديو والإنترنــت نقلتا تجربة الفرجــة هذه إلى مســتوى جديد عند 
الإســلاميين المتطرفين الذين يعتبرون أن القتل البشــع أمام العامة نوعاً من عمل 

بطولي يرتقي إلى مستوى إنجازات الصحابة أنفسهم - على حد قوله. 
لا ينكر هولاند أن هنالك أغلبيّة من المســلمين ترفض ممارســات الدواعش ولا 
ترى أنها تمثلها، لكنــه يعتبر أن هذه الأغلبيّة لم تمتلك الجرأة بعد لإعادة صياغة 
الثقافة الإسلاميّة على نحو يمنع توظيفها على أيدي فئات تتدعي احتكار الإسلام، 
وهو يقول إنه اطلع على فتوى رســميّة عثمانيّة قديمة تُصدر الأحكام ذاتها، التي 
أصدرتهــا »داعش« بحق اليزيديين، ممــا يحوّل مكونات تلك الثقافــة إلى ألغامٍ 
لا يعلم العالم متى ســتنفجر به، مســتذكراً أفكار ســيد قطب في  اعتبار الحياة 

المعاصرة جاهليّةً ينبغي للمسلمين إلغاؤها واستعادة دولة الخلافة العالميّة.
 

فيلم كاستشراقٍ احتفلت به الصحافة البريطانيّة 
»داعش: أصول العنف« هو في الكليّة منتج استشراقي مؤدلج شديد التسطيح 
في أغلبــه، كثير الإجتــزاء ويحمّل بعض المفاصــل ما لا يحتمل، كما يفشــل في 
استكشــاف تأثير الاســتعمار الغربي المعاصر على تكريس منهج العنف المريض 
في الشرق الأوسط لا سيما النشوء الســرطاني للدولة العبريّة في قلب الشرق، 
ودعم جهات غربيّة واستخباريّة لتيارات معينة من الإسلاميين لتحقيق مصالحها 
وتورط مؤسســات وإعلاميين ومفكرين ومثقفين في التباسات منهجيّة تهدي تلك 
الجماعات مناخات مواتية. لكن الصحافــة البريطانيّة التي يغلب عليها الصوت 

اليميني الميّال للعنصريّة صفقت للفيلم وللمؤرخ معاً واصفة إياهما بالشجاعة. 
وكتــب الصحافي والناقد المعروف مارك لوســن، معتبراً المنتج هذا يســتحق 
التتويج كأفضل فيلم وثائقي بريطاني في جوائز البافتا السنويّة للعام المقبل بعد 
أن تم عرضه للعموم متأخراً ثلاثة أيّام فقط عن إعلان أسماء الأفلام الفائزة للعام 

الحالي، وأن الجائزة خسرته خسارة فادحة!  
لكن مَنْ الخاسر الأكبر هنا في فضاءات المزادات البصرية، التي لا تُنتج إلا وعياً 

زائفاً؟ 
الجائــزة أم جمهــور يُعلــف الــلا حقائــق والــلا موضوعية علــى موائد 
الإيديولوجيــات المعلبة والمصدرة في قوالب تصويرية ســاحرة، تســحر النظر 

والعقل معاً.

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

اكتشاف سلسلة آبار تاريخية على طريق القدس - بيت جبرين

»آفاق بنفسجية«... فيلم تركي عن اللاجئين السوريين ينافس في مهرجان مدريد 
■ أنقرة - من عائشــة بشــرى إرك: ينافس 
الفيلم التركي »آفاق بنفســجية«، الذي يجســد 
معاناة اللاجئين الســوريين الهاربين من الحرب 
في بلادهم، علــى أربعة فروع من جوائز مهرجان 

مدريد السينمائي.
سوباشــي  عثمان  الفيلم  منتج  وقال 
الفيلم فــي تحريك  »أملــي أن يســاهم 
أوروبا في ما يتعلق بالأزمة الإنســانية 

التي يعاني منها اللاجئون السوريون«.
وينافــس الفيلم في مهرجــان مدريد 
الذي يقام في الفتــرة من 8 و15 يوليو/ 
المقبل، على جائــزة أفضل إخراج  تموز 
لمخرجه أولغون أوزدمير، وأفضل ممثلة 
لبطلته زينب سفي يلماز، وأفضل ممثلة 
مســاعدة للفنانــة إيجــا أوزديكيجي، 

وأفضل قصة لسميح غولجو أوغلو.
الفيلم  وقال سوباشي إن »مشــاركة 
في مهرجان مدريد، أحد أهم مهرجانات 

الأفــلام الدولية، سيســهل مــن إســماع العالم 
صرخات سوريا الصامتة«.

وأضاف »تشعرنا مشاركتنا في مهرجان مدريد 
بالســعادة لأنها تقربنا أكثر من هدفنا المتمثل في 

إسماع صوت السوريين للعالم«.
ويــروي فيلم »آفاق بنفســجية«، قصة لاجئة 
ســورية تدعى »مــريم« فقدت أفــراد عائلتها في 
البحر المتوسط، واللاجئة »بهار«، التي تعبت من 
مشــقة اللجوء، وأصبحت لا تســتمتع بأي 
شــيء حولها بعد أن شــاهدت جثة الطفل 
السوري »آيلان«، الذي لفظته أمواج البحر 

على سواحل تركيا.
»حزن  شعار  يحمل  الذي  الفيلم،  مشاهد 
في المتوسّــط«، تدور بمناطق »بوزدوغان« 
فــي مدينة آيــدن، و«غوكوفا« فــي مدينة 
من  وعدد  تركيــا(،  غربي  )جنــوب  موغلا 
غربي  )شــمال  إســطنبول  مدينة  أحيــاء 

تركيا(.
وقــال سوباشــي إن عملــه بالفيلم مر 
التــي واجهته  أن الصعوبة  إلا  بسلاســة، 
تمثلت في كيفية نقــل آلام ومعاناة الحياة 

الحقيقية، بشكل كامل إلى المشاهد.

وأعرب سوباشي عن ثقته أن الفيلم سيفوز في 
جميع فروع جوائز مؤتمر مدريد المرشح لها.

وأشار أن الفيلم نافس في مهرجانات أخرى إلا 
أن نتائجها لم تعلن بعد.

وأضاف المنتج أن »صناع الفيلم كانوا يرغبون 
في المشــاركة في مؤتمــر كان أيضًــا، إلا أنهم لم 
يتمكنوا من اللحاق بمواعيــد التقديم، ولكن هذا 
لم يمنعهم مــن حضور المهرجــان وعرض مقطع 
ترويجي للفيلم على المنتجين والمخرجين العالميين 
المشــاركين في المهرجان، وعقد لقاءات معهم للفت 

أنظارهم لمعاناة اللاجئين السوريين«.
وأوضــح سوباشــي أن الفيلم ســيعرض في 
تركيا نوفمبر/ تشــرين الثانــي المقبل، قائًلا، »تم 
توقيع اتفاقيات لعرض الفيلم بعد ذلك في صالات 
الســينما وقنوات التلفزة في عــدة دول أوروبية 

وفي الهند«. 

)الأناضول(

روبي وليامز و»بلاك ايد بيز« بين المشاركين في الحفل الخيري لضحايا هجوم مانشستر 
■ لنــدن - أ ف ب: انضم المغنــي روبي وليامز 
وفرقة »بلاك ايد بيز« إلى قائمة المشاركين في الحفل 
الخيري للمغنية اريانا غراندي في مانشســتر بعد 
غد الأحــد تكريما لضحايا الاعتداء الذين ســقطوا 
خــلال حفــل للمغنيــة الأمريكية مطلع الأســبوع 

الماضي، على ما أعلن المنظمون الخميس.
هذا الحفل الكبير ســيضم بعضــا من أهم نجوم 
موســيقى البوب خلال الســنوات الأخيرة بينهم 
كايتي بيري و«كولدبلاي« وجاســن بيبر وفاريل 
وليامز ومايلي ســايروس و«تايــك ذات« و«ليتل 

ميكس« ونيال هوران )من فرقة »وان دايركشن«(.
هذا الحفل الذي يحمل اسم »وان لاف مانشستر« 

ســيحصل بعــد حوالى أســبوعين علــى الهجوم 
الانتحاري الــذي نفذه فــي 22 أيار/ مايو شــاب 
بريطاني من أصل ليبي في الثانية والعشــرين من 
العمر بعيــد انتهاء حفل لأريانــا غراندي في قاعة 
»مانشستر ارينا« أدى إلى ســقوط 22 قتيلا و116 

جريحا.
وســيعود ريــع هــذه الحفلة لصندوق أنشــئ 
لمساعدة أقرباء ضحايا هذا الهجوم الذي أثار صدمة 
كبيرة في بريطانيا وأدى إلى تعليق الحملات التي 
تسبق الانتخابات التشــريعية المزمع اجراؤها في 

الثامن من حزيران/ يونيو.
وســينقل هذا الحفل عبر محطة »بي بي ســي« 

وعلــى الانترنت اعتبــارا من 
 18,15(  19,15 الســاعة 
بتوقيــت غرينيتــش( فــي 
بقدرة  ترافورد«  »اولد  ملعب 
ألف  لخمســين  اســتيعابية 

متفرج.
الحفل  بطاقــات  نفدت  وقد 

بعد ست دقائق من طرحها صباح 
الخميس بعد طلب »مذهل« على هذه 

التذاكر وفــق الموقع الالكتروني الخاص 
بهذا النشاط.

وأشــار المنظمون إلى أن الأشخاص الذين كانوا 

موجوديــن في حفــل 22 أيار/ 
المشاركة  من  سيتمكنون  مايو 

مجانا.
وكانــت اريانــا غراندي، 
التــي أبدت تأثــرا كبيرا بعد 
اســتهدف  الــذي  الهجــوم 
عادت  قد  بحفلتها،  المشــاركين 
اقامتها في  إلى مقر  الهجوم  غداة 

بوكا راتون في ولاية فلوريدا.
المغنيــة  أعمــال  وكلاء  أشــار  وقــد 
الأمريكية البالغة من العمر 23 عاما إلى أنها ستعلق 

جولتها حتى مطلع حزيران/ يونيو.

النرجيلة تغزو إسطنبول... الأتراك توسعوا في استخدامها تأثراً باللاجئين والسياح العرب
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مقــاه محدودة ومتباعدة هــي التي كانت تقدم 
النرجيلــة في مدينة اســطنبول التركيــة، كما هو 
الحــال في باقي المدن والمحافظــات الأخرى، لكن 
ومع وصــول عدد اللاجئــين والمقيمين العرب في 
البــلاد إلى أكثــر من 5 ملايــين باتــت »النرجيلة« 
تغزو معظم المقاهــي، وأصبح الأتراك يميلون إلى 

استخدامها بشكل أوسع من السابق بكثير.
ومع مرور قرابة 5 ســنوات على تزايد التواجد 
العربي فــي تركيا والذي برز مــع وصول ملايين 
اللاجئين من ســوريا والعراق، تبــدو »النرجيلة« 
أبــرز المظاهــر الاجتماعية، التي نقلهــا العرب إلى 

الشعب التركي ومثالًا للتأثير الثقافي الذي أحدثه 
وصول ملايين العرب إلى الأراضي التركية.

وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت موجــودة منذ 
قــرون فــي تركيــا وكانــت ســمة عنــد عــدد من 
الســلاطين العثمانيــين، كمــا يدعــي مؤرخون أن 
أصــل »النرجيلة« تركــي، إلا أن اســتخدامها ظل 
محــدوداً بشــكل كبير فــي العقود الأخيــرة على 
حســاب تدخين الســجائر المنتشــر بشكل واسع 
جداً بــين جميع طبقــات وأعمار الشــعب التركي 
من الجنسين. ومع تزايد التواجد العربي لا سيما 
السوري في تركيا، فتحت عدد من المقاهي العربية 
لتلبية احتياجات العرب من »النرجيلة« وتدريجياً 
توســعت هذه المقاهي، وانتشــرت بشــكل واسع 
وســريع، فــي المقابــل اضطــر أصحــاب المقاهي 
التركيــة إلى إدخال النرجيلة إلــى قامة خدماتهم 

وفتحــت أيضاً أعــداد كبيرة من المقاهــي التركية 
التــي تقدمها فــي محاولة لعدم خســارة الزبائن 
العرب، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة استخدامها 
مــن قبل المواطنين الأتراك الذين لم يعهدوا رؤيتها 

بهذا الشكل والانتشار من قبل.
وفي المناطق التي يعيش فيها اللاجئون العرب 
ويرتادها الســياح تنتشر أعداد كبيرة من المقاهي 
التــي تقــدم النرجيلة بأشــكال وطــرق مختلفة، 
وبأســعار مختلفة تبــدأ في المناطق الشــعبية من 
)15 ليــرة تركيــة( أي ما يقــارب الـــ4 دولار، إلى 
مــا يقارب الـــ)300 ليــرة( 85 دولار، فــي المناطق 
الســياحية والفارهة حيث تقدم بأشكال عصرية 
وأخــرى مكونــة من الفواكــه الطبيعيــة وبطريقة 

عرض جذابة.
 وفــي منطقــة »شــيرين أفــلار« الشــعبية في 

إســطنبول ينتشــر قرابــة الـــ30 مقهــى بشــكل 
متجاور جميعها تقدم النرجيلة إلى روادها الذين 
كانوا في البداية شــريحة من العرب وأصبح الآن 
غالبيتهم من الأتراك من جميع الأعمار والجنسين 

وخاصة طلاب الجامعات في تلك المنطقة.
يقول صاحب أحــد هذه المقاهي: »لم نكن نقدم 
النرجيلة، كان المقهى هان يخدم طلاب الجامعات 
الشــاي  يشــربون  كانــوا  الأولــى،  بالدرجــة 
والســجائر، لكن منذ ســنوات اضطررنا لإدخال 
النرجيلة لمجاراة الســوق وتلبية احتياجات آلاف 
الســوريين والعراقيين الذين يعيشــون هنا، وكما 
ترى بات المكان يقــدم النرجيلة بالدرجة الأولى«، 
مضيفاً: »هذا الجيل من الأتراك تعلم النرجيلة من 

العرب لم يكونوا يستخدمونها بالسابق«.
ويقــول أحــد الشــبان العرب: »وصلــت قبل 6 
سنوات لدراسة الدكتوراه في أنقرة، وقتها بحثت 
في جميع أرجاء العاصمة وبصعوبة وجدت أحد 
الأماكــن الذي يقــدم النرجيلة وكانــت غريبة ولا 
يجيدون صناعتها، لكــن الآن الأمر مختلف تماماً 
النرجيلــة موجــودة فــي كل الأماكــن وبجميــع 

الأشكال«.
مــن جهته، يقول صاحب أحــد المقاهي الكبيرة 
في منطقة هالكالي الراقية على أطراف إسطنبول: 
»افتتحنــا هــذا المقهى قبــل أقل من عــام وأضفنا 
النرجيلــة لتلبية احتياجات شــريحة مــن العرب 
الذي يســكنون في المجمعــات الســكنية القريبة، 
ولكــن كما ترى وجدنا أن زبائنــا من الأتراك أكثر 
مــن العــرب.. الشــباب الأتــراك باتوا يعشــقون 

النرجيلة وهذا لم يكن في السابق«.
وإلــى جانــب المقاهي، تنتشــر أيضاً عشــرات 
المتاجر والمحــلات التي تبيــع »النراجيل« وجميع 

مستلزماتها من التبغ والفحم وغيرها.
ورغم هذا الانتشــار، ما زال الأتــراك يعتمدون 
على أنواع التبغ العربية وباتوا يحفظون أسمائها 
كما هي باللغــة العربية »الفاخــر« و«البحريني«، 
حيث يعتبــر التبــغ التركي أقل جــودة من نظيره 

العربي.

موقع اكتشاف الآبار

المخرج مع فريق العمل

روبي وليامز

أرجيلة في اسطنبول



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8843 الجمعة 2 حزيران )يونيو( 2017 - 7 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8843 Friday 2 June 2017

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

وفاق سعودي روسي يعد بنظام جديد لعالم النفط
■  موسكو - رويترز: كان اللقاء الذي جمع بين 
الرجلين اللذين يديران امبراطورية النفط في كل 
من روسيا والســعودية أبلغ ما يكون في التعبير 
عن العلاقــة الجديدة بين القوتــين العظميين في 

عالم الطاقة.
فقــد كانت تلــك أول مــرة يلتقي فيهــا إيغور 
سيتشين رئيس »روسنفت«، وأمين الناصر رئيس 
»أرامكو السعودية« في اجتماع رسمي بما يتجاوز 
المرات العديدة التي تصادف أن تقابلا فيها خلال 

المناسبات النفطية في مختلف أنحاء العالم.
وقالت مصادر اطلعت على ما دار في محادثات 
المسؤولَين الرفيعين، في مدينة الظهران السعودية 
الأسبوع الماضي، ان اللقاء فتح آفاقا جديدة، وأن 
الرجلين ناقشا السبل الممكنة للتعاون في أسواق 

آسيا مثل إندونيسيا والهند وفي أسواق أخرى.
ولم تكشــف المصادر تفاصيل أخــرى، غير أن 
أي تعاون في آســيا بين روسيا والسعودية، أكبر 
بلدين مصدرين للنفط في العالم، سيكون سابقة 

هي الأولى من نوعها.
وأكدت شركة »أرامكو« عملاق النفط السعودي 
عقد الاجتماع، لكنهــا امتنعت عن ذكر تفاصيل ما 
دار في المحادثات المغلقــة، التي أجريت في اليوم 
نفســه الذي قادت فيه الســعودية، أكبر أعضاء 
منظمة »أوبك« وروســيا غير العضو في المنظمة، 

اتفاقا عالميا لتمديد العمــل بتخفيضات في إنتاج 
النفط الخام لدعم أسعار النفط.

النفط  صناعــة  عملاق  »روســنفت  وامتنعت 
التابعة للدولة في روســيا عن التعقيب«. ويمثل 
الاجتماع دليلا على الشــراكة الجديدة المتسارعة 
وغير المتوقعة بين البلدين، وهي شــراكة تتابعها 
عن كثب الــدول الكبــرى المســتهلكة للنفط في 
العالــم، والتي ظلــت تعتمد لفتــرة طويلة على 
المنافسة الساخنة بين البلدين في الفوز بصفقات 

أفضل.
وفي الماضي لم يكن من المتصور أن يحدث هذا 
الوفاق بين موســكو والرياض. وحتى عام مضى 
لم يكن هنــاك أي نوع من الحــوار بين الجانبين، 
حتى في مواجهة ارتفاع إنتــاج النفط الصخري 
الأمريكي الــذي أدى إلــى انهيار أســعار النفط 

العالمية بدءا من منتصف عام 2014. 
وكان سيتشــين يعــارض بشــدة أن تخفض 

روسيا إنتاجها بالترادف مع منظمة »أوبك«.
وفي علامة على التنافس الشديد بين الطرفين، 
الذي كان ســائدا في الســوق الآســيوية، تفوق 
لتشتري  »أرامكو«  عرض  على  »روسنفت«  عرض 
الشركة الروســية مصفاة »إيسار« الهندية العام 
الماضي وترفع نصيبها في أســرع أسواق الوقود 

نموا في العالم.

ولم تكد شــهور تمضــي حتى كانت موســكو 
والريــاض تتوليان الــدور الرئيســي في اتفاق 
لخفض إنتاج النفط تم التوصل إليه في ديسمبر/

كانون الأول وتقرر تمديده في الأســبوع الماضي، 
بل إنهما تناقشــان إمكانية التعاون في أسواقهما 

الرئيسية في آسيا.
وقال مســؤول خليجي رفيع فــي وصف هذه 
العلاقة »هذا محور جديد من الود«. ويوم الثلاثاء 
الماضي استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ولي ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، 
في الكرملين. وقال الرجلان أنهما ســيعملان على 
تعميق التعاون في مجال النفط وتقليل الخلافات 

بينهما فيما يتعلق بسوريا. 
وقال الأمير محمد ان أهم شيء هو أن الجانبين 
يحرزان نجاحا في بناء أســاس متــين لتحقيق 
الاستقرار في أسواق النفط وأسعار الطاقة. وقال 
بوتين إن البلدين ســيعملان معا من أجل تسوية 

»وضع صعب«.

لماذا الآن؟

كان الفشــل الذريــع مصير المحاولــة الأولى 
للتعــاون بــين البلديــن إذ عجــز الجانبان عن 
الاتفاق على تدابير مشــتركة فــي اجتماع لمنظمة 

أوبك في ديســمبر كانون الأول عام 2014 أي بعد 
ستة أشهر من بداية الانهيار في أسعار النفط بعد 
أن كان ســعر البرميل يتجــاوز 100 دولار. ومما 
زاد الطين بلة أن سيتشــين تعهد بمواصلة العمل 
علــى زيادة الإنتــاج حتى إذا انخفضت أســعار 
النفط إلــى 20 دولارا للبرميل. ورد وزير البترول 
الســعودي آنذاك علي النعيمي بالقول إن إنتاج 
النفط الروسي سينهار نتيجة لانخفاض الأسعار 

واتضح فيما بعد خطأ هذا التنبؤ.
ومع ذلــك تغير الكثيــر منذ ذلــك الحين على 
الصعيديــن الاقتصادي والسياســي. ومن رحم 
الضــرورة خرجت الشــراكة غيــر المتوقعة بين 

موسكو والرياض إلى الوجود.
فعندما انهارت أســعار النفط ســجل اقتصاد 
كل مــن البلدين عجزا بعد ســنوات مــن الإنفاق 
الســخي، وبدأ الآن فقط يشــهد انتعاشا بطيئا. 
ولا يستطيع أي من البلدين أن يتحمل الآن صدمة 
أخرى من أســعار النفــط، إذ تتجه روســيا إلى 
انتخابات رئاسية في أوائل 2018، كما تعهد الأمير 
محمد بإصلاح الاقتصاد الســعودي وبيع حصة 

من شركة »أرامكو« في طرح عام أولي.
وبــدا أيضا أن تغيير وزيــر البترول المخضرم 
النعيمي، وتعيين خالد الفالح الأكثر ميلا للاتجاه 

البراغماتي ليحل محله، كان له دور في التحول. 

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة الروسي 
ألكســندر نوفــاك في فيينــا بعد اتفاق روســيا 
العمــل بتخفيضات الإنتاج  و«أوبك« على تمديد 
»إذا قال الوزير الفالح شيئا فأنا أعلم أنه سينفذ«.

ويتطلع نوفالك لترتيب رحلة يزور فيها الفالح 
حقلا نفطيا روسيا في الدائرة القطبية الشمالية، 
بعد أن زار منشآت لشــركة »أرامكو« في صحراء 
الربع الخالي بنفســه في أكتوبر تشــرين الأول 
الماضي. وقال مازحا الأســبوع الماضي »في العام 
الماضي أخذنا الوزير الفالح إلى الصحراء ونحن 

نريد أن نريه صحراء الثلج«.

الأضواء الهادية 

وقال الأمــين العتم لمنظمة »أوبــك« النيجيري 
محمــد باركيندو ان الســعودية وروســيا »هما 
الأضــواء الهاديــة لإعلان التعاون بــين »أوبك« 
والــدول غير الأعضــاء الذي فتح فصــلا جديدا 
في تاريــخ النفط«. ويــوم الثلاثاء أكــد نوفاك 
والفالح مجددا في موســكو أنهما ســيبذلان »كل 
ما هو ضروري« لتحقيق اســتقرار أسعار النفط، 
ماريو  اســتخدمها  شــهيرة  عبارة  مســتعيرين 
دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي قبل خمس 
ســنوات في الدفاع عن اليورو. كما بحث الاثنان 

توقعات إنتــاج النفط من خــارج منظمة »أوبك« 
بما في ذلــك النفط الصخري الأمريكي الذي عاود 
النمو من جديد خلال العام الأخير، إذ عمل منتجو 
النفط الأمريكيــين في القطاع الخاص على خفض 

التكاليف والتكيف مع أسعار النفط المنخفضة.
ويصدر الخــام الأمريكي الآن إلى جميع أنحاء 
العالم. كمــا أن احتمالات موافقــة منتجيه على 
التعاون مع »أوبك« شــبه منعدمة بســبب تشدد 

تشريعات مكافحة الاحتكار الأمريكية.
الأمريكي  الدبلوماســي  ســايمونز  بول  وقال 
الســابق الذي يعمل الآن نائبــا للمدير التنفيذي 
الخليج  ودول  »روســيا  الدولية  الطاقــة  لوكالة 
مهتمة بشــكل من أشكال اســتقرار أسعار النفط 
وتأملان أن تتمكنا من تحقيــق ذلك دون الالتزام 
بالتخفيضــات الضخمــة التي اضطــرا إليها في 
الثمانينات«. وتقول الســعودية وروســيا أنهما 
ســتحافظان علــى شــراكتهما بعد انتهــاء أجل 

الاتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج.
وقــال نوفاك يــوم الأربعاء »مــن الضروري 
وضع مبادئ إطاريــة جديدة للتعاون المســتمر 
بين أوبك والمنتجين مــن خارجها حتى بعد انتهاء 
أجل اتفاقــات فيينا«. أما الفالح فقــد أنهى كلمته 
بتوجيه الشــكر إلى نوفاك باللغة الروسية قائلا 

»سباسيبا« أي شكرا.

»أوبك« بحثت خفضا إضافيا في إنتاج النفط بنسبة %1.5-1
  وقد تحيي المقترح إذا واصلت المخزونات الضغط على الأسعار

لِعــة ان منظمة  ■  دبي/لنــدن - رويترز: قالــت ثلاثة مصادر مُطَّ
البلــدن المصدرة للبترول »أوبك« ناقشــت تطبيق خفض إضافي في 
إنتاجها النفطي بنســبة تتراوح بين 1 و1.5 فــي المئة، وأنها قد تعيد 
طــرح المقترح إذا ظلــت المخزونــات مرتفعة وواصلــت الضغط على 

الأسعار. 
وكانــت المنظمة وشــركاؤها مــن المنتجين المســتقلين قــد وافقو 
بالإجماع، خلال اجتماعهم في 25 مايو/أيار الماضي، تمديد الاتفاق 
الحالي لخفض الإمدادات النفطية لمدة تســعة شــهور إضافية، على 
الرغــم من أن وزراء النفط، ومن بينهم وزير الطاقة الســعودي خالد 

الفالح، أكدوا أنهم ناقشوا تخفيضات أعمق لإنتاج الخام.
وقال أحد المصادر ان الفكرة المتداولة كانت توسيع نطاق خفض 

إمدادات »أوبك« بنحو 300 ألف برميل يوميا.
وكان ذلك ســيعني خفضا إضافيا بنســبة واحد في المئة تقريبا 
مــن إنتاج أبريل/نيســان الذي بلــغ 32 مليون برميــل يوميا، ويرفع 
الخفــض الكلي الذي تعهدت به أوبك إلى 1.5 مليون برميل يوميا من 

1.2 مليون برميل يوميا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن هويته »يريدون تطبيق 
بعض الســيناريوهات وخفض 300 ألف برميل إضافية يوميا توزع 
علــى الجميــع... لكنــي أعتقد أنهــم قــرروا الانتظار لمعرفــة رد فعل 
الســوق أولا«. وجاء رد فعل الســوق على قرار »أوبك« وشــركاؤها 
بهبوط أســعار النفط انعكاســا  لخيبة أملها من عــدم قيام المنتجين 
بتعميــق تخفيضــات الإنتاج. فقد هبــط خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت خمســة في المئة إلى أقل مــن 52 دولارا للبرميل وجرى تداوله 
قرب هذا المســتوى أمس الخميس، وهو أقل من نصف مســتواه في 

منتصف عام 2014.
ومــع ذلك يأمل مســؤولو »أوبك »في أن تخــف تخمة المخزونات 
في الشــهور القليلة المقبلة، مع تحرك السوق أكثر نحو التوازن. ولن 

تجتمع أوبك مجددا حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال المصدر »بحلول الاجتماع المقبل إذا ظلت الأســعار والوضع 
على ما هو عليه فســيتعين علينا أن نفعل شيئا ما...الجميع سينضم 
)لمزيد من خفض الإنتاج( إذا ظلت الأســعار كما هي الآن«. وأضاف 

أنه يتوقع تحسن السوق والأسعار بحلول الربع الثالث من العام.
وقــال مصدر آخر علــى دراية بالموضوع ردا على ســؤال بشــأن 

إمكانية إحياء خيار تعميق الخفض »كل شيء ممكن«.
وقــال مصــدر ثالث، وهــو مندوب فــي »أوبك »بدا متشــككا في 
موافقــة جميــع الأطــراف على خفــض أكبر بمــا في ذلــك المنتجين 
المســتقلين »أشك في ذلك. كان هناك اقتراح بتعميق الخفض لكنه لم 
يفلح«. وأبدى مصدر رابع، وهو أيضا مندوب لدى المنظمة، شكه في 
إمكانية تحقيق ذلك للسبب ذاته، وقال »لضمان إمكانية أن يكون أي 
اقتراح ذا جــدوى تحتاج لمعرفة من يمكنه الموافقــة عليه... أعتقد أن 
عدد الدول التي من الممكن أن توافق ســيكون قليلا. بيد أن اســتمرار 
الاتفاق الحالي يحظى بقبول أكبــر حتى ولو لفترة أطول من الوقت 

لحين تحقيق إعادة التوازن«.
وقالت مصادر في القطاع و«أوبك« ان الســعودية، التي تســتعد 
لإدراج نحو خمســة في المئة من شركة النفط الحكومية »أرامكو« في 
عــدد من البورصات عام 2018، تريد أســعار نفط أعلــى قبيل الطرح 
العــام الأولــي من أجــل تحقيــق قيمة أفضــل. وقال المصــدر الأول 

»أعتقد أن الســعوديين لديهم ســعر نفط مســتهدف من أجل الطرح 
العــام الأولي لأرامكو«. لكن وزير النفط الســعودي قال بعد اجتماع 
المنظمة الشــهر الماضــي ان الطرح العام الأولي لا يؤثــر على قرار مد 

فترة تخفيضات الإنتاج.
وقال الفالح الذي ســيتولى الرئاسة الدورية لـ«أوبك« ان الإبقاء 
على التخفيضات الراهنة لتســعة أشــهر إضافية هو أفضل نتيجة. 
وأكد الفالح في موسكو أمس الأول موقف بلاده بعمل »كل ما يلزم« 
مع روســيا للمساعدة في اســتقرار السوق مما يشــير إلى سياسة 

منفتحة لتقليص الفائض في المخزونات.
وحــددت »أوبك« هدفــا بخفض مخزونات الــدول الصناعية من 
مســتوى قياســي مرتفــع عند ثلاثــة مليــارات برميل إلى متوســط 

خمسة أعوام عند 2.7 مليار برميل.
وســيكون اجتماع المنظمة المقبل يوم 30 نوفمبر/تشــرين الثاني 
فــي فيينا. وســتجتمع لجنــة أخرى هــي اللجنة الوزارية المشــتركة 
لمراقبــة إنتــاج النفط في روســيا فــي يوليو/تموز ولديهــا تفويض 

بتقديم توصيات بشأن تعديل اتفاق الإنتاج إذا اقتضى الأمر. 

انخفاض كبير  في مخزونات نفط أمريكا يرفع سعره
■  لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الخميس 
متعافية من أدنى مســتوى فــي ثلاثة أســابيع، بعدما أظهرت 
بيانات للقطاع انخفاضا كبيرا فــي مخزونات الخام الأمريكية، 
مما يوحي بأن أكبر ســوق للنفط في العالم قد تتحســن بأسرع 
من المتوقع. وبحلول الســاعة 0940 بتوقيــت غرينتش زاد خام 
القياس العالمي مزيج برنت 40 ســنتا إلى 51.16 دولار للبرميل، 
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 40 ســنتا أيضا إلى 48.72 دولار 
للبرميل. وانخفض كلا من الخامين بنحو ثلاثة في المئة إلى أدنى 
مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الأول، بعد أنباء عن أن زيادة في 

إمدادات النفط الليبي ساهمت في تعزيز إنتاج »أوبك« الشهري 
من الخام فــي مايو/أيار المنصرم، وهي أول زيادة شــهرية منذ 
مطلع هذا العام. غير أن بيانات المخزونات الأمريكية التي أعلنها 
معهــد البترول الأمريكــي في وقت متأخر أمس الأول ســاعدت 

السوق على تعويض هذه الخسائر.
وأظهــرت بيانــات معهد البتــرول الأمريكــي أن مخزونات 
الخام الأمريكية انخفضت 8.7 مليــون برميل إلى 513.2 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في 26 مايو ، مقابل توقعات محللين 

بانخفاضها 2.5 مليون برميل فقط. 

 يتطلع للمشاركة في طرح أسهم »أرامكو«

صندوق الثروة السيادية البحريني يتأهب
»لصفقات استثمارية رائعة مع روسيا«

■ ســان بطرســبرغ - رويتــرز: قــال محمــود الكوهجي، 
الرئيس التنفيــذي لـ«ممتلكات البحريــن القابضة«، صندوق 
الثروة السيادية البحريني، ان »ممتلكات« لديها خطة لصفقات 
اســتثمارية »رائعة« وواعدة مع روســيا من بينها مشــروعات 

قائمة بالفعل تدر عوائد في خانة العشرات.
وأضاف الكوهجي في مقابلة في وقــت متأخر أمس الأول ان 
»ممتلكات«، وهي شــركة قابضة مســتقلة تدير أصول البحرين 
الســيادية خارج قطاع النفــط والغاز، عملت بشــكل وثيق مع 
صندوق الاســتثمار المباشــر الروســي الذي تدعمه الدولة في 
العامــين الماضيين، ولديها الآن مشــروعات بقيمــة 135 مليون 
دولار في روســيا. وكان الكوهجي يتحدث عشــية منتدى سان 
بطرسبرغ المنعقد حاليا حيث يلتقي رجال أعمال روس وأجانب 
كل عام. وتتضمن حيازات »ممتلكات« في روسيا متاجر التجزئة 
الغذائية »لينتا« و«ماغنيت«. وشــارك الصندوق البحريني في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي في كونســرتيوم للاستثمار في 
شــركة الأواني الزجاجية الفرنســية »أرك« التي تسعى لزيادة 
إنتاجها في روسيا. وصندوق الاســتثمار المباشر الروسي جزء 

من هذا الكونسرتيوم.
وقال الكوهجي »لدينا صفقة مزمعة...الصفقات المزمعة حتى 
الآن جيدة جدا ورائعة.« وأشــار إلى عدد ســكان روسيا الكبير 
ومواردها والمعرفة التكنولوجية كعوامل تدعم الفرص الواعدة. 
وتابع قائلا »حتى قبل التحسن الأخير في اقتصاد روسيا، كانت 
صفقاتنــا إيجابية جــدا وواعدة بمعدل عائــد داخلي في خانة 
العشــرات.« وقال أيضا ان »ممتلكات«، التي تعد واحدا من أكثر 
صناديق الثروة السيادية شــفافية، وجدت مصداقية عالية في 
صندوق الاستثمار المباشر الروسي. وتابع القول انها تستحوذ 
على 10 فــي المئة من إجمالي اســتثمارات صندوق الاســتثمار 
المباشر الروسي، وأنها »في العامين الماضيين، تحركت من الصفر 

إلى 135 مليون دولار بوتيرة سريعة.«
وأضاف أن »ممتلكات«، التي تزيد قيمة محفظتها عن ســبعة 
مليارات دولار، ترى الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة 
كأفضــل القطاعات الواعــدة عالميا بما في ذلك تلــك القطاعات 
في روســيا. ويتمثل الهدف الأصلي لـ«ممتلكات« في مســاعدة 
البحرين على تنويع الاســتثمارات لتقليص الاعتماد على النفط 
والغاز من خلال إنتاج ســلع وتقديم خدمات تــدر قيمة مضافة 
عالية. وتوجــد غالبية حيازاتها في البحريــن، إلا أنها انطلقت 
إلى الخارج في الســنوات الماضية بوتيرة أسرع وباستثمارات 
متميزة، مثل اســتثماراتها في »مكلارين فورميولا وَن« لســباق 
السيارات، ومجموعة »كيه.أو.إس« الإيطالية للرعاية الصحية.

وقال الكوهجي ان الاســتثمارات الســنوية كانت في نطاق 
250 مليون دولار فــي الأعوام الماضية.. ويترقب المســتثمرون 
إعلان النتائج الماليــة لـ«ممتكات« لعــام 2016 والمتوقع قريبا. 
وهبط صافي ربح الشــركة في عام 2015 بنســبة 68.7 في المئة، 
بعدما أجبرها انخفاض الأسعار العالمية للألومنيوم على تجنيب 
مخصصات لدعم شــركة »إلبا« للألومنيــوم التي تمتلك حصة 

رئيسية فيها. وقال المســؤول البحريني أنه يتوقع نتائج جيدة 
لعام 2016 »أفضل بكثير« من 2015. وأضاف أن »شــركة طيران 
الخليج« التابعــة لـ«ممتلكات« والتي كانــت تعاني صعوبات 
أصبحــت الآن مســتقرة. وتختلــف »ممتلكات« عــن كثير من 
صناديق الثروة السيادية الأخرى في منطقة الخليج، ليس فقط 
من حيث حجمها الصغير نسبيا، وإنما أيضا نظرا لكونها لم تنو 
بعائدات تصديــر النفط والغاز. فهي تهــدف إلى إدارة حصص 
الحكومــة في الشــركات المحلية بمــا يحقق الربحيــة وتنويع 
الاقتصاد، وهو نمــوذج تحاول الآن بعض الــدول النامية مثل 

تركيا محاكاته.
ورغم الشكوك المثارة حول صندوق الثروة السيادية التركي، 

وصف الكوهجي تأسيسه بأنه »تحرك جيد جدا«.
وردا على سؤال عما إذا كانت »ممتلكات« ستدرس استثمارات 
مشــتركة مع الصندوق الجديد في مشــروعات فــي تركيا، قال 
»ســنكون ســعداء أن نفعل ذلك.. نجري حوارا معهم. لم نحقق 
نجاحا حتى الآن )في تحديد استثمارات تركية( لكننا سنواصل 

المحاولة«.
من جهــة ثانية قــال الرئيــس التنفيذي لصنــدوق الثروة 
الســيادية البحريني أنه يتطلع إلى المشــاركة في الطرح العام 
الأولي لأسهم عملاق النفط »أرامكو السعودية« متوقعا المزيد من 

الفرص من برنامج الإصلاح في المملكة.
وتعتــزم »أرامكو«، أكبر منتج للنفط فــي العالم، إدراج نحو 
خمســة في المئة من أســهمها في عدد من البورصات العام المقبل 
بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار مما قد يســفر عن تقييم 

الشركة بنحو تريليوني دولار.
وأضاف »الجميع حول العالم يضعــون أرامكو نصب أعينهم 
والعقل تصيبه الدهشــة حين يتحدثون عن الطرح العام الأولى 
لأرامكو وحجمه... الجميع في أنحاء العالم ســيكونون مهتمين. 
دعونا نأمل في أن نســتطيع لعب دور صغير فــي الطرح العام 

الأولي«.
والطرح العــام الأولي للشــركة العملاقة هو جــزء فقط من 
برنامج للخصخصة والإصلاحات، كشــف عنه ولي ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن ســلمان، بعد أن أثر انخفاض أسعار 

النفط سلبا على الموارد المالية للمملكة.
وينطوي شــق كبير من الخطة على نقل مســؤولية مشاريع 

التنمية والخدمات العامة إلى القطاع الخاص. 
وقال الكوهجــي ان الإصلاحات ســتعود بالنفع على منطقة 
الخليج بأكملها إلى جانب توفير فرص استثمار. وأضاف »نحن 
قريبــون جدا من الســعودية وكل هذه الإصلاحــات الآتية من 

السعودية سيكون لها أثر إيجابي جدا على البحرين«.
وأشاد ببرنامج الإصلاح الذي يشــرف عليه الأمير محمد بن 
ســلمان، وقال »كثير من الناس يتشككون في ما إذا كان بوسعه 
تحقيقه لكنني أري أن هذه ليســت القضية. حاليا الناس لديهم 
اتجاه يمضون إليه ويعملون من أجل هدف مشــترك وهذه هي 

وصفة النجاح«. 

ارتفاع إنتاج »أوبك« النفطي الشهر الماضي  
مع ضخ نيجيريا وليبيا المزيد من الخام

لندن/دبــي/ طهــران - وكالات: أظهــر    ■
مســح لرويتــرز أمــس الأول أن إنتــاج منظمة 
»أوبك« من النفــط ارتفع فــي مايو/أيار، وهي 
أول زيــادة شــهرية هــذا العــام، فــي الوقــت 
الذي طغت فيــه زيادة في الإمــدادات من ليبيا 
ونيجيريــا، عضوي المنظمــة الُمعفَيَين من اتفاق 
تخفيــض الإنتــاج، علــى تحســن فــي الالتزام 

بالاتفاق من قبل بقية أعضاء المنظمة.
وســاعد انخفاض إنتــاج أنغــولا والعراق، 
وارتفاع مســتوى امتثال السعودية والكويت، 
في زيادة مســتوى التزام أوبك باتفاق خفض 
الإنتــاج إلــى 95 فــي المئة مــن 90 فــي المئة في 

أبريل/نيسان حسب مسوحات رويترز.
وتعهــدت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
بتقلــص الإنتاج بنحو 1.2 مليــون برميل يوميا 
لســتة أشــهر، بدءاً من الأول من يناير/كانون 
الثانــي بموجــب اتفاق مــع روســيا ومنتجين 
مســتقلين آخرين. وحققت أسعار النفط بعض 
المكاسب، لكن تخمة في المخزونات وزيادة في 
الإمدادات من منتجين مســتقلين أبقت الأسعار 
دون مســتوى 60 دولارا للبرميــل الــذي تريده 
الســعودية.  وتمثل زيادة متواصلة في الإنتاج 
من ليبيــا ونيجيريا تحديــات إضافية. وجرى 
إعفــاء البلدين بســبب تضــرر إنتاجهما جراء 
الصــراع. لكــن الإمدادات مــن البلديــن كليهما 
حققت تعافيا جزئيــا في مايو، مما رفع مجمل 
إنتــاج »أوبــك« بمقــدار 250 ألــف برميــل إلى 
32.22 مليــون برميــل يوميا. علــى صعيد آخر 

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنة، 
زيادة الإنتاج النفطي لبلاده إلي 4 ملايين و700 
ألــف برميل في اليوم. وفي تصريح له لنشــرة 
»آرغوس بتروليوم« أشــار إلي زيــادة معدلات 
إنتاج النفــط الإيرانيــة مجددا، والتــزام إيران 
باتفــاق »أوبك«. وأضــاف، فــي التصريحات 
التــي أعادت نشــرها وكالــة الأنبــاء الإيرانية 
)إرنا( »ســوف نزيد من حجم إنتاجنا النفطي، 
لكن هذه الزيــادة تأتي في إطــار حجم الإنتاج 
العام« مشــيراً إلي أن إيــران ملتزمة بتعهداتها 

في منظمة »اوبك«.
وأشــار إلي أن زيــادة حجم الإنتاج تشــمل 
حقول آذر وبارس الجنوبي وياران وآزادغان. 

وأضــاف ان أهــم زيــادة فــي إنتــاج النفط 
الإيرانــي علــي المدي المتوســط تأتــي من حقل 
أزدغــان مشــيراً إلــي أنــه علــي المــدي البعيد 
ستتحقق الزيادة بمعدل 700 ألف برميل يوميا 

في عام 2021. 
وحــول جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة إلي 
البلاد، قال الوزير«لقد اتفقنا مع شــركة توتال 
لتطويــر المرحلــة 11 من حق بــارس الجنوبي« 
مشــيراً ان بــلاده تســعى إلي الحصــول علي 
فــرص أخري من خــلال التعاون مــع مقاولين 
كوريين ويابانيين . واســتطرد »نحن نتفاوض 
حالياً مع شــركة لوك اويل الروسية وبرتامينا  
الإندونيســية لتطوير حقــل آب تيمور النفطي، 
وكذلك نتفاوض مع شــركة مرسك الدنماركية 

لتطوير حقل بارس الجنوبي«.

مصر تسحب من مخزون المياه بعد
 أضعف فيضان للنيل منذ 113 عاماً

 
■  القاهــرة - الأناضول: قال مســؤول مصري ان 
فيضان نهر النيل العام الماضي كان الأســوأ والأضعف 
منذ 113 عامــاً، مما اضطر الدولة إلى ســحب مياه من 
المخزون الاســتراتيجي فــي بحيرة ناصــر في أقصى 

جنوب البلاد.  
 وأضاف عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه 
التابع لــوزارة الري، أن كافة المؤشــرات تؤكد أن آخر 
فيضــان للنيل، الذي انتهى فــي 31 يوليو/تموز 2016، 
كان أقــل من المعــدل، دون تحديد نســبة التراجع، أو 

كميات المياه التي تم سحبها من البحيرة. 
ونفى وجود أي صلة لهذا النقص بـ»ســد النهضة« 

الإثيوبي، الذي لم يبدأ تخزين الميــاه فيه بعد، والذي 
تشير تقديرات إلى احتمال بدء تلك العملية في يوليو/ 
المقبل، حســب قوله.   وتتخوف مصر من تأثير ســلبي 
محتمل للســد النهضة على تدفق حصتها السنوية من 
مياه نهر النيل، بينما يقول الجانب الإثيوبي ان الســد 
ســيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليــد الطاقة، ولن 
يمثل ضــررًا على دولتي مصب النيل، وهما الســودان 
ومصر.   وحسب المسؤول في وزارة الري المصرية، فإن 
حصة مصر من مياه النيــل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، 
فى حــين أن الاحتياجات المائية للبلاد 110 مليارات متر 
مكعب.   وأوضح أنه يتم سد جزء من العجز المائى بعدة 

طرق، بينها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بـ13 
مليار متر مكعب، واســتخراج 6.5 مليار متر مكعب مياه 
جوفية فى وادي النيل والدلتا، إلى جانب 2.5 مليار متر 
مكعب مياه جوفية عميقة، و1.3 مليار من جمع الأمطار، 
و7 مليارات من تحلية مياه بحــر، وهذا مجموعه نحو 
30 مليار متر مكعب.   أما عن ســد بقيــة العجز، البالغة 
حوالي 25 مليار متر مكعب، فأشار إلى أنه يتم استيراد 

30 مليار متر مكعب مما يسمى«المياه الافتراضية«. 
وهــذه تأتى فى صــورة حاصــلات زراعية ولحوم 
وألبان مستوردة، يتم احتساب كمية المياه المستخدمة 

فى إنتاجها واعتبارها موارد مائية.  

احدى بوبات المياه في السد العالي الذي تمتد بحيرة ناصر خلفه
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اقتصاد ومـال

خبراء: انسحاب أمريكا من »اتفاق باريس« لمكافحة التغير 
 المناخي قد يلقي بالعالم في منطقة رمادية قانونية لأربع سنوات

■  أوســلو - باريس - وكالات: قال خبراء قانونيون 
ان الولايات المتحدة قد تعطل أو تؤثر ســلبا على مساعي 
الــدول الأخــري لمكافحــة التغيــر المناخي حتــى أواخر 
عــام 2020 ، إذا قــرر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 

الانسحاب من »اتفاق باريس«. 
وأمس قال مصــدر مطلع ان الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب يعتزم الوفاء بتعهده الانتخابي بالانســحاب من 
اتفــاق باريس لمكافحــة تغير المناخي. وقــال ترامب في 
تغريدة على تويتر »أنا بصدد إعلان قراري بشــأن اتفاق 

باريس في الأيام القليلة المقبلة«.
وتنص قواعــد الأمم المتحدة للاتفاق المبرم عام 2015، 
والذي يســعى إلى تحويــل الاقتصاد العالمــي بعيدا عن 
الوقود الأحفــوري )الفحــم والنفط والغــاز( خلال هذا 
القــرن، علــى ضــرورة انتظــار واشــنطن رســميا حتى 
نوفمبر/تشرين الثاني 2020 قبل الانسحاب من الاتفاق.

ويمكن لترامــب أن يضغط فترة الإجراءات الشــكلية 
إلى عام إذا انســحب من المعاهــدة الأم المبرمة عام 1992 

والتي أسست لـ«اتفاق باريس.”
وفي حــال أقدم ترامب على الانســحاب مــن الاتفاق 
حتــى  قانونيــة  رماديــة  مرحلــة  فــي  ســيدخله  فهــذا 

الانتخابات الأمريكية المقبلة في 2020.
وقال دانييل بودانسكي، اســتاذ القانون في جامعة 
ولايــة أريزونــا، أنــه فــي أســوأ الأحــوال »ســتصعب 
الولايــات المتحدة تبني قواعد اتفــاق باريس«. وأضاف 
أن الانسحاب من الاتفاق »سيضر بعلاقاتنا مع حلفائنا 

)لكن( البقاء وإعاقة الأمور سيكون أكثر ضررا«.

ووعــد ترامــب بتشــجيع قطــاع الفحم على حســاب 
أنــواع مصادر الطاقــة المتجددة الأخــرى. وقالت ميغان 
بومان، وهــي محاضرة في القانون فــي »كنغز كولدج« 
في لندن، ان فترة الانتظار لأربع سنوات كانت تستهدف 
بشكل جزئي حماية الاتفاق من تداعيات انتقال محتمل 
للرئاســة إلــى الجمهوريــن بعــد الرئيــس الديمقراطي 
بــاراك أوباما. ولا ينص »اتفاق باريــس« على الكثير من 
الالتزامات القانونية قبل عام 2020، ولا يفرض عقوبات 

على عدم الالتزام.
وفي برلــن قال رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة، جان 
جلــود يونكر، أمس الأول أنه ينبغــي لأوروبا أن توضح 
للولايات المتحدة أن الانســحاب مــن الاتفاق ليس عملية 

بسيطة وإن ترك الاتفاق كليا سيستغرق سنوات.

الاتفاق في خمس نقاط

يشــكل التعهــد الأول الذي يلتزم فيــه مجمل المجتمع 
الدولــي مكافحة تغير المناخ ومواجهة أحد أكبر تحديات 

القرن الحادي والعشرين.
* أبــرم 195 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي »اتفاق 
باريــس« في ديســمبر/كانون الاول 2015 في العاصمة 
الفرنســية إثر ســنوات من المفاوضات الشــاقة. وأنهى 
147 بلــدا حتى الآن عمليــة المصادقة عليــه محليا. وبن 
الاقتصــادات الكبرى، لــم تصادق عليه روســيا وتركيا 

حتى الآن.
يترتب على أي بلد يريد الانســحاب من الاتفاق إبلاغ 

أمانة ســر اتفــاق الامم المتحــدة للمناخ، لكــن ليس قبل 
انقضاء ثلاث ســنوات على ســريان النــص الذي تم في 
4 نوفمبر/تشــرين الثاني 2016. ولاحقا يفترض صدور 

إشعار قبل عام ليتم »الانسحاب« الفعلي.
*حــدد الاتفاق هدفــا عالميــا بإبقاء متوســط ارتفاع 
حــرارة الأرض »أقل من درجتن مئويتن بكثير« قياســا 
بحقبــة ما قبــل الثــورة الصناعيــة، وإن أمكــن على 1.5 
درجــة. لكن هــذا الهدف بــات مرادفــا لتغيــرات كبرى 
بحســب خبراء المنــاخ. فســقف الدرجتن يبــدو صعب 
التحقيق نظرا إلى الالتزامات الحالية بتقليص انبعاثات 
الغازات المســؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، التي 
أعلنتها الدول على أســاس طوعــي. وينص الاتفاق على 

مراجعة هذه الأهداف.
*يؤكــد خبــراء الهيئة الحكوميــة الدوليــة للمناخ ان 
بقاء ارتفاع حــرارة الأرض دون درجتن يفرض تقليص 
انبعاثــات هــذه الغــازات مــن 40 إلى 70% حتــى العام 
2050. وهــذا يعنــي التخلي تدريجيا عن مصــادر الطاقة 
الأحفورية )المســؤولة عن 80% من انبعــاث الغازات(، 
الأمــر الــذي لا يذكــره الاتفــاق بشــكل صريــح، مكتفيا 
بالقول ان البلدان تســعى إلى »تحديد سقف للانبعاثات 

في أقرب وقت ممكن«.
*رغم طوعية الالتزامات الدولية تعهدت البلدان إعلان 
سياســاتها المناخية ونتائجها ووضع تقييمات جماعية 
للجهود العالمية. وما زال يترتب تحديد كيفية تنظيم هذه 
العملية. كما يجب توخي الشــفافية في المساعدات التي 

توفرها الدول الثرية إلى البلدان الأكثر فقرا.

الشركات الأوروبية تشكو من »غياب المساواة« في الصين

■  بكــن - د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي أصدرته 
أمس الأول غرفة التجــارة الأوروبية في الصن أن 
الشــركات الأوروبية تواجه المزيــد من الصعوبات 
في العمل في الصن، مقارنة بما كان عليه الحال من 
قبــل، واتهمت الحكومة الصينيــة بالحد من قدرتها 
على الوصول إلى السوق الصينية لصالح الشركات 

المحلية.
وحســب المســح الــذي أجرتــه الغرفــة، فإن 
حوالــي 80% مــن ممثلــي الشــركات الأوروبية 
قالــوا ان الحواجز التي تحــول دون الوصول إلى 
السوق الصينية هي أســوأ صور اختلال العلاقات 
الاقتصاديــة بن الاتحــاد الأوروبــي والصن، في 
حن اشــتكى الكثير من ممثلي الشركات من تطبيق 
السلطات الصينية للقواعد والضوابط البيئية على 

الشركات الأجنبية بصورة أكثر صرامة من تطبيقها 
على الشــركات المحلية. وشمل المســح حوالي 570 
مؤسســة. وقال حوالي نصف عدد المشــاركن في 
المســح ا الصن الآن أصبحت أقل ترحيبا بوجودهم 

عن ذي قبل.
يأتي ذلــك في الوقت الــذي أصبحت فيه الصن 
خلال الشــهور الأخيرة نصيرا للعولمــة والتجارة 
الحــرة، بعد أن اتجهــت الولايات المتحــدة في ظل 
إدارة الرئيــس دونالد ترامب إلــى تبني اتجاهات 
حمائية في علاقاتها الاقتصادية والتجارية الدولية.

ورغم ذلك قال 4% فقط ممن شــملهم المسح أنهم 
رأوا انفتاحا كبيرا للســوق الصينية أمام الشركات 
الأجنبيــة خــلال العــام الماضي، وقــال 31% من 
شــركات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات ان 

الســوق الصينية تضيق أمامهم ويتــم إغلاقها في 
بعض الحالات. وقال ماتس هاربورن، رئيس غرفة 
التجارة الأوروبية في الصن، أنه »لكي تلعب قوى 
الســوق دورا )إيجابيا( يجب ضمان المساواة )بن 
كل اللاعبــن( ... شــركاتنا الأعضاء فــي الغرفة لا 
ترى هذا النوع من المســاواة. وغياب المساواة )بن 

الشركات( يعرقل أيضا نمو الاقتصاد الصيني«.
واعتبــر أكثر من 60% ممن شــملهم المســح أن 
تباطؤ الاقتصاد الصيني هو الهاجس الأول بالنسبة 
لهم، في حن أعرب عدد آخر منهم عن قلقهم من تزايد 
الدين العام للصــن. وقالت الشــركات الأوروبية 
ان حملة مكافحة الفســاد التي تقودها الحكومة لها 
نتائج ملموســة. ولكن الشــركات أعربت عن عدم 
في  الاقتصادية  الإصلاحــات  وتيــرة  إزاء  تفاؤلها 

الصن. قال 15% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم 
يعتقدون أنه ســوف يتم تقليل الحواجز التنظيمية 
خلال الخمسة أعوام المقبلة، في حن رأى 40% ممن 

شملهم الاستطلاع أن الحواجز سوف تزداد.
كما أشارت الدراســة إلى أن الاستثمار الصيني 
فــي الاتحاد الأوروبــي ارتفع بنســبة 77% خلال 
العام الماضــي، في حن انخفض اســتثمار الاتحاد 
الأوروبــي في الصن بنســبة 23 في المئــة. ويريد 
أعضاء غرفة التجــارة أن تتوصل الصن والاتحاد 
الأوروبي لاتفاق شــاملة مشتركة بشأن الاستثمار. 
وكان الجانبــان قد بدآ مناقشــة الاتفاق عام 2013. 
وقال هاربورن انه سوف تتم مناقشة الاتفاق خلال 
قمــة أوروبية-صينيــة تعقد في بروكســل اليوم 

الـخميس.

بورصات الشرق الأوسط تصعد مدعومة بالأسهم القيادية... وسوق مصر تسجل مستوى قياسيا جديدا
■ دبي - رويترز: قفز ســهم »دانــة غاز« في بورصة أبوظبي للجلســة 
الثانية أمس الخميس، مع آمال بمدفوعات من حكومة إقليم كردســتان شبه 
المســتقل في شمال العراق، بينما صعدت الأســهم القيادية في معظم أسواق 
الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط، وأغلقت البورصة المصرية عند مستوى 

قياسي جديد.
وقفز ســهم »دانة غــاز« 7.3 في المئة، بعدما صعد 5.1 في المئة في جلســة 
الأربعاء، بعد أنباء بأن »بيرل بتروليوم« تقدمت مع شريكتيها »دانة« و«نفط 
الهــلال« بطلب إلى محكمة أمريكية في 12 مايو/أيــار من أجل »إقرار وإنفاذ« 
تعويض أمرت به محكمة لندن للتحكيم الدولي في دعوى مقامة على حكومة 
إقليم كردســتان العراق. وتتحدى حكومة الإقليــم الدعاوى القانونية التي 
تطالبها بالدفع لـ«بيرل« منذ سنوات، ولم يتضح بعد ما إذا كان أحدث إجراء 

قانوني سيكون له نتيجة مختلفة.
وســاعد تعافي الأسهم القيادية أيضا المؤشر العام لسوق أبوظبي على أن 

يغلق مرتفعا 1.2 في المئة، بعدما هبط 1.7 في المئة أمس الأول. وزاد سهم »بنك 
أبوظبي الأول« 1.4 في المئة.

وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.4 في المئة، مع صعود الأســهم التي تفضلها 
الصناديق الأجنبية. وزاد سهم »إعمار« العقارية واحدا في المئة، بينما ارتفع 

سهم وحدتها للتجزئة »مجموعة إعمار مولز« 2 في المئة.
لكن ســهم »داماك« العقارية تراجع 3 في المئة. وكان الســهم صعد 3.5 في 
المئة في الجلسة السابقة، مع تدفقات من الصناديق الخاملة قبيل إدارجه في 

مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة اليوم الخميس.
وأظهر استطلاع شــهري لرويترز لمديري أصول إقليمين نشر أمس الأول 
ان نظرتهم تحولت إلى التشــاؤم تجاه الأســهم في دولــة الإمارات العربية 
المتحــدة، فــي الثلاثة أشــهر المقبلة مشــيرين إلى ضعف أحجــام التداول 

والضغوط المالية على بعض الشركات.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة، متعافيا قليلا من خسارته الثقيلة 

أمس الأول، لكنه لا يزال الأســوأ أداء في المنطقة على مدى الأسبوع بتراجعه 
1.5 في المئة. وتعرض المؤشــر لضغوط منذ الأسبوع الماضي بفعل أنباء بأن 
»إزدان القابضة« للتطوير العقاري، أحد أكبر الشــركات الُمدرجة في السوق، 
نالت موافقة مبدئية من المســاهمن على إلغاء إدراجها في البورصة. وارتفع 

سهمها الذي لم يعد من مكونات المؤشر 4.7 في المئة أمس.
وانخفض المؤشر الرئيســي للسوق الســعودية 0.1 في المئة في الساعة 
الأخيرة من جلســة التداول. واستقر المؤشــر تقريبا على مدى الأسبوع في 

تعاملات هزيلة للغاية مع قلة النشاط في شهر رمضان.
وتراجع سهم »البنك الســعودي الفرنســي« 2.5 في المئة، بفعل مبيعات 
لجني الأربــاح بعد يومن من المكاســب القوية، لكن ســهم المراعي لمنتجات 

الألبان زاد 0.6 في المئة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة مسجلا مستوى 

إغلاق قياسيا مرتفعا جديدا عند 13467 نقطة.

وحققت أسهم البنوك وشركات التطوير العقاري أكبر المكاسب مع صعود 
ســهم »البنك التجاري الدولي« واحــدا في المئة إلــى 83.60 جنيه مصري، 
مســجلا أعلى مســتوياته على الإطلاق بينما ارتفع ســهم »مجموعة طلعت 

مصطفى« للتطوير العقاري 1.8 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 6864 نقطة.
وفي دبي زاد المؤشــر 0.4 في المئة إلى 3352 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 

1.2 في المئة إلى 4479 نقطة.
و صعد المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 9940 نقطة. كما صعد المؤشــر 

الكويتي 0.4 في المئة إلى 6813 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1325 نقطة. كما ارتفع المؤشــر 

العُماني 0.3 في المئة إلى 5435 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر واحدا في المئة 13467 نقطة. 

جورج سوروس:
 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

سيكون »مضرا للغاية« للجانبين
■  بروكسل - د ب أ: قال الملياردير جورج سوروس أمس الخميس ان 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســيكون »مضرا للغاية« بالنسبة 
للجانبن، ولكن في حال طبق الاتحــاد الأوروبي إصلاحات بعيدة المدى 
أثناء مفاوضــات الخروج، فإن بريطانيا قد تعــاود الانضمام إلى الكتلة 

الأوروبية.
وقال الملياردير الأمريكي-مجري المولد لزعماء الصناعة ومســؤولي 
الاتحاد الأوروبــي، الذين تجمعوا في منتدى بروكســل الاقتصادي، ان 
الاتحــاد الأوروبي فــي »أزمة وجوديــة«، وقد تحــوّل محادثات خروج 
بريطانيا مــن الاتحاد الانتباه عن ضــرورة أن تقوم الكتلــة الأوروبية 
بإعادة اكتشاف نفســها بشكل أساسي. وأوضح »أن خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي سيكون عملية ضارة للغاية للجانبن«.
وقال ان »الاتحاد الأوروبــي يجب أن يقاوم إغــراء معاقبة بريطانيا 
ويدخل المفاوضات بروح بناءة، ويجب أن يستخدم خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي كحافز لإدخال إصلاحات بعيدة المدى«.
واقترح ســوروس أن تســتغرق عملية الانفصال ما يصل إلى خمس 
ســنوات، وهو الوقت الذى مــن الممكن أن يســتخدمه الاتحاد الأوروبي 
»لتحويل نفســه إلى منظمة ترغب الدول الاخــرى - مثل بريطانيا - في 
الانضمــام إليها«. وأضاف »إذا حــدث ذلك، فقد يرغــب الجانبان في لم 

شملهما، حتى قبل اكتمال الانفصال«.
وأشــار الملياردير المعروف إلــى أن الاتحاد الأوروبي يجــب أن يبدأ 
الإصلاحات بالاعتراف بأن الاتحاد ومنطقة اليورو ليسا متشابهن، وأن 
الكثيــر من دول الاتحاد الأوروبي قد ذكرت بوضوح أنها لا تريد أن تعتمد 

العملة المشتركة.
كما قال إنه بدلا من اتباع نهج »متعدد السرعات«، حيث يبدو أن جميع 
دول الاتحاد الأوروبي تســير في نفس الاتجاه بسرعات مختلفة، فيجب 
على الاتحاد الأوروبي أن يهدف إلى أوروبا »متعددة المســارات«، تعطي 

الدول الاعضاء خيارات متنوعة.

انغيلا ميركل: يجب نقل 
هيئة الرقابة على البنوك الأوروبية

 من لندن إلى فرانكفورت
■  بروكســل - د ب أ: أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن تأييدها 
لنقــل هيئة الرقابة على البنوك الأوروبية، بعــد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، من لندن إلى فرانكفورت.
وفي إشــارة إلى نموذج هيئة الرقابة المالية الاتحاديــة في ألمانيا )بافن( 
ومقرها في فرانكفورت، قالت ميركل ان ألمانيا تشعر بأنها »مؤهلة تماما« لهذا.

يذكر أنه نظرا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعن أن تنتقل 
هيئة الرقابة على المصــارف الأوروبية من لندن إلى مدينــة أخرى في دولة 
تابعة للتكتل. وفي سياق متصل، كان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، 
قد أبــدى تأييده لنقل الهيئة إلى فرانكفورت، ودمجهــا مع هيئة الرقابة على 

التأمن في دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال ندوة للرابطة الاتحادية للبنوك التعاونية، أوضحت ميركل مجددا 
أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له ثمنه. واشارت إلى وجود 
حريات أساسية في الاتحاد الأوروبي مثل حرية حركة البضائع والأشخاص 

والخدمات ورأس المال .
وأصرت مجددا على تنظيم عمل ما يعــرف ببنوك الظل، وأضافت أن هذه 

العملية ضرورية تماما » لكنها أصعب كثيرا وصعبة الاستيعاب«.
 ولفتت إلى وجــود مناورات متكــررة للمراوغة في هذا الشــأن، وقالت 
»التنظيم الحكومــي يحتاج إلى تعاون جيد مع هــؤلاء الذين هم على دراية 
جيدة بالقطاع المصرفي«. وتتولى ألمانيا في الوقت الراهن الرئاســة الدورية 
لمجموعة العشــرين. وانتقدت ميركل التطبيق » المختلف جدا جدا« للمعايير 
المتفق عليها دوليا بالنســبة للقطاع المالي، وأكــدت أن المهم هو توافر قواعد 
منافســة واحدة  »ونحن في أوروبا دقيقون للغاية في التنفيذ وهو ما تسبب 

لنا في متاعب، وهذا ما التفتنا إليه«.

رئيس وزراء اليونان يطالب »بحل أكثر نظافة« لمشكلة ديونها ويسمح لها بالعودة إلى الأسواق المالية
■  أثينا - وكالات: أعلن الكسيس تسيبراس، رئيس الحكومة اليونانية 
أمس الأول أن بلاده في حاجة إلى »حل أكثر نظافة« لمشاكلها المالية من أجل 

استعادة جذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام ممثلن عن قطاع الصناعة اليونانية في 
العاصمة أثينا. وأضاف أنه يجب إنهاء الخلاف بن صندوق النقد الدولي 
وألمانيــا ودائنــن آخرين حول الطريــق الصحيح للقضــاء على الديون 

اليونانية.
يذكــر أن وزراء مالية مجموعة اليورو ســيلتقون في الخامس عشــر 
من الشــهر الحالي مجددا، مع صندوق النقد الدولي للتشــاور حول ما إذا 
كان مــن الممكن وكيفية وموعــد إقرار تدابير خاصة لحل مشــكلة الديون 

اليونانية.
وتتمثل النقطة الخلافية في المشــاورات بن مجموعة اليورو وصندوق 
النقد الدولي في الســؤال حول إمكانية مشــاركة الصنــدوق في برنامج 

المســاعدات الثالث الحالي لليونان والذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو. 
ويعتبــر الصندوق عــبء الديون اليونانيــة بأنه كبير أكثــر من اللازم، 
ويطالــب بتخفيف عبء الديــون، غير أن وزير الماليــة الألماني فولفغانغ 
شويبله يطالب بعدم الحديث عن هذه الخطوة قبل نهاية برنامج التقشف 

اليوناني الراهن وذلك في صيف 2018.
ويتعن على اليونان أن تسدد في يوليو/تموز المقبل ديونا تفوق الستة 

مليارات يورو إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وقال تســيبراس ان بلاده لن تقبــل أي اتفاق لا يضمــن وصولها إلى 
الأسواق المالية.  وأشار إلى أن بلاده أوفت بجميع الالتزامات التي يطالب 
بها الدائنون، منتظرة من الدائنن الأجانــب الإيفاء بوعودهم. ولفت إلى 

حاجة بلاده إلى حل يغرس الثقة والاستقرار في اقتصادها.
وخلال اجتماع مجموعة اليــورو في 22 مايو/أيــار المنصرم لم تتمكن 
اليونان من التوصل إلى اتفاق مع الدائنن، بشــأن الإفراج عن شــريحة 

مساعدات مالية. 
ومطلع الشهر نفســه توصلت اليونان مع الدائنن الأجانب إلى تفاهم 
حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويدها بدفعة جديدة 

من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة. 
وبموجب الاتفاق، ســتلجأ اليونان إلى مزيد من سياســات التقشف، 
تشمل اســتقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة 
بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو، كما يتضمن 

الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة. 
ومنذ إبريل/نيســان 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم 
»الدين الحكومــي اليوناني«، بعد طلب الحكومة مــن الاتحاد الأوروبي، 
وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمســاعدة البلاد 
على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات 

تقشف لخفض العجز بالموازنة.  

الحي المالي في شنغهاي حيث تتواجد إدارات الشركات الأوروبية العاملة في الصن 

واشنطن طرف رئيسي مواقفه 
متقلبة في مفاوضات المناخ

■  باريس - أ ف ب: الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة 
ملوثــة في العالم، هي جهة رئيســية في معركــة المناخ لكن 

مواقفها متقلبة وفقا للغالبية السياسية الحاكمة. 
وحتــى قبل دونالــد ترامب، أوقف رؤســاء آخرون على 
امتداد 25 عاما، المفاوضات الدوليــة لمكافحة التغير المناخي 
التي ترعاها الامم المتحدة. في حن سمح آخرون وخصوصا 
باراك اوباما في 2015 باحراز تقدم كبير أمام الضرورة الملحة 

لمعالجة أزمة المناخ.
أدناه المحطات الرئيســية التي مر بها العام قبل الوصول 

إلى »اتفاق باريس« الذي يريد ترامب سحب بلاده منه:
ريو  بدأ كل شــيء في 1992 خلال »قمــة الأرض« في ريو 
التي أرســت أســس معاهدة الأمم المتحدة حــول التقلبات 
المناخية، واطلقت المفاوضات للتوصل الى اتفاق عالمي ينص 
على خفض انبعاثات الغازات المســببة للاحتباس الحراري 
المنبثقة أساسا من مصادر الطاقة الأحفورية من النفط والغاز 

والفحم.
وتعارض الولايات المتحدة أساســاً فكرة فرض قيود على 
انبعاثاتهــا. وقــال الرئيس جورج بوش الإبــن في ريو »لا 

تفاوض بشأن نمط العيش الامريكي. نقطة«.
كيوتو 

وخــلال التفاوض بشــأن »بروتوكول كيوتــو« رفضت 
واشــنطن ايضا أي التزام واعتبرت ان على الدول الناشئة 
والنامية تحمل جزء من العبء. واستمرت المفاوضات الى ان 
تم التوصل الى اتفاق في 1997 بعد تلبية المطالب الأمريكية. 
ووقع المعاهدة نائب الرئيــس الديموقراطي آل غور لكنه لم 

يحصل على تأييد مجلس الشيوخ.
ووصف الرئيــس الجمهوري جورج بــوش الإبن النص 
بانه »ظالم وغير فعال« وفي 2011 أعلن انه لن يصادق عليه.

ودخل »بروتوكول كيوتــو« حيز التنفيذ في 2005، والزم 
37 بلدا متطورا على خفــض انبعاثاتها ليس بينها الولايات 
المتحدة. وسهل الانســحاب الأمريكي لاحقا انسحاب كل من 

كندا ونيوزيلندا واليابان وروسيا منه.
كوبنهاغن

فــي 2017 التقــى مندوبــو البلــدان في جزيــرة بالي 
الســنوية ومحاولة اســتبدال  للمفاوضات  الإندونيســية 
»بروتوكــول كيوتو«. وعارضــت ادارة بــوش مجددا أي 
معاملة مختلفة بن الدول المتطورة الملوثة تاريخيا، والدول 
الناشــئة. لكن هذه المرة تعرض الوفــد الأمريكي لصيحات 

استهجان.
في نهاية المطــاف تمت المصادقة على »خطــة عمل بالي« 

لتبني معاهدة جديدة للمناخ في 2009.
لكن مؤتمر كوبنهاغن انتهى في تلك الســنة على نزاع بن 
دول الشمال والجنوب. ورفضت الولايات المتحدة المدعومة 
من دول أخرى ان يكون الاتفاق ملزما. وانتهت اعمال المؤتمر 

دون التوصل الى معاهدة عالمية.
باريس 

اضطلعــت الولايات المتحــدة بقيادة بــاراك أوباما التي 
اصبحت فــي ســنة 2000 أول ملوث في العالــم الى جانب 

الصن، بدور رئيسي في تبني اتفاق باريس نهاية 2015.
وفي النهايــة اعتبر الاتفاق »تســوية مع مبــادئ ملزمة 

ومساهمات وطنية« تحددها كل دولة على اساس طوعي.
وكان النــص شــديد الليونة ممــا ســمح لإدارة اوباما 

بالالتفاف على مجلس الشيوخ المعارض.
لكن هذه الليونة تحديدا وغياب عقوبات يتيحان لدونالد 
ترامب التخلي عن الالتزامات الأمريكية من دون انعكاســات 

فورية.
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■ كارديف - رويترز: يصطدم هجوم ريال مدريد 
الذي لا يقاوم، بدفاع يوفنتوس الصلب السبت حين 
يســعى الفريق صاحب الأهداف الغزيرة لأن يصبح 
أول ناد ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين 

متتاليتين.
ويوفــر اســتاد »الألفية« الشــهير فــي كارديف، 
مكانا مناسبا للنهائي المرتقب الذي تحيط به الكثير 
مــن القصص المثيــرة والتي قد تكــون احداها عودة 
مظفــرة للســاحر الويلــزي غاريث بيل إلى مســقط 
رأســه. وضمن القصص الأخرى امكانية أن يصبح 
جانلويجــي بوفــون حــارس يوفنتــوس أكبر لاعب 
يرفــع الكأس، أو أن يكســر زين الديــن زيدان مدرب 
الريــال، وصيف بطل اوروبا مرتــين مع يوفنتوس، 
قلــوب المشــجعين الذين عشــقوه يومــا. وفي قلب 
الأحــداث، مثلما اعتاد دائما، ســيكون كريســتيانو 
رونالــدو الذي قادت شــهوته للأهــداف الريال إلى 
مشارف لقبه الاوروبي الـ12، بعدما توج للمرة الـ11 
قبــل عــام بالفوز علــى أتلتيكو مدريــد. وكان ميلان 
الرائع بقيادة أريغو ســاكي آخر فريــق يحرز اللقب 
مرتين متتاليتين فــي 1990، لكن منذ تغيرت البطولة 
لتصبــح دوري الأبطال كان هــذا الانجاز بعيد المنال 

عن الجميع.
 والريــال، الــذي تــوج بطلا للــدوري الاســباني 
للمــرة الأولى منذ 2012 الأســبوع الماضي، المرشــح 
للفوز بعدما ســجل 32 هدفا فــي 12 مباراة بالبطولة 
هذا الموســم. وأحرز رونالدو عشــرة منها وتسجيل 

هدفــين إضافيــين فــي النهائــي ســيجعله يتجاوز 
ليونيل ميســي لاعب برشــلونة إلى صــدارة هدافي 

دوري الأبطال هذا الموسم.
 والبرتغالــي المتألق هو الوحيد الذي ســجل أكثر 
مــن 100 هدف فــي البطولة. لكــن يبدو أنــه لا يزال 
يرغــب في المزيــد. وقــال رونالدو مع تطلعــه لثالث 
لقب في دوري الأبطال مع الريال ليضيفه إلى اللقب 
الذي ناله مع مانشســتر يونايتد عام 2008: »الكثير 
من التواضــع ليس جيــدا. علينا اثبات شــخصيتنا 
وإظهــار من هو الأفضل... الفــوز بالنهائي يأتي عن 

طريق تسجيل الأهداف.
 لدي شعور بأننا ســنقدم مباراة رائعة وسنحقق 
الفــوز«. ولــم يخطــئ رونالدو بشــأن الأهــداف، إذ 
لــم تنته أي مبــاراة نهائية فــي دوري الأبطال بدون 
أهــداف منــذ فــاز ميــلان علــى يوفنتــوس بركلات 
الترجيــح فــي 2003. لكن بينما تنتشــر ثقة رونالدو 
فــي فريــق زيــدان، فــإن يوفنتــوس بطل الــدوري 
الايطالي لم يخســر فــي أوروبا هذا الموســم ويتجه 
إلى ثاني نهائي له في ثلاث سنوات بعدما استقبلت 
شــباكه ثلاثة أهداف فقط. ونجح أرسنال فقط في 
2006، فــي الوصــول للنهائي بشــكل أفضل عندما 
اســتقبل هدفين قبل أن يســقط عند الحاجز الأخير 
أمام برشــلونة. وليس غريبا أن يبــدو بوفون، الذي 
يبلــغ 39 عاما، وكأنه يســتطيع اللعــب للأبد في ظل 
قــوة الدفــاع التــي صنعهــا ماســيميليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس والتــي وصفها جيرار بيكي مدافع 

برشــلونة بأنها »جبل« بعد خســارة فريقه في دور 
الثمانية. ويتوق بوفون، الفائــز بكأس العالم 2006 
مــع ايطاليا التــي مــا زال حارســها الأول، إلى لقب 
دوري الأبطال ليضيفه إلى سجله الباهر من الألقاب 
بعدما فشــل مرتين في النهائي. وقــال بوفون: »إذا 
فزت بدوري الأبطال كان حماســي ســيقل. حقيقة 
أننــي لم أفــز بهــذا اللقب تدفعنــي للأمــام«. وكان 
بوفون ضمن صفوف يوفنتوس في أغلب مســيرته 
لكــن زميليــه ســامي خضيــرة وغونزالــو هيغواين 
سبق لهما اللعب لريال مدريد. وفاز خضيرة باللقب 
القاري مع الريــال في 2014، لكنه لم يحجز لنفســه 
مكانا أساســيا قط في استاد »سانتياغو برنابيو«، 
بينما لا يزال هيغواين، رغم أنه ســجل أكثر من 100 
هدف مع النادي الاسباني، يبحث عن لقبه الأول في 
دوري الأبطال. وستمنحهما مواجهة ناديهما القديم 
الحافز، بينما لن يكون داني الفيش ظهير برشــلونة 
الســابق في حاجــة لأي تحفيز مع ســعيهم لوضع 
حد لانتظار يوفنتوس المســتمر منذ 21 عاما من أجل 

اللقب.
 ولســوء حظ بيل يبدو أن دوره في هذا النهائي الحلم 
لــن يكون كبيــرا في ظــل عدم تعافيــه بشــكل كامل من 
إصابة فــي أربطة الكاحل مني بها في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني. ومن المرجح أن يحصل المتألق ايســكو على مكان 
في تشكيلة زيدان الأساسية لكن إذا نال كتاب السيناريو 
فرصتهم فإن بيل سيشارك كبديل ليطلق شرارة احتفال 

لم تشهده كارديف من قبل.

نهائي دوري أبطال أوروبا 

زين الدين زيدان يترك بصمته مع ريال مدريد مدرباً على غرار بصمته لاعباَ
■ برشلونة - د ب أ: قبل مباراة دربي 
العاصمة الأســبانية مدريد في نيســان/ 
أبريل الماضي، أثار الفرنســي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد الأسباني دهشة 
مشــجعي الفريق عندما اعتــرف بأنه لم 
يكن يخطط للموســم التالي لأنه لم يكن 

متأكدا من الاستمرار مع النادي الملكي.
ولم يكــن هــذا تهديدا من زيــدان أو 
اســتعراضا لتواضع مزيــف، وإنما كان 
النادي.  مثالا لمعرفة زيدان الجيــدة لهذا 
ويدرك زيــدان )44 عامــا( أن أي مدرب 
لا يفــوز بلقــب مــع الفريــق الملكي في 
موســم ما يكون مهددا بالإقالة مهما كان 
اســمه. وانتهت مباراة الدربــي في ذلك 
اليــوم بالتعادل 1/1 مــع أتلتيكو مدريد، 
وكان بإمــكان برشــلونة تعزيــز موقفه 
في الصــراع على لقب الــدوري في وقت 
لاحق من اليوم ذاته لكنه خســر صفر/2 
بغرابة شــديدة أمام ملقــة. وبدلا من أن 
يقلص برشــلونة الفارق مع الريال بواقع 
نقطتين، نجح الريال في توســيع الفارق 
بواقع نقطة واحدة ليفوز في ما بعد بلقب 
مستقبله  يجهل  زيدان  يزال  ولا  المسابقة. 
علــى المدى الطويــل مع النــادي الملكي، 
لكنه ابتعد بالتأكيد عن شــبح الإقالة في 
نهاية الموســم الحالي، بل أصبح على بعد 
خطوة واحدة من صناعة التاريخ. وتوج 
زيدان مع الفريق بلقب الدوري الأسباني 

مدرب الريال زيدان خلال مؤتمر صحافي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 

■ مانشستر - رويترز: قال مينو رايولا مدير أعمال 
زلاتــان إيراهيموفيتش لاعب مانشســتر يونايتد إن 
المهاجم السويدي المخضرم ســيدخل في محادثات مع 
ناديه بهــدف تمديد الارتباط بــين الطرفين رغم تلقيه 

عدة عروض من أندية أخرى.
وانضم إبراهيموفيتــش إلى يونايتد بناء على عقد 
لعام واحد قبل انطلاق موسم 2016-2017، ولعب دورا 

بارزا فــي فوز الفريق الذي يقــوده البرتغالي جوزيه 
الرابطة والــدوري الأوروبي. وأحرز  مورينيو بكأس 
إبراهيموفيتــش 28 هدفا في 46 مبــاراة قبل تعرضه 
لإصابة فــي الركبة انهت مبكرا موســمه فــي أبريل/ 
نيسان الماضي. وقال وكيل الاعمال إن إبراهيموفيتش 
»يريد البقاء في انكلترا ويريــد البقاء في القمة. وهو 
لا يرفض البقاء مع يونايتد طالما يشــعر بانه سيكون 

لــه دور مؤثر في مســيرة الفريــق.« وأضاف: »يمكن 
أن يكــون فاعلا ومؤثرا أيضا في صفــوف فرق كبيرة 
أخرى لكنني أعتقد أنه من اللائق التحدث إلى يونايتد 
ومعرفة مــا تريده كل الأطراف.« وأكــد رايولا: »لدينا 
الكثير من العروض والأفكار وعلينا تقييم كل منها. قدم 
أداء رائعــا في يونايتد والامر الآن بيننا والنادي، لكن 

المهم الآن هو التعافي من الإصابة.« 

■ برشــلونة - د ب أ: أكد إرنســتو فالفيردي إنه لم 
يحتج للتفكير كثيرا حول انضمامه لبرشلونة. خلال حفل 

تقديمه مدربا جديدا للفريق أمس.
وتحــدث فالفيــردي للصحفيــين للمــرة الأولى من 
منصبه الجديد، بعدمــا وقع على عقد لمدة موســمين مع 
وجود خيار إضافة موســم ثالث، ليخلف لويس إنريكي. 
وقال فالفيــردي )53 عاما( والذي تولــى تدريب أتلتيك 
بلباو في الســنوات الأربع الأخيرة: »برشــلونة احتاج 
لمدرب، وفكروا بي، وها أنا هنــا. لم أحتج للتفكير طويلا 
)حول تولي المنصب(. يجب أن أتأقلم مع أســلوب اللعب 
والطريقة التي يعتمد عليها الفريــق منذ فترة والتي فاز 
فالفيردي  واســتعان  البطولات«.  مــن  بالعديد  بفضلها 
بالعديد من اللاعبين الشــبان عندما كان يــدرب بلباو، 
حيــث صعد لاعبين مــن الفريــق الثاني لــأول، بينهم 
إيناكــي ويليامز، ويأمــل فالفيردي أيضا بأن يســتعين 
بأكاديمية برشلونة أيضا. وقال: »من المهم دائما أن تعتمد 
علــى الصغار. فكرتي تتمثل في جعل علاقتي سلســة مع 
الفريق الثاني لمعرفة أي اللاعبين الذي سيكون قريبا من 
خوض مباراته الأولى مع الفريق الأول.« وقال فالفيردي 
أنه ليس قلقا في ما يتعلق بمســألة تجديــد عقد ليونيل 
ميسي، خاصة أن عقده ينتهي في حزيران/ يونيو 2018. 
وأضاف: »لم أدرب مطلقا لاعبا بهذه النوعية. إنها تجربة 
فريدة من نوعها أن أتمكن مــن تدريب أفضل لاعب رأيته 

في حياتي داخل الملعب«.

الدوري الاسباني 

إرنستو فالفيردي يهدف إلى التأقلم مع طريقة لعب برشلونة

■ لشبونة - رويترز: أعلن بنفيكا بطل الدوري 
البرتغالــي إن البرازيلــي ايدرســون مورايس 
حارس مرماه سينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 

40 مليون يورو.
القياســي  الرقم  وتقترب قيمــة الصفقــة من 
لانتقال حارس، والذي ســجله يوفنتوس عندما 
دفع 40.2 مليــون يورو للتعاقد مــع جانلويجي 
بوفــون من بارما الايطالي فــي 2001. ولم يصدر 

تأكيــد فوري مــن الســيتي الذي أنهى الموســم 
المنصرم في المركز الثالث بقيادة المدرب الاسباني 
بيب غوارديــولا. وذكر بنفيكا أيضا أن الســيتي 
ســيدفع نصف قيمة الصفقة »لأطراف أخرى« لم 
يكشف عنها، وهو ما ســيدفع على الأرجح رابطة 
الدوري الممتاز للتدقيق في الأمر. وأخفق ســيتي 
في تحقيق أي لقب هذا الموســم ويستعد للانفاق 
ببذخ خــلال فتــرة الانتقالات الصيفيــة لاعادة 

تشــكيل الفريــق. ودفع الســيتي مبلغــا قدرته 
وســائل الاعلام بأنه 43 مليون جنيه إسترليني 
لموناكو للتعاقد مع برناردو ســيلفا لاعب الوسط 
البرتغالي. وباتت حراسة المرمى صداعا في رأس 
ملاك النادي، إذ أعير جو هارت في بداية الموســم 
المنصــرم، بينما أخفق كلاوديــو برافو في تقديم 
أداء مقنع. واستغنى النادي عن خدمات الحارس 

ويلي كاباييرو يوم الجمعة الماضي.

■ مدريــد - أ ف ب: أبقــت محكمــة 
اجراء  حظر  )كاس(  الرياضــي  التحكيم 
التعاقدات الذي فرضه الفيفا على أتلتيكو 

مدريد حتى كانون الثاني/ يناير 2018.
أتلتيكو في بيان: »هذا الحكم  وأوضح 
غير عادل ويسبب ضررا لا يمكن إصلاحه 
لنادينــا«. ومنــع أتلتيكو وجــاره ريال 
مدريد من ضم أي لاعب في كانون الثاني/ 
)الشــتوية  انتقالات  لفترتي   2016 يناير 
والصيفية فــي 2017( بســبب مخالفات 
فــي تعاقداتهما مع اللاعبــين القاصرين. 
واســتأنف أتلتيكــو في نيســان/ ابريل 
الماضي قــرار منعه من ابــرام التعاقدات 
لفترتــي انتقــالات، حيث تشــير تقارير 
الــى انــه يريد بيــع مهاجمه الفرنســي 
الكسندر  مواطنه  وضم  غريزمان  انطوان 
لاكازيــت من ليون الفرنســي بــدلا منه. 
وكان الفيفــا رفض في ايلول/ ســبتمبر 
الماضي الاســتئناف الذي تقدم به كل من 
الريال وأتلتيكو لرفــع الحظر عن اجراء 
التعاقــدات، لكــن »كاس« خفضــت في 
كانون الاول/ ديســمبر عقوبة الريال من 
فترتين الى فتــرة انتقالات واحدة، وبات 
بامكانه ضــم لاعبين جدد هــذا الصيف. 

لكــن أتلتيكو أكد ان لديــه »الثقة الكاملة 
بفريقه الحالي، الذي تأهل مباشــرة الى 
دوري ابطــال اوروبــا للعــام الخامس 
علــى التوالي، وبلغ ايضــا نصف نهائي 
البطولة وكأس اســبانيا«. وتابع: »هناك 
التزام من اللاعبين والجهاز الفني للفريق 
لمواصلــة المنافســة على المســتوى ذاته 
الموســم المقبل، رغم هذا القرار الذي يضر 
بنا بشــكل واضح. فمعا، الفريق والنادي 
اجل  من  القتال  ســنواصل  والمشجعون، 
أهدافنــا«. وأضاف: »خطتنــا الرياضية 
للموســم المقبل لحظت الاحتمالين الممكن 
ان ينتجــا عن القرار، ومــن هذه اللحظة 
فان النادي ســيبدأ المفاوضــات اللازمة 
من  بدءا  اللاعبين  تسجيل  عمليات  لانهاء 
الاول من كانون الثانــي/ يناير، التاريخ 
المسموح لنا به من الفيفا بتسجيل لاعبين 
جــدد«. وســبق لعملاق اســبانيا الآخر 
برشلونة ان عوقب ايضا في 2014 بسبب 
المخالفة ذاتها. وينــص القانون على منع 
القاصرين من الانتقال الى فريق اجنبي الا 
في ظروف استثنائية محدودة، والانتقال 
لا يتم في هذه الحالة الا بعد موافقة لجنة 

خاصة في الفيفا.

الدوري الانكليزي

بنفيكا يعلن انتقال حارسه ايدرسون إلى مانشستر سيتي

»كاس« تبقي عقوبة حرمان
 أتلتيكو مدريد من التعاقدات

إبرهيموفيتش يعقد محادثات مع يونايتد حول تمديد عقده

كوهين مستعد لدعم هامبورغ ماليا 
لكنه ليس نسخة من أبراموفيتش!

■ هامبــورغ - د ب أ: بــات المســتثمر كلاوس ميشــيل كوهين 
مســتعدا، مرة أخرى، لدعم هامبورغ ماديا، لكنه أكد أنه لن يصبح 

نسخة من رومان أبراموفيتش.
وقــال كوهين: »أبلغت المــدرب )ماركوس( غيســدول والمدير 
المالي فرانك فيتستين: نعم، إذا ظهرت اقتراحات مقنعة، سأساعد 
الفريق مجددا«. وأضــاف: »يجب على غيســدول الآن أن يقول 
ماذا يحتاج ويجــب على مدير الكرة ينز تودت أن يبذل كل جهده 
لتوفيره«. وأمد كوهين نــادي هامبورغ بأكثر من 30 مليون يورو 
خلال فترة الانتقالات الموســم الماضي، لكــن الفريق بالكاد تمكن 
من تفــادي الهبوط مــرة أخــرى. واعترف: »مســاعينا لتقوية 
الفريق نادرا ما تكون ناجحة. ما هــي طموحات لاعب كبير يريد 
أن يأتي لهامبــورغ حاليا؟«. ووضع كوهين مبالغ مالية كبيرة من 
أجل الانتقالات، لكن يظل النــادي هو من يجب ان يدفع الرواتب 
وأشار إلى انه لن يصر على شــراء لاعبين معينين. وقال: »لست 
وقحا للغايــة لأعتقد أنني أعلــم أفضل من الخبــراء. لا أريد أن 
أصبح نسخة ثانية من أبراموفيتش«. وحول تمويل أبراموفيتش 
تشلســي من ناد عادي في الدوري الإنكليزي لفريق متوج بلقب 
الــدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبــا 2012، لكنه له تأثير كبير 

على شراء بعض اللاعبين.

فالفيردي في يومه الأول مدرباً لبرشلونة 

الدوري الألماني

لوف ينتقد شغب الجماهير 
في ملحق البوندسليغا

■ برلين - د ب أ: وجه يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم 
انتقادا صريحا للجماهير عقب أعمال الشغب التي رافقت ملحق الصعود 

والهبوط للبوندسليغا.
وقال لــوف: »لا اتفهم ذلك، الألعاب النارية والصواريخ ليس لها مكان 
في الملاعب، ليســت لها علاقة بثقافة الجماهير، إنهم ليســوا مشجعين، 
إنهم ببساطة يريدون الاســاءة لكرة القدم«. وشــهدت مباراتا الذهاب 
والإياب لملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا بين انتراخت براونشفيغ 
وفولفســبورغ أعمال شغب كما أشــعلت الجماهير الألعاب النارية خلال 
نهائي كأس ألمانيا الاســبوع الماضي. وقال لوف: »لدينا أيضا مســؤولية 
اتجاه العائلات والأطفال في الاســتاد«. وأشــاد لــوف بفريقي لايبزيغ 
وهوفنهــايم بعدما حــلا في المركزيــن الثاني والرابع علــى الترتيب في 
الموسم الماضي. وأوضح: »كريستيان ستريش مدرب فرايبورغ وجوليان 
ناغلســمان مدرب هوفنهايم ورالف هاســنهاتل مدرب لايبزيغ مدربون 
لديهم رؤى واضحة«. واســتبعد لوف أن يكون الخــروج المبكر لأندية 
الألمانية من البطولات الأوروبية هذا الموســم مصدر قلق له. وتنطلق يوم 
الاثنين المقبل اســتعدادات المنتخب الألماني للمشــاركة في كأس القارات 

التي تنطلق في روسيا يوم 17 حزيران/ يونيو.

هجوم الريال المتألق يواجه الاختبار الأصعب!

راموس )يمين( وناتشو يداعبان هداف الفريق رونالدو خلال حصة تدريبية 

كمــا يمكنه قيــادة الفريــق للقب دوري 
الأبطــال الأوروبي إذا فاز فــي النهائي 
السبت على يوفنتوس في كارديف.  غدا 
وإذا حقــق الريــال الثنائية، ســيصبح 
في  بالبطولتين  يفــوز  مدرب  أول  زيدان 
موســم واحد مع الريال منــذ 1958 .كما 

ســيصبح أول مدرب يفوز بالبطولة في 
البطولة  إقامــة  منذ  متتاليين  موســمين 
بنظامها الحالي. ومــا زال منصب مدرب 
الريال الأكثــر جاذبية وإغراء لأي مدرب 
في العالم. وأســند فلورنتينو بيريز هذا 
المنصــب إلى 11 مدربا في 13 عاما قضاها 

منفصلتين.  فترتين  على  للنادي  رئيســا 
لكن زيــدان يبدو الآن وكأنــه أحد أبرز 
بهم.  اســتعان  الذيــن  المدربين  هــؤلاء 
وإذا كان بيريــز أهم شــخص في الريال 
يحتــاج المــدرب للحفاظ علــى علاقته 
كريستيانو  البرتغالي  فإن  معه،  الهادئة 

رونالــدو لا يختلف كثيرا عــن هذا. ولم 
يتردد رونالدو في الإشادة بزيدان الذي 
ســاهم تأثيره في مساعدة رونالدو على 
إنهاء الموسم بشــكل أقوى من أي موسم 
ســابق له في الريــال. وقــال رونالدو: 
»زيدان قــاد الفريق بحنكة فائقة... ليس 

وضعا سهلا لأن جميع اللاعبين يرغبون 
في المشــاركة باســتمرار في المباريات«. 
الاســتعانة  زيدان  »اســتطاع  وأضاف: 
بالجميــع، وكان هذا مفتــاح الفوز بلقب 
الدوري وبلوغ المبــاراة النهائية لدوري 
الأبطال«. ومنح زيــدان رونالدو الراحة 
في 14 مباراة هذا الموســم، في إطار مبدأ 
وتضمنت  اللاعبين،  بين  الحذرة  المداورة 

أربع مباريات خارج ملعب الفريق.
 وجاء رد رونالدو رائعا حيث أحرز 14 
هدفا في آخر تســع مباريات. كما اتسمت 

علاقة زيدان مع رونالدو بأنها متميزة. 
وقال رونالدو: »أنا سعيد للغاية به... 
أعجبت به كلاعب وأعجبت به الآن بشكل 
العلاقة  هذه  في  وســاهم  كمدرب«.  أكبر 
الوطيدة بينهمــا أن زيــدان يعلم جيدا 
معنى وضع رونالدو كأبرز نجوم الفريق 
وأغلى لاعبي النادي. وكافح زيدان لترك 
بصمة مع الريال عندما انتقل إليه كلاعب 
في 2001، في صفقــة جعلته أغلى لاعب 
في العالم وقتها، بــل إنه تعرض لبعض 
صافرات الاستهجان من مشجعي الفريق 
الذين يصعب إرضاؤهم. وإذا كان زيدان 
راغبا في فأل حســن قبــل نهائي دوري 
الأبطال السبت، قد يجد المدرب الفرنسي 
هذا في نهائــي البطولة عام 2002 والذي 
كان آخر نهائي ســابق للريال على ملعب 
بريطاني. وخاض زيدان هذا النهائي مع 

الريال أمام باير ليفركوزن الألماني، بعدما 
أنهى الموســم في المركز الثالث بالدوري 
الأســباني، كما عانى وقتهــا من هزيمته 
2/1 أمام ديبورتيفو لاكورونيا في نهائي 
كأس أســبانيا على اســتاد »سانتياجو 
احتفال  مــع  تزامنت  التــي  برنابيــو«، 
النــادي بمرور 100 عام على تأسيســه. 
وجعلت هذه الأجــواء والظروف الريال 
اللقب  بإحــراز  كبيــر  بشــكل  مطالبــا 
الأوروبي أمــام ليفركوزن. وتقدم راؤول 
للريال في الدقيقة التاسعة ولكن لوسيو 
تعادل لليفركــوزن بعدها بثلاث دقائق. 
وأحرز زيدان واحدا من أشــهر الأهداف 
عرضية  تمريرة  إثر  المســابقة  تاريخ  في 
كارلوس.  روبرتو  البرازيلــي  زميله  من 
وفي هذه المرة، ستكون مسؤولية الحسم 
داخل الملعب مــن نصيب لاعب آخر، لكن 
زيدان سيلعب دوره مع الريال في المنطقة 
الفنية. وتوج زيدان الموسم الحالي بلقب 
الدوري، كمــا فاز بلقــب دوري الأبطال 
الموســم الماضي وبــكأس العالم لأندية 
فــي كانون الأول/ ديســمبر الماضي. كما 
قاد زيدان الريال للقبي الكأس الســوبر 
الأســباني والأوروبــي ليؤكــد جدارته 
زيدان  يســتطيع  والآن،  الفريق.  بقيادة 
التاريخ مع الريال بعدما  كتابة اسمه في 
الموسم  حتى  الفريق  مع  الاستمرار  ضمن 

المقبل على أقل تقدير.
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19 Sports رياضــة

ميسي: هدفي الشخصي 
التتويج بكل الألقاب 

مع برشلونة!
■ برشــلونة - الأناضول: أكــد الأرجنتينــي 
ليونيل ميسي نجم برشــلونة الإسباني، أن هدفه 
الشــخصي يتمثل في تتويج فريقه بكل البطولات 
والألقــاب، بالإضافــة إلــى تأهل منتخــب بلاده 
لمونديال 2018. وفي احتفالية بالصين، قال ميسي: 
»لا أعــرف فالفيردي المــدرب الجديد لبرشــلونة 
شــخصياً، وســأتعرف عليه في الأيــام المقبلة«. 
وأضاف: »بالتأكيد هدفنــا أن نحقق كل البطولات 
الموســم المقبل، كنا نــود تحقيق ذلك في الموســم 
الحالي، لكن للأســف هذا لم يحــدث إلا بتتويجنا 
بكأس إســبانيا«. وختم بالقول: »في الأرجنتين ما 
العالم، سنتأهل بأفضل  زلنا ننافس لنتأهل لكأس 

صورة«.

ليفربول يرصد 49 مليون 
يورو للتعاقد مع المصري 

محمد صلاح!
■ لنــدن - الأناضول: اقتــرب النجم المصري 
محمد صــلاح، مهاجم روما الإيطالــي من الانتقال 
إلى ليفربول الإنكليزي. وأشارت وسائل إعلام إلى 
أن ليفربول رصد 43 مليون جنيه اســترليني )49 
مليون يــورو( نظير التعاقد مــع صلاح. وأضافت 
أن صلاح ســيخضع للفحوصــات الطبية اللازمة 
الأســبوع المقبل في ليفربول تمهيدا للانتقال بشكل 
رســمي. وبدأ محمد صلاح، مشواره الاوروبي في 
بازل السويسري ومنه إلى تشلسي الإنكليزي قبل 
انتقاله إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، 
ثم البيــع النهائي لروما الإيطالــي. وتألق صلاح 
بشكل لافت خلال الموسم الماضي مع روما بتسجيله 

19 هدفا وصناعة 15 هدفا.

الإيطالي مانشيني مدرباً 
لزينيت الروسي لـ3 مواسم

الروسي،  ■ موسكو - الأناضول: أعلن زينيت 
تعاقده مع الإيطالــي روبرتو مانشــيني لتدريب 
الفريق لمــدة 3 مواســم خلفــا للرومانــي ميركا 
لوشيســكو الذي تمــت إقالته الأســبوع الماضي، 
وقــال النادي: »الاتفــاق يتضمــن إمكانية تمديد 
العقد عامين آخرين، وفقا للنتائج التي ســيحققها 
مانشــيني«. وسبق لمانشــيني تدريب انتر ميلان 
وقــاده للتتويج بالدوري الإيطالي ثلاثة مواســم 
متتالية بين 2006 و2008، كما قاد مانشستر سيتي 

إلى لقب الدوري الانكليزي في 2012. 

روما يمدد عقد دي روسي 
حتى 2019

■ رومــا - د ب أ: أعلن رومــا الإيطالي، تمديد 
التعاقــد مع لاعب وســطه المخضــرم دانييلي دي 
روســي حتــى 2019. ولعب دي روســي في فريق 
الشــباب بالنادي، قبــل أن يســجل أول ظهور له 
في تشــرين الأول/ أكتوبر عام 2001 بأحد لقاءات 
دوري أبطال أوروبا، حيث كان في الثامنة عشــرة 
من عمره. وسيبلغ دي روســي الرابعة والثلاثين، 
عندما يستهل موسمه الســابع عشر على التوالي 
مع فريق العاصمة في آب/ أغسطس المقبل. وأحرز 
دي روسي 59 هدفا خلال 561 مباراة شارك فيها مع 
روما، وكان أحد اللاعبين الذين شاركوا في تتويج 
المنتخــب الإيطالي بكأس العالــم 2006، حيث يعد 
خامس أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، 

بعدما لعب 112 مباراة سجل خلالها 20 هدفا.

هونتيلار يعود لأياكس 
بعد نهاية عقده مع شالكه

■ دوسلدورف - د ب أ: يعود المهاجم كلاس يان 
هونتيلار لأياكس الهولندي عقــب نهاية عقده مع 
شالكه الألماني. وسينضم هونتيلار )33 عاما( مرة 
أخــرى لأياكس، وصيف بطل الــدوري الأوروبي، 
بعقد يمتــد لمدة عام بعدما قضى ســبعة مواســم 
في الــدوري الألمانــي. وانتقل هونتيلار لشــالكه 
من ميلان الإيطالــي في 2010 وســجل هدفين في 
المباراة النهائية لكأس ألمانيا التي فاز بها في 2011. 
وســيترك هونتيلار شكاله بعدما ســجل معه 82 
هدفا في 175 مباراة بالبوندسليغا. بجانب خوضه 
76 مباراة دولية مع منتخب هولندا، لعب هونتيلار 

لأيندهوفن وريال مدريد.

قونيا سبور بطلا لكأس تركيا 
للمرة الأولى في تاريخه 

■ اســطنبول - الأناضول: توّج قونيا سبور، 
بكأس تركيا للمرة الأولى في تاريخه. وتغلب قونيا 
بركلات الترجيح على باشاك شهير 4-1 في المباراة 
النهائيــة بعد نهايــة الوقتين الأصلــي والإضافي 
بالتعادل الســلبي. وأضاع لاعبو الفريقين العديد 
من الفرص الســهلة طوال شوطي المباراة. وخاض 
بعدها الفريقان شــوطين إضافيــين، لكن بدون أن 
تتغير النتيجة وســط مواصلة للفرص المهدرة من 
الترجيح،  لــركلات  الفريقان  واحتكــم  الجانبين. 
التي حســمها قونيا لصالحه 4-1. ويشارك قونيا 
في الدوري الأوروبي الموســم المقبل 2018-2017. 
ويعد غلاطة سراي أكثر الفرق تتويجا بكأس تركيا 
بإجمالي 17 لقبا يليه بشكتاش 9 مرات، وطرابزون 

سبور 8 مرات، وفناربخشه 6 مرات.

فياريال الاسباني يتعاقد مع 
التركي أونال لمدة 5 مواسم

■ مدريد - الأناضول: أعلن فياريال الإسباني، 
تعاقده مع التركي أنس أونال لمدة 5 مواســم بداية 
من الموســم المقبل. وقال النــادي: »تم التعاقد مع 
التركــي أنس أونال لمدة 5 مواســم بعد الاتفاق مع 
مسؤولي مانشســتر ســيتي على كافة التفاصيل 
الموســم  أونال  ولعب  بالتعاقد«.  الخاصــة  المالية 
الماضي مع تفينتي أنشخيدة الهولندي على سبيل 
الإعارة لموســم، وبعد انتهاء إعارته عاد للســيتي 
ليتم التعاقد معه من فياريــال. وحصل أونال على 
جائزة أفضل لاعب في صفوف تفينتي أنشــخيدة، 
وخــاض  مع الفريق 32 مبــاراة بالدوري من أصل 
34، سجل خلالها 18 هدفًا محتلا المركز الخامس في 

هدافي المسابقة.

رادار الملاعب

■ أبوظبي - د ب أ: وجه غانم مبارك الهاجري رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي انتقادا شديدا 
للإعــلام الإيراني، الــذي قام بتوجيه شــتائم مختلفة 
لعــدد من لاعبي فريــق العين بعدما نجــح في الإطاحة 
بفريق استقلال طهران بسداسية والتأهل لدور الثمانية 

لدوري أبطال آسيا.
وقال الهاجــري: »ما قــام به الإعــلام الإيراني بعد 
ســقوط ممثلهم الاســتقلال الفريق الأكثــر جماهيرية 
بسداسية تاريخية على يد العين، يعكس مدى الهمجية 
وعــدم الاحترافية المهنيــة، ورد العــين كان في الميدان 
بعدما أكــد العين علو كعبــه على الخصم فعــلًا لا قولًا 
وتركوا للخصم البكاء على صفحات الصحف ووســائل 
الإعــلام الإيرانيــة«. وأوضح أن التحــدي الذي مر به 
الفريق في مواجهة الذهاب كان أمام أسلوب اللعب غير 
النظيف الذي اعتمده الفريق الخصم في كافة التفاصيل 
المتعلقة بالمواجهة، عبر تصرفات مرفوضة لا تتســق مع 
مفاهيم كرة القدم الحديثة والعين اعتمد أســلوب اللعب 
النظيف ورد على خصمه في المســتطيل الأخضر. وقال: 
»كرة القدم أصبحت مســاحة واســعة لإبــراز ثقافات 
الشــعوب وقيمهم وحضارتهم وأخلاقهم، وفرصة كذلك 
لنبذ العنف والعنصرية وما وجدنــاه في إيران لا يمت 
للروح الرياضيــة بصلة ويتعارض مع شــعار الاتحاد 
الآســيوي«. ورداً على ســؤال حول التقارير الإعلامية 
التي أكدت عودة المهاجم البرازيلي دوغلاس داينفريس 
إلى القائمة والمفاوضات مع السوري عمر خريبين، قال: 
»لا صحة لما يتداول بخصوص أجانب العين ودوغلاس 
تحديداً لديه عروض خارجية ومن المقرر أن يتم تحديد 
وجهته القادمة بعد المفاضلة بين تلك العروض اتساقاً مع 
رغبة اللاعب نفسه«. وأضاف: »العين لم يفاوض الظفرة 
على ضــم خريبين لأنه ليــس من ضمن الأســماء التي 
طرحها الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق الحالي، 
إذ اعتمد في تقريره على الاحتياجات التي تمثل الإضافة 
الفنيــة المرجوة وتعزز من قوة فريقه في اســتحقاقاته 

القادمة وخريبين ليس من ضمنها«. 

دوري أبطال آسيا

نادي العين الإماراتي ينتقد هجوم الصحافة الإيرانية على لاعبي فريقه بعد مباراة الفريقين 

نجم العين عمر عبدالرحمن )يمين( تألق في المباراة ضد استقلال خوزستان الإيراني  

■ زيوريــخ - د ب أ: حافظ المنتخب المصري على صدارة 
تصنيف المنتخبــات العربية والأفريقية في التصنيف الفيفا 

رغم تراجعه مركزا.
واحتــل المنتخب المصري المركز العشــرين، حيث تراجع 
مركزا عن تصنيف الشــهر الماضي، بعدمــا حصل على 910 
نقاط ليتفوق عربيــا وأفريقيا. ويمكن للمنتخب المصري أن 
يحسن من وضعه في الترتيب العالمي خاصة وانه سيواجه 
تونس يوم 9 حزيران/ يونيو المقبل في مســتهل مشــواره 
بالتصفيــات المؤهلــة لنهائيــات كأس أمم أفريقيــا المقرر 
إقامتهــا بالكاميرون 2019. ويحتل الســنغال المركز الثاني 
افريقيا، برصيد 839 نقطة، ثم الكاميرون برصيد 811 نقطة، 
فنيجيريا رابعا برصيد 730 نقطــة، والكونغو الديمقراطية 
خامســا برصيد 728 نقطة، وتراجع بوركينا فاســو للمركز 
الســادس مناصفة مع المنتخب التونســي. وعلى مستوى 
المنتخبــات العربية يأتي تونــس في المركــز الثاني خلف 
مصــر، إذ يحتل المركز 41 عالميا، يليه الســعودية والجزائر 

اللــذان يحتلان المركز 53 عالميا مناصفة ثم المغرب سادســا 
والخمسين عالميا.

ولم يكن هناك أي تغيير على قائمة المنتخبات العشــرين 
الأوائــل، حيث حافــظ المنتخــب البرازيلي علــى صدارة 
التصنيــف برصيد 1715 نقطــة، تلاه الأرجنتــين برصيد 
1626، وجــاء المنتخــب الألماني ثالثا برصيــد 1511 نقطة، 
والرابع المنتخب التشــيلي برصيد 1422 نقطة، وجاء خلفه 
المنتخــب الكولومبي برصيد 1366 نقطــة، فيما احتل المركز 
الســادس المنتخب الفرنســي برصيد 1332. وجاء سابعا 
المنتخب البلجيكي برصيــد 1292، وثامنا البرتغال برصيد 
1267، ثم سويســرا تاسعا برصيد 1263 فيما احتل المنتخب 
الأسباني المركز العاشــر برصيد 1198 نقطة. وتصدر إيران 
تصنيف قارة آســيا برصيد 829 نقطة يليه كوريا الجنوبية 
برصيد 703 نقطة ثم اليابان برصيد 689 نقطة ثم أســتراليا 
برصيد 681 نقطة ثم الســعودية في المركز الخامس برصيد 

636 نقطة.

تصنيف الفيفا 

المنتخب المصري يتراجع مركزا 
■ الجزائر - د ب أ: قرر الأســباني لــوكاس ألكاراز مدرب ويحافظ على صدارته افريقيا وعربيا

المنتخــب الجزائري إعــادة الثنائي ســفيان فيغولي، وكارل 
مجاني وضم لاعبين جدد لصفوف »الخضر«، الذين يستعدون 
لمواجهة غينيا وديا، وتوغو في مســتهل مشوارهم بالتصفيات 

الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.
وكشــف ألكاراز عن قائمة شــملت 25 لاعبا، بينهم فيغولي 
لاعب وستهام الإنكليزي، وكارل مجاني لاعب طرابزون سبور 
التركي، إضافة إلــى 7 لاعبين جــدد. وكان فيغولي ومجاني، 
اســتبعدا من المشــاركة في نهائيــات كأس أمم أفريقيا 2017، 
بقرار من المدرب الســابق، البلجيكي جورج ليكنز، لكن أغلبية 
المتابعين أجمعوا أن رئيس الاتحاد الســابق محمد روراوة هو 
من اتخذ القرار، على خلفية انتقاد اللاعبين لخياراته ومستوى 
المنتخب ككل. وحملت القائمة أســماء جديدة كحســين عطال 
والطيــب مزياني من بارادو الصاعد حديثا إلى  الدرجة الأولى 
والذي يترأسه خير الدين زطشــي رئيس الاتحاد الجزائري، 
وعبدالرؤوف بلغيت وعبدالرحيم حمــرة من اتحاد الجزائر، 
والياس حساني مدافع فيريا البلغاري، وابراهيم بدبودة مدافع 
مولودية الجزائر، وادريس سعدي مهاجم كروتريه البلجيكي. 

وسجل مهدي جيانين حارس كليرمون فوت الفرنسي، ومهدي 
زفان مدافع رين الفرنسي عودتهما للفريق. وأوضح ألكاراز أن 
مزياني )21 عاما(، وحمرة )19 عاما( سيشــاركان في المعسكر 
الإعدادي كمدعوين بدون المشــاركة فــي المباراتين أمام غينيا 
وتوغو. بينمــا خلت القائمــة من بغداد بونجاح نجم الســد 
القطري، ومهدي عبيد، لاعب وسط ديجون الفرنسي، ورشيد 
غزال لاعب ليون الفرنسي، رغم انهم شاركوا مع » الخضر« في 
بطولة أمم أفريقيا الأخيرة. ويباشــر المنتخب الجزائري اليوم 
معسكره الأول تحت قيادة الأســباني ألكاراز، وضمت القائمة 
في حراســة المرمى: وهاب مبولحي، ومهدي جيانين، وشمس 
الدين رحماني. وفي الدفاع: رامي بن ســبعيني، وفوزي غلام، 
وإبراهيم بدبودة، وعيســى مانــدي، وكارل مجاني، والياس 
حســاني، وحســين عطال، ومهدي زفان. وفي الوسط: عدلان 
قديورة، وســفير تايدر، ونبيل بن طالب، وياســين براهيمي، 
وســفيان فيغولي، ورياض بودبوز، ورؤوف بن غيت، وعبد 
الرحيم حمرة. وفي الهجوم: اســلام سليماني، والعربي هلال 
ســوداني، ورياض محرز، وســفيان حني، وادريس سعدي، 

والطيب مزياني.

مدرب الجزائر الجديد يعيد مجاني 
وفيغولي ويستدعي 7 لاعبين جدد

■ الرياض - د ب أ: ذكر مصدر مطلع أن 
قرر  السعودي  النصر  نادي  إدارة  مجلس 
بشكل نهائي الاستغناء عن سبعة لاعبين، 
يأتي على رأسهم حســين عبدالغني قائد 

الفريق. 
وقــال مصــدر أن نادي النصــر أعطى 
وكلاء اللاعبــين الضوء الأخضر في جلب 

بأندية  لهــم  مناســبة  احترافية  عروض 
أخرى، ضمــن خطته لتصحيــح أوضاع 
الفريق بالموسم الجديد. وأوضح أن قائمة 
الراحلــين ضمــت القائــد عبدالغني )40 
والحارس  هــزازي  نايف  والمهاجم  عاما( 
أحمد  الوســط  ولاعب  العنــزي  عبدالله 
الفريدي والمدافــع أحمد عكاش وعبدالإله 

النصار وعلــي الخيبري، لافتــاً إلى أنها 
خيرت عبدالغني بين الاعتزال أو تســوية 
أموره المادية والسماح بانتقاله لناد آخر. 
ولعب  أيســر،  ظهيرا  عبدالغني  ويلعــب 
للأهلي الســعودي ثم انتقل إلى نيوشاتل 
السويسري في 2008 في تجربة احترافية، 
في  وشــارك  النصر.  إلى  انتقــل  وبعدها 

ثلاث بطــولات لكأس العالــم مع منتخب 
الســعودية. وأوضــح المصــدر أن إدارة 
النصر الســعودي، تجهز حالياً لتســوية 
الأمور المالية مع اللاعبين الفريدي وهزازي 
والعنزي وعكاش والنصار والخيبري، مع 
طرحهم للبيع وإنهاء مخالصاتهم لتسهيل 

انتقالهم لأندية أخرى.

النصر السعودي يقرر
 الاستغناء عن سبعة لاعبين

■ ســاو باولو - رويترز: قالت عائلة النجــم البرازيلي 
الراحل غارينشــا ومســؤولون إن عظام جثة اللاعب الذي 

حقق كأس العالم للبرازيل مرتين، اختفت من مقبرته.
وعرف غارينشــا بأدائــه الرائع في الجنــاح الأيمن من 
الفريق، وحقــق بجانب زميليه بيليه وماريــو زاغالو الفوز 
بكأس العالم عامي 1958 و1962. وتوفي غارينشــا في 1983 
بعــد معاناة طويلــة من إدمــان الكحول، ودفــن في مقبرة 
بمســقط رأســه في ميجا الواقعة على بعد نحو 64 كيلومترا 
من ريو دي جانيرو. لكن مســؤولا أبلغ صحيفة »إكســترا« 
الصادرة في ريــو دي جانيرو أن عظامــه أخرجت من قبره 
وغير معــروف ما الذي تعرضــت له. وقال المســؤول: »من 
بحثنا لســنا متأكدين من وجود رفاته في المقبرة«. وأضاف: 
»لدينا معلومــات أن رفاته أخرجت من المقبــرة«. وعادة ما 

تقســم المقابر في البرازيل إلى جزأيــن الأول تدفن فيه جثة 
الميت والثاني على هيئة شرفة خرســانية تخزن بها الرفات 
أو العظــام. وقالــت الصحيفة إن منطقة مقابر ريز دا ســيرا 
في ميجا يوجد بها مقبرتان تحملان اســم غارينشــا. وقالت 
إحدى بنات غارينشا إن أحد نباشي القبور أبلغها أن والدها 
مدفون على الأرجح في إحدى المقبرتــين. وقالت روزانجيلا 
ســانتوس: »لا نعلم تحديدا مكانه... مــن المزعج للغاية أننا 
لا نعرف مكانه«. وقالت سانتوس إن رئيس البلدية رافائيل 
توبــاراو تعهد بالعثور على رفات والدها لكن توباراو لم يرد 
على رسائل بالبريد الإلكتروني وعلى اتصالات هاتفية. وقال 
توباراو لصحيفة إكســترا إنه مســتعد لإخــراج العظام من 
المكانين وإجراء فحوص للحمض النــووي )دي ان ايه( في 

حال موافقة أسرته على ذلك.

دوري السلة الامريكي

كتابة عبارات عنصرية على منزل النجم جيمس قبل النهائي 
■ لوس أنجليس )الولايات المتحدة( - د ب أ: كتبت عبارات 
عنصريــة على منــزل ليبرون جيمــس نجم كليفلانــد كافاليرز، 
وفقــا لتقاريــر إخبارية، عشــية المواجهة الأولى للــدور النهائي 

لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ونقلت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« عن أحد ضباط الشرطة 
قوله إن الكتابة التي اكتشــفت صبــاح أمس على البوابة الأمامية 
لمنزل جيمــس، الذي تبلغ قيمتــه ملايين الــدولارات في ضاحية 
برنتــوود بلوس أنجليس، كانت تحتوي علــى عبارات عنصرية . 
ويتواجد جيمــس بولاية كاليفورنيا هذا الأســبوع، لخوض أول 
مواجهتــين لفريقه بالــدور النهائي من إجمالي ســبع مواجهات 

أمام غولدن ســتيت واريورز، حيث ســتقام المواجهة الأولى فجر 
اليوم. ولم يكن جيمس )32 عاما( في المنزل، عندما تم اكتشــاف 
الكتابة المسيئة. وقالت ضابطة الشرطة نورما إيزنمان لصحيفة 
»تايمــز« أن رجال المباحــث يتولون التحقيق حاليــا في الواقعة. 
ولم ينشر جيمس أو فريقه أي رد فعل على تلك الحادثة. وذكرت 
الشــرطة أنه يتعين عليها تحديد الدافع وراء هــذا التخريب، قبل 
تصنيفهــا كجريمة محتملة تحض على الكراهية. ويعتبر جيمس، 
الــذي يبلغ طوله مترين وثلاثة ســنتيمترات، أحــد أكثر اللاعبين 
شــعبية، حيث ســيقود فريقه للدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام 

الماضي أمام وارويورز.

اختفاء عظام نجم البرازيل الراحل غارينشا من مقبرته!

■ باريــس - د ب أ: حاملــة علم بلادها في 
يدهــا، قفزت لاعبــة التنس التونســية أنس 
جابــر، عدة مــرات فرحا في ملعب ســوازان 
لنغلــن، الذي يســتضيف منافســات بطولة 
فرنســا المفتوحــة )رولان غــاروس(، بعدما 
كانت قبل بضعة أيام تحزم حقائبها استعدادا 
لمغــادرة العاصمة الفرنســية باريــس، إلا أن 
ضربة حظ أهلتها إلى الدور الأول من البطولة 

والآن هي تصنع التاريخ.
تنس  لاعبــة  أول  جابــر  أنس  وأصبحــت 
عربية تصل إلى الدور الثالث لبطولة فرنســا 
المفتوحــة، بعدما فازت في الــدور الثاني على 
الســلوفاكية دومينيكا ســيبولكوفا، المصنفة 
السادســة عالميــا، 4/6 و3/6. وقالت اللاعبة 
التونســية، المصنفة 114 عالميا: »ليســت لدي 
كلمات لأصف ما أشــعر بــه الآن، لقد كان هذا 

حلمــا لي منذ فتــرة طويلــة«. وأضافت، بعد 
الإنجاز الأكبر في مســيرتها: »عندما أفوز فأنا 
أمثل العالم العربي، وعندما أخسر أحاول بكل 
بســاطة أن أكون أنس جابر«. وتابعت: »نحن 
بلد صغير، ولكن عندما تحقق شيئا مهما تعرب 
باقي البلدان العربية عن اهتمامها أيضا، لدي 
ذكريــات جميلة للغايــة في باريــس«. يذكر 
أن أنــس حصدت لقب بطولــة رولان غاروس 

للشــباب في 2011. وانتهت مغامرة أنس هذا 
العام في ثانــي بطولة من البطــولات الأربع 
الكبرى »غراند سلام« قبل حتى أن تبدأ رسميا، 
فقــد أخفقت في عبور الــدور التأهيلي وبدأت 
تتجهز لمغادرة العاصمة الفرنسية. لكن بسبب 
الانسحابات العديدة التي جرت في اللحظات 
الأخيرة، مرت أنس كـ«خاســر محظوظ« إلى 
الــدور الأول من »رولان غاروس«، لتســتغل 

هذه الفرصة بالشكل الأمثل حتى الآن. وتلتقي 
أنس فــي الدور الثالث مع السويســرية تيميا 
باشينسكي اليوم، حيث تحلم بإحداث مفاجأة 
جديدة. وختمت قائلــة: »أعلم أن هناك الكثير 
وهناك  يســاندونني،  تونس  مــن  الناس  من 
الكثيرون في الوطن العربي أيضا يتابعونني، 
إنه شــرف تمثيل تونس والوطــن العربي في 

رولان غاروس«.

التونسية أنس جابر تصنع تاريخ العرب في رولان غاروس

■ باريــس - رويترز: ودع نك كيريــوس الغاضب 
منافســات فردي الرجــال في بطولة فرنســا المفتوحة 
للتنــس بعدمــا خســر 5-7 و6-4 و6-1 و6-2 أمام 

الجنوب افريقي كيفن أندرسون في الدور الثالث.
وحطم اللاعب الاســترالي مضربين، بينهما مضرب 
ظل يضربه ســت مرات في حاويــة تحافظ على برودة 
المشــروبات بجوار مكان اســتراحة اللاعبين، وعوقب 
بخصم نقطة منه في نهاية المجموعة الثانية. ولم يسبق 
للمصنف الـ18 تخطي الدور الثالث في رولان غاروس. 
وسيواجه أندرســون في الدور المقبل البريطاني كايل 

إدموند. 
وانهمرت دموع الاســباني نيكــولاس ألماغرو بعدما 
اضطر للانسحاب من مواجهة الأرجنتيني خوان مارتن 
ديل بوترو المصنف 29 في الدور الثاني. وكان اللاعبان 
متعادلــين 6-3 و3-6 و1-1 عندمــا اضطــر ألماغــرو 
للانســحاب بســبب اصابة في الســاق على ما يبدو. 
وانخرط في البكاء عندما عاد لمقعده وحاول ديل بوترو 
الذي ابتلي بالاصابات خلال مســيرته أيضا مواساته. 
وســيواجه ديل بوترو في الدور المقبل البريطاني اندي 

موراي المصنف الأول عالميا أو السلوفاكي مارتن كليزان. 
وتخطى الياباني كي نيشيكوري بعض الالام ليهزم 
الفرنســي جيريمــي شــاردي 6-3 و6-صفر و6-7 
ليتقــدم إلى الدور الثالث. واضطــر الياباني المصنف 
الثامن في البطولة لاســتدعاء المعالج ليخضع لتدليك 
في الصدر في بدايــة المجموعة الثالثة. ولكن رغم ذلك 
اســتجمع قواه ليحســم المباراة بضربة خلفية قوية. 
وســيواجه في الدور المقبل تشونج هيون لاعب كوريا 
نيشيكوري  ارسالات  أول  شــاردي  وكسر  الجنوبية. 
ولكن اللاعب الياباني رد الكســر على الفور وسريعا 
شــق طريقه خلال المباراة. وفاز نيشــيكوري، الذي 
تأهل لــدور الثمانيــة ببطولة 2015، في 12 شــوطا 
متتاليا عندما كانت النتيجة 3-3 في المجموعة الأولى 
وحتى تقدمه 3-صفر في المجموعة الثالثة عندما طلب 
نزول المعالج. وتراجع مستواه بعد استئناف المباراة 
وكسر شــاردي ارســاله مرتين ليدفع بالمجموعة إلى 
شوط حاسم. ورغم ذلك تفوق نيشيكوري في الشوط 
الفاصل وحســمه من أول فرصــة بنتيجة 7-5 ليفوز 

بالمباراة ويتقدم للدور التالي. 

كيريوس يخسر ويفقد أعصابه... وألماغرو ينسحب باكياً!

بطولة فرنسا للتنس

ديل بوترو )يمين( يواسي منافسه الاسباني ألماغرو الذي اضطر الى الانسحاب بسبب الاصابة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8843 الجمعة 2 حزيران )يونيو( 2017 - 7 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8843 Friday 2 June 2017

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

 جدعون ليفي

■ علــى فــرض أن الاحتــال على حــق، وعلى 
فرض أنه لا يوجد خيار لإســرائيل، وعلى فرض أن 
هذا ليس احتالا، وعلى فــرض أن القانون الدولي 
اعترف بــه وأدى له العالم التحيــة، ولنفترض أن 
الفلســطينيين يُقرون بالعرفان لوجوده، فما زالت 
تحلق فوقه مشكلة صغيرة واحدة وهي أنه جميعه 
مبني علــى الاكاذيب، مــن بدايته وحتــى نهايته 
البعيدة، الكثير مــن الاكاذيب، لا توجــد فيه كلمة 
صادقة واحدة، ولولا أكاذيبه لــكان انهار منذ زمن 
داخل عفنــه، لولا الاكاذيب لكان من المشــكوك فيه 
أن يولد، لذلك كفى لاكاذيــب، التي يتفاخر اليمين 
ببعضها )»من اجل ارض إسرائيل مسموح الكذب«( 
كي يشمئز منه كل انسان نزيه. لا حاجة إلى فظائعه 

الاخرى من اجل الاقتناع. 
لقد بدأ ذلك مع كذبة ماذا سنســميها. وفي صوت 
إسرائيل تقرر اســم »المناطق المسيطر عليها«، كذبة 
رقم واحــد. الاحتال هو ظاهرة مؤقتة، إســرائيل 
تنوي اخاء المناطق التي هي فقط »ورقة مساومة« 
من اجل اتفاق الســام. قد تكون هــذه هي الكذبة 
الأكبر والأكثر تأثيرا. هي التــي مكنت من الاحتفال 
باليوبيل الأول. الحقيقة هي أن إسرائيل لم يكن في 
نيتها أبدا انهاء الاحتال. الكذب الصدفي مكنها من 

تخدير العالم وخداعه. 
الكذبة الكبيــرة الثانية هي ادعــاء أن الاحتال 
يحافظ على مصالح إسرائيل الامنية، شعب مطارد 
يدافع عن نفســه، والكذبــة الثالثة هــي »العملية 

الســلمية« التي لم تحــدث أبدا فعليــا، وهي ايضا 
كانت لكســب الوقت. وقد كانت لهــذه الكذبة أرجل 
كثيرة، كان العالم شــريكا فيها، وما زال يكذب على 
نفســه. يتجادلون ويقومون بطرح خطط للســام 
)متشــابهة في معظمها( ويقومــون بعقد مؤتمرات 
الســام وجولات للمحادثات والقمــم والكثير من 
الكام الفارغ. الكذب هو الاســاس، وهو فرضية أن 

إسرائيل تفكر أصا في انهاء الاحتال. 
الكذبة الرابعة هي بالطبع مشروع الاستيطان. إن 
القول بأن هذا المشروع وُلد في الكذب سيكون كذبا. 
فهذا المشــروع ولد بالكذب وكبر فــي الكذب وتعزز 
في الكــذب. ليس هناك مســتوطنة واحــدة بنيت 
بشــكل نزيه، بدء من النوم ليا فــي فندق بارك في 
و«معسكرات  العمل«  »معسكرات  بـ  ومرورا  الخليل 
الحراســة« و«الحفريــات الأثريــة« و«المحميــات 
اطاق  و«مواقع  الخضــراء«  و«المناطق  الطبيعية« 
النار« والبــؤر  ـ  كل هذه الاختراعــات، حتى أكبر 
الاكاذيــب في هذا الموضــوع: اراضــي دولة. كذب 

يساوي كذبة »أماك الغائبين«. 
لقد كذب المستوطنون وكذب السياسيون وكذب 
الجميع  المدنية.  الادارة  وكذبت  الإسرائيلي  الجيش 
يكذب على نفســه وعلــى الآخرين. من الحراســة 
الليلية لبرج ولدت المســتوطنة ومن نهاية اســبوع 
في فندق قامت اسوأ المســتوطنات. الوزراء الذين 
صادقوا، اعضاء الكنيســت الذيــن غمزوا، ضباط 
الجيش الذيــن وقعوا والصحافيين الذين تجاهلوا، 
الجميع كانوا يعرفــون الحقيقة. فالأمريكيين الذين 
»نــددوا« والاوروبيــين الذيــن »غضبــوا« والامم 
المتحدة التي »طلبت« ومجلس الامن الذي »قرر« لم 

يكن في نيتهم العمل بالفعل. العالم ايضا يكذب على 
نفسه، وهذا الامر مريح للجميع. 

من المريح ايضا نشــر الاكاذيــب اليومية التي لا 
تنتهــي وتغطي علــى جرائم الجيش الإســرائيلي 
وحرس الحدود و«الشــباك« ومصلحة الســجون 
والادارة المدنية  ـ  جميع اجهزة الاحتال. من المريح 
اســتخدام لغتهم، لغة المحتل التي تتبناها وســائل 

الإعام.
 لا يوجد في إســرائيل تجاهل لشيء مثل تجاهل 
الاحتــال، ولا يوجد ائتاف واســع يقوم بنشــر 
صيانة الاحتــال مثل هذا الائتــاف. الديمقراطية 
العسكرية،  الديكتاتورية  تســتخدم  التي  الوحيدة 
والجيش الاكثــر اخاقية في العالــم الذي قتل في 
صيف واحد أكثر من 500 طفل و250 امرأة. هل يمكن 

لأحد التفكير في كذب أكبر من ذلك؟
 وهل يســتطيع أحد التفكير بخداع ذاتي أكبر من 
التفكير السائد في إسرائيل، بأن كل هذا فرض علينا 
وأننا لم نكن نريده، وأن العــرب هم المذنبون. ولم 
نقل بعد شيئا عن كذبة الدولتين، وكذبة أن إسرائيل 
تريد الســام، كذبة النكبة وكذبة طهارة الســاح، 
كذب العالــم كله ضدنا، وكذبة أن الطرفين يتحمان 

المسؤولية.
منذ ذلك الحــين »نحن لن نســامح العرب لأنهم 
اضطروا أبناءنا كي يقتلوهم«، وحتى »الشعب ليس 
محتل في ارضه«، كذبــة وراء كذبة وهذا لم يتوقف 
حتى الآن. خمسون ســنة على الاحتال، خمسون 

نوع من الكذب. والآن؟ خمسون سنة اخرى؟.

هآرتس 2017/6/1

منذ بداية الاحتلال لا يوجد إلا الكذب وقد يستمر خمسة عقود أخرى  

خمسون سنة... خمسون كذبة

 الداد باك
  

برلين  بــين  الكاميــة  المناوشــات   ■
وواشنطن ليست أمرا عابرا، والازمة التي 
تتطور قد تمنــح المانيا فرصة تحقيق حلم 
الأمريكيين  عن  أخيرا  الانفصال  وهو  قديم 
والتحول إلــى قيادة الاتحــاد الاوروبي 
وقــوة عظمــى في الوســط بــين الغرب 
والشرق، دون اعتمادها على واشنطن أو 

موسكو، بل لديها خط خاص بها.
التمييــز بين اقوال المستشــارة  يجب 
انغيــا ميــركل التي قالــت إن اوروبا لم 
تعد تحتمــل الاعتماد علــى الآخرين )أي 
على الولايات المتحدة( مثلما في السابق، 
وأنه يجب أخــذ مصيرها في أيديها، وبين 
التصريحات المبالغ فيهــا لوزير خارجية 
المانيا زغمار غبرئيــل، التي جاء فيها أنه 
على ضوء ســلوك دونالد ترامب »تحول 
الغرب إلــى اصغر«. في الوقت الذي تقوم 
المانيا  قيادة  طمــوح  بتقليص  ميركل  فيه 
لاوروبــا، فان غبرئيــل الذي عبــر أمام 
الجميع في زيارته الاخيرة لإســرائيل عن 
رغبة المانيا في أن تصبح »بوصلة الاخاق 
للعالم الديمقراطي«، يقوم بتوسيع حدود 
قيــادة المانيــا للغرب. ومن الآن ليســت 
الولايــات المتحدة هي التــي تقوم العالم 

الحر، بل المانيا. 
الــى أي حد تتعلــق المانيــا بالغرب. 
اســتعراض تاريخ ســريع لـ 200 ســنة 
المانيا  بــين  الصلة  أن  ســيبين  الاخيــرة 
والغــرب والافــكار التي يمثلهــا الغرب  
ـ  الديمقراطيــة البرلمانيــة، الليبراليــة، 
الرأســمالية  ـ  ليست قوية بشكل خاص. 
ايضــا المانيا الموحدة منذ 27 ســنة تعتبر 
والمتطورة.  الناجحــة  الغربية  على  مثالا 
نفســها   المانيا  وضعت  التاريخ  مدى  على 
ـ  فــي مراحل تطــور القوميــة المختلفة  ـ  
كخصم لافكار الغــرب ومبادئه. ورفضت 
النمــوذج  حســب  »الغربيــة«  المانيــا 
الفرنســي أو البريطاني الذي لا يناســب 
في  الجيواســتراتيجية  ومكانتها  طابعها 
قلب القارة الأوروبية. منذ عهد بســمارك 
»مستشــار الحديــد« الذي وحــد المانيا 
في نهاية القرن التاســع عشــر، وضعت 

المانيا لنفسها سياســة »الاغربية«، التي 
الحربين  في  واضح  بشــكل  تعبيرها  تجد 
العالميتــين. وقد اعتبــرت المانيا في حينه 
نفســها وتعتبر نفســها الآن قوة عظمى 
تقود اوروبا دون أي اعتماد على بريطانيا 

أو الولايات المتحدة. 
في نهاية الحرب العالمية الثانية وجدت 
بالتحالف  ملتزمة  نفســها  الغربية  المانيا 
مع القــوى العظمــى من الغــرب وليس 
انطاقا من رغبة ذاتية. العاقة القريبة مع 
لها باعادة بناء  المتحدة سمحت  الولايات 
نفسها من الدمار واعمار قوتها الاقتصادية 
والتوحد من جديــد فيما بعد. لكن غالبية 
الشــعب الالماني لم يشــعر بأنــه يرتبط 
بالولايات المتحدة  ـ  لــو عرفان بالجميل 
على انقــاذ المانيا من نفســها. المظاهرات 
الاكبر التــي حدثت في المانيــا كانت ضد 

الولايات المتحدة. 
وفــي الايام التــي كان فيهــا التواجد 
الغربية  المانيــا  في  الأمريكي  العســكري 

يســعى إلى منع الاتحاد الســوفييتي من 
تحقيــق برامج احتــال اخــرى. العداء 
المانية  لأمريكا لم يكن مجرد ظاهرة شرق 
شيوعية، بل كان منتشرا في غربها ايضا، 
في اوساط اليســار واليمين. ومع توحيد 
المانيا من جديد اصبح هذا شــعور الماني 

عام.
 هــذه الطريقــة تســير إلــى جانــب 
صدفة  وليس  إسرائيل.  وعداء  الاسامية 
أن المــان كثيرين يعتبــرون أن الولايات 
المتحدة هي نتيجــة اقوال وافعال اليهود. 
الغرب بشــكل عام، بأفــكاره، يعتبر في 
الرأي العام الالمانــي عمل يهودي. من هنا 

يمكن فهم الرفض الغريزي للغرب.
وها نحن أمام تناقــض: المانيا التي لا 
تؤمن بالغــرب فعليا، تقدم نفســها على 
أنها تتحدث باســم الغــرب وتقوده. هل 
يمكن التعامل مع هذا بجدية؟ بشكل لا يقل 
عن الادعاء بأن الاتحــاد الاوروبي يدافع 
عــن الديمقراطيــة في العالم )لــم يُطلب 

مواقفهم  عن  التعبير  اوروبا  شــعوب  من 
حول ســؤال فتح الحدود أمــام الاجانب 

والاجئين(. 
من المؤســف أنه في ظل قيادة ميركل، 
التي هــي الاكثر قربا من أمريــكا والاكثر 
ليبرالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  
ـ  تنشــأ ازمــة خطيرة إلى هــذا الحد مع 
التحديات  المتحدة. علــى ضوء  الولايات 
رأسها  وعلى  الغرب،  تواجه  التي  الكبيرة 
التعاون  فان  المتطرف،  الإســام  محاربة 
وواشنطن  وموسكو  وبروكسل  برلين  بين 
هو الامر المطلوب. ويتحمل ترامب جزء من 
المســؤولية عن الازمة الحالية، لكن مثلما 
أن ادارته تريد تحقيق المصالح الأمريكية، 
فان ميركل لا يمكنها تجاهل الظروف التي 
تمنحها وتمنح المانيــا القدرة على تحقيق 
القديم:  الالمانية وتحقيــق الحلم  المصالح 
التحول إلى قوة عظمى دولية في الوسط.

إسرائيل اليوم 2017/6/1

المفارقة هي أن الأزمة بين برلين وواشنطن نشأت في ظل وجود انغيلا ميركل الأقرب لها 

ألمانيا تستعرض عضلاتها أمام أمريكا

عوزي برعام
 

■ للوهلــة الاولى يبدو أن طلب دان شــبيرو من الحكومة، ســفير 
الولايات المتحدة في إسرائيل، بأن لا ترد ســلبا على الرئيس دونالد 
ترامب، يبدو منطقيا. بالتأكيد مــن ناحية تكتيكية ليس من الصحيح 
قول »لا« لترامب. والســؤال هو هل توجد أهمية جوهرية لقرار ما هي 
الاجابة التي ســيتم الرد بها على ترامب، على ضوء شخصية الرئيس 

الأمريكي. 
هناك من سيقولون هذا هو الموجود ويجب العمل معه. هذه العملة 
الكامية تشــكل مبررا للتســليم بمظاهر مثل تعيين أيوب قره وزيرا 
لاتصالات، وقوانين الليكــود وغير ذلك. هذه الاقوال تعفي اصحابها 
من مســؤولية اصاح الوضع.  دونالد ترامب هو مُفجر خطير لباده 
وللعالــم الحر ولنا ايضا. صحيح أن أوباما تعامل بشــكل ســلبي مع 
ادارة الازمات، لكن يجــب عدم مقارنة ترامب مــع أي رئيس أمريكي 

سابق، بما في ذلك بوش ونكسون.
  لقد احتلت شخصية سطحية وشــعبوية الولايات المتحدة، حيث 
أن تعطشــها للحميميــة يدفعها إلى البحث عن تحقيــق الاحتياجات 
الفورية.  لا توجد لترامب نظرية خاصــة، كل افكاره تقريبا هي افكار 
ســلبية، برنامجه السياســي هو تعظيم إســمه  ـ  بطريقة ســتكون 
مضحكة حتى لو كان الحديث يدور عن مهرج في الســيرك. مثا أعلن 
عندما عاد مــن اوروبا: »نجاح كبير... نتائج رائعة«. هل ســمعنا في 
الســابق زعيم دولة ديمقراطيــة يتحدث كل الوقت عن نفســه وعن 

انجازاته وعظمته؟.
إن شخصية ترامب المضعضعة، رغم ذلك، ليست المشكلة الرئيسية. 
فالمشكلة الرئيسية هي حقيقة أنه بسبب عدم وجود نظرية واعتماده 
فقط على الشــعارات  ـ  فانه يرضع اقواله وقراره من الجن الأمريكي 
الأكثر انفعالية: »حفل الشــاي« ورغبته في التراجع عن اتفاق المناخ، 
الذي وقعت عليه اغلبية دول العالم، وهذا ينبع من موقف ايديولوجي 

يقول إنه لا يجب التدخل في قرارات الخالق. والنتيجة هي أن الولايات 
المتحدة تدير ظهرها لاتفاق يسعى إلى انقاذ الكرة الارضية. 

طموح ترامب ايضــا لتقليص تدخــل دولته في حيــاة مواطنيها 
ومســؤوليتها عنهم لأن مصير كل انســان بيده، هــو طموح ينبع من 
نفس الايديولوجيا، والنتيجة هي أنه يســعى إلــى تقليص الميزانية 
التي تقدمها الولايات المتحــدة للمعركة ضد مرض الايدز ويتحفظ من 
جهود تقليص الفجوات بين المواطنــين الأمريكيين من أصول مختلفة. 
وإذا كان بالامــكان اعادة المجتمع الأمريكي إلــى فترة ما قبل الأخوين 

كنيدي، لكان ترامب سيكون مسرورا. 
لكن ما صلة ذلك بنا؟ حتى رؤساء اليسار في إسرائيل، الذين التقوا 
مع طواقم ترامب قالوا إن الحديث يدور عن مبادرة جدية. اسمحوا لي 
بأن أكون قليل الايمان. شــخصية أحادية الجانب بهذا القدر، لا تعرف 
تفاصيل حياة الفلســطينيين والإســرائيليين، تقوم بتوبيخ محمود 
عباس بســبب التحريض ولا تقوم بانتقاد نتنياهو بســبب الاحتال 

والقمع، لا يمكنها أيجاد الحل. 
إن موقف ترامب ســيعرض التحالف السني للخطر ايضا. يصعب 
الافتراض أن الرئيس المصري سيســمح لنفســه بتأييد رئيس ينحاز 

للصهيونية. 
ولو كان ترامب يرغب في المساعدة في حل الصراع، لكان يجب عليه 
تعلم وفهم ظروف ميدان المعركة، وعدم الافتراض بأنه من خال الملقط 

يستطيع التوصل إلى اتفاق فيه اشكالية للطرفين. 
دان شبيرو يطلب من الشــرق الاوسط كله أن يتبنى صيغة ترامب 
قبل أن تسحق الفضائح في واشنطن قوته. ولكن إذا اعترفنا بالحقيقة 
فان صيغة السعودية سبقت صيغة دونالد ترامب، وما زالت تتنفس. 
نتنياهو هــو الذي يجب عليــه الاختيار بينها وبــين نفتالي بينيت، 
وهو الذي قرر رفض أو تأجيل الحســم وفضل تعيين أيوب قره وزيرا 

لاتصالات.
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لا يستطيع حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه لا يملك نظرية واضحة  

ر ترامب »المفُجِّ

دونالد ترامب وانغيلا ميركل في لقاء سابق في واشنطن

يورام اتنغر

■ لقــد تم انتخــاب الرئيــس ترامب 
في اعقــاب تحفظ الناخــب الأمريكي من 
النزاهة السياســية في الولايات المتحدة. 
ولكن تصريحــات وزير الخارجية ريكس 
السياســية  النزاهة  تعكــس  تلرســون 
لوزارة الخارجية )التي رفضت الاعتراف 
العام 1948( في شــؤون  بإســرائيل في 
الفلسطيني،  والموضوع  الاوسط،  الشرق 
وعاقــة الولايات المتحدة مع إســرائيل، 
العرب  مــع  المتحدة  الولايــات  وعاقــة 
إلى  الأمريكية  الســفارة  نقــل  وموضوع 

القدس.
فــي 24 أيار/مايو 2017 قام تلرســون 
بارشــاد الصحافيين حول روحية وزارة 
الخارجية: »إن حل الصراع سيســهم في 
حل المشكات في جميع الشرق الاوسط«. 
إنه يتجاهل حقيقة أن التسونامي العربي 
الــذي يهــدد الانظمــة العربيــة المقربة 
مــن أمريكا، مــن افريقيا وحتــى الخليج 
الفارســي، هو جزء لا يتجزأ من الشــرق 

الاوسط دون صلة بالصراع.
فــي مقابلة مــع »ان.بي.ســي« في 14 
ايــار، دوت اقوال تلرســون حول موقف 
وزارة الخارجيــة الذي يقول إن الموضوع 
الفلســطيني هو لب الصــراع وبؤبؤ عين 
قادة العالــم العربي. لقد بلور موقفه على 
مدى عشــرات الســنين من خال الادوار 
الرفيعة فــي امبراطورية النفط الأمريكية 
قادة  إلى  يســتمع  جعلته  التي  )اكسون( 

دول النفط حول الموضوع الفلسطيني.
أي  أن  حقيقــة  يــدرك  لا  تلرســون 
دولــة عربية لــم تترجم دعمهــا الكامي 
تندلع  ولــم  افعــال،  إلى  للفلســطينيين 
العربية ضد إســرائيل بســبب  الحروب 
الشــأن الفلســطيني، ولم تقــم أي دولة 
عربية بتخليص الفلسطينيين من احتال 
1948، ولم تشــارك أي دولــة عربية في 
حروب إسرائيل ضد الإرهاب الفلسطيني.

تلرسون يتبنى موقف وزارة الخارجية 
الــذي يقــول بــأن تحســين العاقة بين 
الولايات المتحدة وإســرائيل يضر بعاقة 

الولايات المتحدة مع العرب، لكن المصالح 
الأمريكية والامن القومي للزعماء العرب، 
الســياق  دراماتيكــي  بشــكل  تتجــاوز 
الضيق جدا للصراع العربي الإســرائيلي 
التحسين  مثا،  الفلســطيني.  والموضوع 
الدراماتيكــي في التعاون بــين الولايات 
المتحــدة وإســرائيل يتم بالتــوازي مع 
تحســين العاقات بين الولايــات المتحدة 
والدول العربية، والتعاون غير المســبوق 
بين إسرائيل وبين الدول السنية رغم عدم 

التقدم في الموضوع الفلسطيني.
الزعماء العــرب الذين يؤيدون أمريكا 
غارقــون في الصــراع علــى الوجود في 
مواجهة إيران والإرهاب الإســامي. وهم 
يعتبــرون أن إســرائيل هــي حليفة في 
الصراع علــى الوجود، ويدركون الخلفية 

المتحولة للقيادة الفلسطينية.

إن زعــم تلرســون بأن نقل الســفارة 
ســيضر  الغربية  القدس  إلــى  الأمريكية 
بالعمليــة الســلمية ويزيــد مــن تطرف 
الخارجيــة  موقــف  ويعــزز  الإرهــاب، 
الأمريكيــة الــذي يعتبر القــدس »مدينة 
دوليــة«، وهــذا يزيد من تطــرف العرب 
الإرهــاب  مــن  ســنة   1400 ويتجاهــل 
الإســامي الــذي لا ينبــع من سياســة 
إســرائيل. في المقابل، عدم نقل الســفارة 
الأمريكيين  ارتداع  عن  سيعبر  القدس  إلى 
امــام تهديــدات الإرهــاب، ويضــر ردع 

الولايات المتحدة ويزيد الإرهاب.
ستعتمد  وتلرسون  ترامب  سياسة  هل 
على الواقــع أو على النزاهة السياســية 

لوزارة الخارجية؟.

إسرائيل اليوم 2017/6/1

بدل مراعاة المصالح الأمريكية الإسرائيلية
 يهتم وزير الخارجية بمراعاة مصالح الدول العربية 

من أنت يا تلرسون؟

ريك تلرسلون

زعم تلرسون بأن نقل السفارة الأمريكية 
سيضر بالعملية السلمية سيزيد من الإرهاب

نورييغا ديكتاتور بنما تاجر المخدرات والقاتل كان عميلا لإسرائيل  

الطاغية الذي ساعد الموساد
 رونين بيرغمان

■ حاكــم بنما، مناويــل نورييغا أطيح في 
العمل العســكري الأكبر للولايات المتحدة منذ 
حرب فيتنام، القوا القبــض عليه، قدموه إلى 
المحاكمة بل وقضى عقوبة سجن طويلة بسبب 
التجــارة للمخــدرات وغيرها مــن الجرائم. 
هذا الاســبوع اعلن فــي بنما عــن وفاته عن 
عمر يناهز 83 ســنة  ـ  وتنكشــف الان العاقة 
أمريكا.  الطاغية من وســط  الإســرائيلية مع 
وهكــذا يتبين انه بين عمله مع الســي.آي.ايه 
الأمريكيــة وصفقات المخدرات  ـ  عمل نورييغا 
ايضا على مدى الســنين كعميــل كبير للغاية 

لجهاز الامن الإسرائيلي. 
من أقام وتولى المســؤولية عن العاقة مع 
رؤساء الحكم في بنما كان مايك هراري، الذي 
كان يسمى »شــيفت« وكان رئيس »قيساريا« 
قســم العمليــات الخاصة في الموســاد، على 
مدى ســنوات طويلة. وتعــود بداية العاقة 
إلى رحلة هــراري إلى بنما فــي 1968. »بنما 
هي باد كلهــا ديوتي فري، بــا ضرائب، مع 
تمثيل لـ 180 بنــك دولي، تتضمن تنمية هائلة 
واســتثمارات دوليــة«، روى لي هــراري في 
سلســلة احاديث اجرينا في اثناء 2014، قبل 
بضعة اشــهر من وفاته. كانت هذه آخر مقابلة 
اعطاها في حياته. وفــي ذات الرحلة تعرض 
هــراري لضغوط لجوجــة من عميــل محلي 

كي يلتقــي برائد في الجيش شــغل في حينه 
منصب المســؤول عن أمن المطار، وكان يدعى 
عمر توريخوس. واســتمر اللقاء 12 ســاعة، 
حيث اطلع هراري على اعجاب الضابط لدولة 
إسرائيلية  الاكثر  لرمزها  وبالاساس  إسرائيل 
في حينه  ـ  موشــيه دايان. ونشأت عن اللقاء 

عاقة صداقة عميقة. 
فــي 11 تشــرين الاول/أكتوبــر 1968 قام 
توريخوس اياه بانقاب عســكري واستولى 
علــى الحكم في بنمــا. ومنذئذ كانــت الدولة 
مفتوحة تماما أمام إســرائيل. وشــدد هراري 
على القول ان »توريخــوس لم يتلقَ منا المال. 
فا مشــكلة عنــدي لان ندفــع 100 الف دولار 
لعميل محلــي ولكني لن ادفــع دولارا واحدا 
لحاكم دولــة. فعلى اي حال لــم يكن بحاجة 
إلى مالنــا  ـ  كان له ما يكفــي ليمولنا ولكننا 
ســاعدناه بطرق اخرى«. لقد حرص الموساد 
لتوريخــوس وابناء عائلتــه بالعاج الطبي 
الافضــل الذي كان يمكن لإســرائيل أن توفره 
بل عثر على أبــي راحل، زوجــة توريخوس 
اليهودية الذي هجــر ابنته عندما تزوجت من 
غير يهودي، في الولايات المتحدة. اقنع هراري 
والموســاد الاب لمغفرة ابنته وعقدا احتفال لم 
شمل مثير للعواطف تم برعاية موشيه دايان. 
كان توريخوس ســعيدا حتى السماء وممتنا 

للمائكة من الموساد ممن يحرسونه.
مخابــرات  رئيــس  نورييغــا،  مانويــل 
توريخوس كان يعرف بالتعاون مع المخابرات 

ورث  وقــد  هــراري.  بقيــادة  الإســرائيلية 
توريخــوس بعــد أن توفي هذا فــي ظروف 
غامضة وواصل التعاون مــع هراري ورجاله 
على ذات مستوى الحميمية والصداقة. معقول 
الافتــراض بانه بفضل نورييغــا خرجت إلى 
حيــز التنفيذ عــدة عمليات قامت بها اســرة 
الاستخبارات بدونه كان من الصعب بل ومن 

المستحيل تنفيذها. 

فــي الحديث بيننا وافق هــراري على أن لا 
توريخوس ولا نورييغا كانــا من الصالحين، 
بصفقات  متورطــين  كانا  بانهما  والاتهامــات 
ظامية من الســاح والمخدرات وقاما بتعذيب 

وقتل معارضيهما.
 ومن جهة اخــرى طلب التأكيد على أنه »لم 
نكن متورطــين ابدا في هذه الامــور وكاهما 
حرصا على إلا نكون علــى اي صلة بامور من 

هذا النوع«. 
اعتزل هراري خدمته في الموساد في 1980. 
حاول رئيــس الوزراء مناحيــم بيغن اقناعه 
بالبقاء ولكنه أصر. اشــترط بيغــن اعتزاله 
فــي أن يبقى في خدمة الاحتياط في الموســاد 
وبالاســاس ان يعمل مســؤولا علــى العاقة 
الســرية مع رؤســاء الدولة في بنما، العاقة 
التي رأى فيها بيغن ذخرا اســتراتيجية لدولة 
إسرائيل واعتبرها ذات اهمية دراماتيكية لامن 
الدولة. وبالتوازي اطلق هراري عدة مبادرات 
تجارية خاصة في مواضيــع الري في بنما بل 
وواصل العاقة مع حــكام بنما، ممن حرصوا 
علــى التصويت في صالح إســرائيل في الأمم 
المتحــدة، الامر الــذي كان ذا اهمية كبيرة في 

حينه. 
في منتصــف الثمانينيات بــدأت العاقات 
بين زعمــاء بنما والولايات المتحــدة تتدهور 
إلى أن قرر الرئيس جورج بوش اجتياح بنما 
والاستياء على القناة هناك. وقبل أن يحصل 
المســتوى في  هذا، توجهــت محافــل رفيعة 
الادارة إلى رئيس الوزراء شــمير باسم بوش 
بطلب لامــر هراري التجند كوســيط بين بنما 

والولايات المتحدة.
 وكشــف لي هراري النقاب عــن أنه وضع 
صيغة حل وســط في اطارها يتــرك نورييغا 
الحكــم بهــدوء ويتمكن من الهجــرة مع ماله 
الكثير إلى دولة اخــرى يجد فيها ملجأ مريحا 
له. »فــي نهايــة المطــاف، بســبب الحروب 

الداخليــة فــي الادارة، انهــارت كل المبادرة، 
والحرب الزائدة اندلعت«. 

 1989 في  بنما  المتحــدة  الولايات  اجتاحت 
فيمــا كانت تبحث عــن شــخصين  ـ  مانويل 
الادارة  واعلنــت  هــراري.  ومايك  نورييغــا 
الأمريكيــة عنه مطلوبــا لقناعــة الأمريكيين 
بانه كان المستشــار الاقرب لنورييغا. اتهمت 
غير  )الاتهــام  هــراري  المتحــدة  الولايــات 
صفقات  فــي  مشــاركا  كان  بانه  الصحيــح( 
المخدرات والســاح للطاغية بل وأعلنت بعد 
ذلك بانها القت القبض على الرجلين في اثناء 
احتال قواتها للدولة. كان هذا اعانا صحيحا 
في قســم منه فقــط. وبالفعل القــي القبض 
على نورييغا وقضى زمنه فــي حكم مؤبد في 
السجن الأمريكي. أما هراري فنجح في الفرار 
»في غواصة إسرائيلية جاءت لانقاذه«، هكذا 
اعتقد الأمريكيــون، وظهر مرة اخرى في بيته 

في حي أفكا في تل أبيب. 
كانــت الحقيقة أن هراري نجح بمســاعدة 
عماء محليــين في الفــرار عبر البــر، ولكن 
الوصمة التي لحقت بســمعته الطيبة، وكأنه 
كان مشــاركا في صفقات نورييغا المشبوهة، 
أزعجتــه جدا حتى وفاتــه، وكانت من الامور 
التــي دفعتــه لان يكتب مذكراته مــع اهرون 
كاين واللقاء معي، الامــر الذي كان واضحا 

بانه لم يكن سها لاحد ما مثله.

يديعوت 2017/6/1

الرئيس البنمي الأسبق مانويل نورييغا
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تقرير حسن سلمان: دعوات لمحاكمة حفتر
ومواجهة انتهاك الجيش المصري للسيادة

أجندة دولية 
حفتــر ينفد أجنــدة دولية لتقســيم ليبيا وتتويــج قيادة 
مخلصــة لروســيا ومصر فــي الشــرق والولايــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا في الغرب وتتجسس على الجزائر. في حين 
أن العسكر المصري يريد غزو أراض جديدة ينهبها ويعوض بها 
خســاراته الاقتصادية المتتالية. ستكون ليبيا هي المخرج عبر 
احتلالها بتعلة محاربة الإرهــاب وحصولها على تفويض من 

حفتر البيدق العسكري.
 أيام صعبة تنتظر الإخوة الليبيين في الشــرق والغرب لذا 
يجب عليهم أن يتوحدوا واول شــيئ عليهــم القيام به تنظيم 
انتخابات تشــريعية ورئاســية تشــرف عليها أطراف عربية 

وإسلامية..
عنصر آخــر مهم في المســألة: إعلان الســلم الأهلي وذلك 
بتكوين جيش وطني يجمع كل الفصائل ولا يشتغل بالسياسة، 
تقتصــر مهمته على الدفــاع عن الحدود وتدعم الأمن شــرطة 
وحــرس يفوض مــن كافة المواطنــين عبر اســتفتاء بتجميع 
السلاح من الفصائل المتحاربة حاليا. إن لم تتم هذه الخطوات 
ستغرق ليبيا في المســتنقع لما لا نهاية لأن الغرب القاضي على 
القذافي يريد تســديد الفاتورة في اقرب وقت وحفتر سيضمن 

له تسديدها مع انقاذ حذاء الجار العسكري الشرقي.
إن فعلها السّيســي فإنّه بذلك يمارس سياسة الهروب إلى 
الأمام من وضعه الدّاخلي المتأزّم، ويكون بذلك قد وقع في خطأ 
قاتل سيورّط الجيش المصريّ في مواجهة مفتوحة ومستنزفة 

لقواه مع أحفاد عمر المختار.

محسن - ليبيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المغرب: هل تصلح المقاربة الأمنية ما أفسده ظلم التاريخ؟

ردا على مقال د. الشفيع خضر سعيد 

السودان جسر بين العرب وافريقيا
د. خالد المبارك 

قتل هــذا الموضوع تمحيصاً ونشــرت حوله عشــرات 
الأبحاث والمقــالات الصحافيــة، بيد أنه اكتســب بعض 
الحيوية عندما أختاره الطبيب / السياســي الشفيع خضر 
ســعيد ) الذي فصل من قيادة الحزب الشــيوعي في العام 
الماضي( كمدخل جانبي )نفاج( للولوج للساحة السياسية 
التي اســتبعدته، وقد خسر المشهد السياســي بفقدانه إذ 
عرف بالاعتدال والتهذيب وهي خصال خبرتها شــخصياً 
عندما دعاني بعض اليســاريين المعجبــين به لمناظرة معه 
فــي مدينة كارديف لــم نتفق لكنه لم يمــارس الفجور في 
الاختلاف، لم يتهمني بالعمالة للغرب ) كما فعل زعيم حزبه 
الذي قال في إشارة لسنة قضيتها في جامعة ييل الأمريكية 
: تدرب في أمريــكا! ( بل عبر عن تفاؤله بأن آليات وتقاليد 
النشــاط الحزبي ستشهد تحسناً ملموســاً وأني وأمثالي 
ممن اســتقالوا من الحزب الشــيوعي ســنعود لقواعدنا 
لمواصلة النضال تحت الراية الحمراء. أثبتت الأيام القاسية 
خطأ ذلك التقدير إذ حدث نقيضه عندما فصل هو من قيادة 

الحزب ولم ينل شرف الاستقالة.
أصبت بخيبة أمل عندما طالعت ما نشــره د. الشــفيع 
خضر في » القــدس العربي » )8 مايو / أيــار( بعنوان: ألا 
يزال الســودان جســراً بين العروبة والأفريقية؟ اســتهل 
بسرد بمســلمات معلومة لا خلاف حولها عن علاقة العرب 
بأفريقيا ثم قفز إلى خلاصة لا اســانيد لها تشــكك في دور 
النخب الشــمالية )كلها منذ نيل الاســتقلال وحتى قيادة 
الرئيس البشير( ووصفها بأنها تنكرت للشق الأفريقي في 
هويتنا وهدمت جســر التواصل داخل الوطن حتى انفصل 

الجنوب.
لم يعجبنــي المقال لأن الدكتور الفاضــل اختزل أمراً له 
عدة جوانب وتعقيدات وبســطه تبســيطاً مخلًا في نقطة 

واحدة لا تأخذ فــي عين الاعتبار عوامل مؤثرة، فبدا وكأنه 
اختار خلاصة ثم أخذ يبحث بانتقاء عما يبررها.

ذكرت تقارير ســودانية ودولية عــن النزوح والهجرة 
أن الســودان من أكثــر دول أفريقيــا تســامحاً وترحيباً 
بالنازحين من دول الجوار. فالمعروف أن الآلاف بل الملايين 
يدخلون الســودان عبر حدوده الغربية ويقيمون في قرى 
حول مدننا الكبرى بســلام. بعد سنوات يذوبون في المدن 
ويكتسب الســودان مهارات إضافية إذ يتفوق بعض أبناء 
وبنــات هؤلاء ويحســنون تمثيل الســودان في المجالات 

الاكاديمية والشرطة والجيش وكسفراء دبلوماسيين.
النــور عثمان أبكر من أكثر شــعرائنا امتيــازاً وقد مثل 
البلاد في مهرجانات شعرية عربية، ذكر في مقابلة صحافية 
أنه التقط اللغة العربية من التلاميذ في المدرسة لأن أسرته 
لم تكن لغتهــا العربيــة. وهنالك أمثلة كثيرة لأســر أتت 
السودان عابرة في الطريق إلى مكة المكرمة فطاب لها البقاء 
واستوطنت دون عقبات. وقد أشادت عدة دول )نيجيريا( 
بهذه السياسة السودانية التي تراعي الأواصر الأفريقية. 
فلنقارن ذلك بما حدث في غربي أفريقيا حينما طردت دولة 
رعايا الأخرى والزمتهم بالمغادرة خلال أسبوع واحد فردت 
عليها الدولة الأخرى بالمثــل. أو ما حدث وتناقلته وكالات 
الأنباء من اعتداء على النازحــين والمهاجرين القادمين من 
دول أفريقيــة مجاورة  واضطرارهــم للاحتماء بالكنائس 
خوفاً على حياتهم. أليس موقف الســودان منذ الاستقلال 
جديراً بالتســجيل عند د. الشــفيع خضر وهو يكتب عن 

علاقة السودان بأفريقيا؟
سياسياً نجد في مذكرات نيلسون مانديلا سرداً لكيفية 
الترحيب به )وزميله الأبيض( عندما وصلا الخرطوم عام 
1962 بلا تأشــيرة دخول فسمحت لهم السلطات بالدخول 
ووجدا دعماً مادياً ملموســاً بل وعســكرياً أيضاً ضد نظام 
التفرقة العنصرية فــي جنوب أفريقيا. أليــس هذا موقفاً 

وجســراً أفريقياً؟ وعندمــا اغتيل باتريــس لومومبا في 
الكونغو انفجرت الاحتجاجات في الخرطوم. هنالك كتاب 
كامل عن دور الســودان في مســاندة حركات التحرر في 
أفريقيا، نشره د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية 

السابق ويبدو أن د. الشفيع خضر لم يطالعه.
أذكر في هذا الســياق أنني التقيت أســتاذاً جامعياً من 
تشــاد أثناء مؤتمر في الخرطوم وســألته عند الوداع عن 
مواعيد مغادرته عائداً فقال لي دون تردد أن ســكان ثلاث 
قــرى من منطقتــه انتقلوا إلــى ضاحية في ريــف مدينة 
القضارف وأنه يرغب فــي زيارتهم قبل العودة إلى بلاده. 
مثل هذه الوشــائج هي التي تفســر حســن النيات تجاه 
الســودان في معظم الدول الأفريقية وقد تجلت في مؤازرة 

السودان في مواجهته مع المحكمة الجنائية الدولية.
مالــم يذكره د. الشــفيع خضــر هو أن جمعيــة اللواء 
الأبيض التي نظمت ثورة 1924 كان على رأسها بالانتخاب 
علــي عبداللطيف وهو من الجنوب وجبــال النوبة _ كان 
ينــادي بوحــدة وادي النيل )وهو مدفون فــي القاهرة(. 
عبدالفضيل ألماظ شهيد ثورة 1924 لم يكن من القبائل ذات 
الأصول العربية، وهنالك نصب تذكاري لموقع استشــهاده 

)بالقرب من كلية الهندسة_ جامعة الخرطوم(.
ليس صحيحاً على الإطلاق ما أورده الكاتب الفاضل من 
أن النخب الشمالية لم تعترف بالتعددية أو البعد الأفريقي. 
لقــد حدث ذلك صراحةً في مؤتمر المائدة المســتديرة 1965 

الذي ذكره الكاتب مبتوراً وفي اتفاقية اديس ابابا 1972. 
حدث ايضاً في اتفاقية الســلام الشامل 2005 التي أتت 
بمســيحي جنوبي نائباً أول للرئيس البشير، وفي اتفاقية 
أبوجا 2006 وأخيراً في وثيقة سلام دارفور )الدوحة 2011( 
التي ســلمت الحكم في كل ولايات دارفــور لأبنائها وصار 

أحدهم رئيساً للسلطة الإقليمية )و آخر نائباً للرئيس(.
يعرف د. الشــفيع خضر ) ما نعلمه كلنا لكننا لا نكتبه( 

أن الثقافة الشعبية السودانية بها عنصرية مضادة كريهة 
ضد اللون الأبيض إذ تصف اصحاب البشرة غير السمراء 
بالبخل والجبن )يتحدث المثل عن: الحمرة الاباها المهدي( 
الأمــر الذي يدفع بعضهــم إلى مصاهرة تقي ذريتهم شــر 

التفرقة وتكسبهم اللون الأفريقي المقبول.
ولعل أكثر ما يبين اعتزاز السودانيين بلونهم ما يرد في 
الآداب والفنون. صحيح أن جيلنا نشــأ وهو يردد النشيد 

المدرسي: 

أمة أصلها للعرب
دينها خير دين يحب 

أما جماعة » الغابــة والصحراء«  الشــعرية ومن أبرز 
ممثليها محمد عبد الحي ومحمد المكي ابراهيم فإسمها يدل 
علــى إعتراف بإزدواج مكونات الهويــة.  نجد في الأغاني 
الشــعبية عند كبار المطربين – أغنية خــداري )عن اللون 
الاخضر- الاسود( لحســن عطية واغنية اسمراني لمحمد 
وردي واغنية أنا افريقي أنا ســوداني لإبراهيم الكاشف.  
وليــس خافياً أن اشــهر مقدم ومروج لأغانــي »الحقيبة«  

المبارك ابراهيم من جبال النوبة.
وقد إكتشفنا )حينما اشرفت على تسجيل مذكرات رواد 
الموسيقى السودانية للأرشيف في المعهد العالي للموسيقى 
والمســرح أن جذور معظمهم افريقية صرفة تركت اثرها في 

الموسيقى العسكرية وغيرها(.
   The Reth أذكــر ايضاً في هذا الســياق مســرحيتي
التي استندت على شعائر ومراســم تنصيب حاكم الشلك 
في جنوب السودان.  عرضت في الجامعة والمسرح القومي 
والتلفزيون وســجلها وبثها التلفزيون الألماني.  كان ذلك 
عام 1976 قبل ســبع ســنوات من تأســيس د. جون قرنق 
للحركة الشعبية لتحرير السودان التي ادعت كما ادعى د. 

الشفيع خضر  أن النخب الشمالية لا تهتم بالبعد الافريقي 
في السودان.

أما انفصال الجنوب فلعل الكاتــب الفاضل لم يطالع ما 
نشــر في الغرب حول الجهات التي »هندســت« الانفصال 
وسعت اليه خلال عشرات الســنين.لا ينفي ذلك أن الكثير 
مــن الأخطاء اقترفت وربما ســاعدت مــا كان يدبر _ لكن 
تبرئة الأصابع الحقيقية التي ســاعدت للانفصال وتباهت 
بذلك عند حدوثــه، ثم القاء اللائمة حصريــاً على النخب 

الشمالية أمر لا صلة له بالإنصاف أو الدقة.
الســودان جســر حقيقي بــين العــرب وأفريقيا وهو 
يحتضن الآن بأريحية لاجئين ونازحين من الدول المجاورة 
بما فيهــا دولة الجنوب الوليــدة التي اختــار مواطنوها 
الانفصــال ثم عاد بعضهم إلى الدولة الأم لاجئاً فلم يجد الا 

الترحيب والعناية في احضانها.
صحيح أن بعض الأخوة الأفارقة يكرر المعلومات السامة 
عن موقف السودان استناداً على الدعاية التي نشرت إبان 
الحربين الأهليتين. ونحــن نعلم الآن أن تلك الدعاية كانت 
تطبع في الشرق الأوسط وتوزع في شرقي أفريقيا بغرض 
تشجيع الأقليات لتفتيت وحدة السودان في سياق مخطط 
الاستفراد بالشعب الفلســطيني ) كما أوضح الإسرائيلي 
يوســي الفر في كتابه »الهامــش« ) بالانكليزية(. يكرر د. 
الشــفيع خضر تلك الدعاية ويوظفها فــي محاولة العودة 
إلى المشــهد السياســي بمدخل جانبي ) نفاج( فيدعي أن 
الســودان لم يعد جســراً بين العرب وأفريقيا وأن النخب 
الشــمالية وحدها هي المســؤولة عن ذلــك. ويحق لنا أن 

نسأل:
هل هذه خطى عائد للمشــهد السياســي أم مؤشــرات 

ابتعاد مقلق عن التيار الوطني السوداني العريض؟

٭ الملحق الإعلامي في سفارة السودان في لندن

تعقيب

من يهمه كوكب 

الأرض؟ المهم هو 

تلقين الأوروبيين 

المغرورين درسا!

ترامب يخطط لقرار مهم جداً...

لعبة توازنات
بعض التوضيحات للقراء المشارقة:

كلمة »الريف« ليس بمفهوم ريف حلب أو ريف دمشــق، بل تطلق على 
منطقة شاسعة شــمال البلاد وتضم مدنا كبيرة ومتوسطة كـ »الحسيمة« 
والناضــور. كلمة »المخزن« مــوروث ثقافــي كانت تطلق على الســلطة 
وحاشــية البلاط. الآن تطلق على أدوات ســلطة البلاط ومحيطه وحتى 

بعض الأحزاب الإدارية …
أما الدولة العميقــة فهي فاعل آخر لا يدين الا لمصالحــه. تاريخيا كان 
هناك تعايش بين القصر والدولة العميقة، وهذا هو ســبب الخلط. القصر 
يمكنه التعايش حتى مع قوى سياســية، والمســألة هي لعبة توازنات بين 

فاعلين مختلفي المصالح زيادة على الرأي العام.
فاذا كانت مصلحة القصر في استمرار الملكية وتقدمها، فالدولة العميقة 
مصلحتها في اســتمرار الوضع وتبتز الجميع بقوتهــا الضاربة اقتصاديا 
وقربها من القصر. ياتي ساســة مثل بنكيران مصلحته في استمرار الملكية 

ودمقرطة الوضع، فتشعر الدولة العميقة بخطورة المسألة.

ابن الوليد- المانيا

طفرة تنموية 
يجب الاعتراف أن اقليم الحسيمة شهد طفرة تنموية كبيرة منذ وصول 
الملك محمد الســادس للحكم ســنة 1999 علــى غرار باقــي اقاليم المملكة 
الأخرى لكن ما بدا واضحا من خلال هذه الاحتجاجات المحدودة في عددها 
وفي رقعتها انها بدأت بالتنديد بمقتل محســن فكري ثم تطورت على شكل 

مطالب اجتماعية ثــم تأجيج النزعة الانفصالية ونعــت الدولة ورموزها 
بأقبح الاوصاف وحينما ســحب البســاط من تحت اقدامهم بإرسال وفد 

وزاري لتنفيذ تلك المطالب وصفوا الوفد بالعصابة.
اذن فالمســألة اصبحت واضحة هؤلاء المحتجون كانــوا مدفوعين من 
جهات أخرى خفية ركبت على موجتهم لتحقيــق اهدافها التي لن تتحقق 
ابدا لأننا نعرف ابناء الحســيمة ولا أحد يجادل في وطنيتهم نحن نتفهم 
اقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال المجموعة التي هي الأخرى كانت مدفوعة 
من جهة اخرى لزعزعة استقرار المغرب وهكذا ارتاح سكان ذلك الاقليم من 
صداع الرأس الذي ســببته لهم تلك المجموعة التي حاولت السيطرة على 

ارادتهم بالترهيب.
عبدالكريم بوشيخي- المغرب

راية واحدة
للمنطقة الريفية المغربية حقوق وواجبات، وبعض الريفيين يقايضون 
الهدنــة بالإنفصال، فهل من وعي، وما بالكم لو إنتشــرت الفكرة في ربوع 

الوطن ؟
إن معظم الشباب الريفي غير واع بمآسي الفوضى أو القفز في المجهول.

لذلك تجد أن أغلب مــن يؤججون الحراك في الريف، هم من القاصرين 
والشباب الحاقد على أي نموذج للنجاح وعلى مؤسسات الدولة ورموزها.

الإصلاح لن يأتــي عن طريق حراك الريف وحــده بمطالبه المحدودة، 
مهما بلغت جســارة وتهور بعــض متزعميه، إذا لم يــأت نتيجة عمل ذي 
نفس طويل يشارك فيه كل الشعب المغربي تحت راية واحدة لإنجاز تغيير 

حقيقي.
ياسين الشيخي- تطوان المغرب 

الحقوق المشروعة 
ســيدة مغربية من منطقة الريف قالت ) علينا النضــال والكفاح لنيل 
حقوقنا المشروعة(. وكان ذلك في ردها على سؤالي. ماذا يحدث في بلدك؟ 
لكن عندما اســتوضحت ماهي هذه الحقوق؟ متخيلا أنها ســتتحدث عن 

)حركة تحرير( أو ما شابه ذلك.
فــكان ردها الزلزال حانقة غاضبة.)الأســعار مرتفعة، البطالة مرتفعة 
أيضا( يجــب أن نكافح على الأقل لإســقاط أحد هذيــن) العدوين( غلاء 
المعيشــة وعدم وفرة الشــغل ..قلت في نفســي إذا كانت بعض المطالب 
الاجتماعيــة الإصلاحية تحتــاج إلى كفاح وربمــا جهاد.فكيف الحال في 
فلســطين ربما علينــا أن يتحول كل شــخص عربي إلى بــركان من أجل 

التحرير.

حسنين عمر

تهمة باطلة
منذ 7 أشهر لم تستعمل السلطة لا القمع ولا منع المظاهرات. والمظاهرات 

أصبحت مكسبا في المغرب كله.
المهم أن حــزب العدالة والتنميــة وحزب الاســتقلال طالبوا بإطلاق 
المعتقلين الدين تخلوا بالنظام العام حينما تدخل السيد الزفزافي في خطبة 
الجمعة ويقاطع الإمام ودخل في جدال معه مما أخل لخطبة الجمعة…خطأ 

بعض السياسيين هو اتهام الحراك بالانفصال وهي تهمة باطلة…
و جاءت مســيرة جديدة رفعت شــعار الوحــدة الوطنية وأن الحراك 
من أجل المطالــب الاجتماعية والاقتصادية وهذا جواب للمحطة الخارجي 

….الخطأ الثاني هــو أن الحكومة فضلت التحاور مــع المنتخبين وهذا ما 
رفضه مسيرو المظاهرات.

سمير  - المغرب

الحوار الجدي
الحــراك الريفي طالب الدولة بما تكره ألا وهو الحوار والإلتزام الخطي 
فالدولة المغربية حين تتعاقد مع معلم في المدرســة الإبتدائية تضع بندا في 
العقد ينص صراحة أنهــا غير ملزمة بكل الواجبــات التي عليها بموجب 

العقد بينما المعلم ملزم بكل ما في العقد أن يفي به للدولة!
فكيــف بمثل هذه الدولــة أن تتنازل لهؤلاء القوم وتوقــع معهم اتفاقا 
يلزمها بخطة تنموية ضخمة مشــفوعة بمخطط زمنــي لتنفيذها مع آلية 

متابعة ومحاسبة شعبية!!
ذلك من ســابع المســتحيلات ولا يمكن تصور إمــكان حدوثه لما له من 

تبعات سياسية على صورة الدولة المغربية في عين الشعب المغربي.

الحريزي الإدريسي- المغرب الكبير 

زخم الشارع 
بعض الأحزاب التــي خونت الحراك الريفي وزعيمــه ناصر الزفزافي 
واعتبرتهــم انفصاليــين وممولين من الخارج، عادت وبعد زخم الشــارع 
المغربي وتضامنه، إلى الركــوب على الحدث وإصدار بيانات التضامن مع 

حراك الريف.
عمر الفاتحي 
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

بشير عمري*

لطفي العبيدي*

ـبَر ِـ خمسون عاما على حرب حزيران: ذكريات ومراجعات وع
في مثل هذه الأيــام قبل نصف قرن من 
الزمان، وكنا في ســن يسمح لنا أن نتذكر 
جيدا، لكن لا يسمح أن نستوعب ما يجري 
حولنــا، كانت طبول الحــرب تدق في كل 
الإذاعــات العربية.  الأناشــيد الوطنية تملأ الأجواء حماســة 
يعلوهــا صوت عبد الحليم حافظ »يا أهــا بالمعارك«. العربات 
العســكرية تمر مسرعة في الشــوارع كأنها على موعد لمحاسبة 
الظالمين الذين »جاوزا المــدى«، وصوت فيروز المخملي يطمئننا 
أننا ســنرجع إلى حينا  »مهما يمر الزمان وتنأى المســافات ما 
بيننــا«. ثم يأتي الصوت الهادر للمذيع الأشــهر أحمد ســعيد، 
ليؤكد أن »الظافر والقاهر« ســيصنعان تحرير فلسطين المحتم، 
وأن من لا يفر بجلده من الغرباء ســتتلقفه أســماك المتوسط. 
واكتملت الصــورة الحالمة بالتحاضن بين زعمــاء كانوا أعداء 

حتى الأمس، فأصبحوا إخوة في الساح. 
الأجــواء العامة كانــت كأنها تصيــح »دقت ســاعة العمل 
الثوري«، لكننا لم نلبــث بعد يوم أو بضع يوم أن صحونا على 
الحقيقة المرة التي صدمت كل فرد فينا، صغيرا أو كبيرا. شاهدنا 
الحقيقــة عارية تماما لا تحتمل التجميــل حتى لو قيل إن مئات 
الطائرات أسقطت، أو أن العدو جاء من الغرب بدلا من الشرق، 
أو أن الأنظمة الوطنية لم تســقط ولذا فإن العدوان لم ينجح، 
وإن هي إلا »نكسة«. شــاهدنا الجيوش تتحطم والباد تسقط 
في أيدي الأعداء والجنرالات يصلون الحائط الغربي للأقصى، 
ويرتفع علم صهيون فوق الجولان وعلى ضفاف القناة، وفوق ما 
تبقى من فلسطين التاريخية. ويتدفق عبر الجسر الخشبي سيل 
من الاجئين الفلسطينيين الجدد. صدمة أصابت الناس جميعا 
في القلــوب لكنها لم تكن القاضية. وقف الرجل وقفة شــجاعة 
وتحمل المسؤولية عن الهزيمة واستقال. من تلك اللحظة يوم 9 
يونيو بدأ التحول الكبير نحو رفض الهزيمة. الخروج الطوعي 
للجماهير العربية، رافضة الهزيمة لم يكن في مصر وحدها، بل 

في كل أنحاء العالم العربي من محيطه إلى خليجه. 
اتخــذ الرد على الهزيمة ثاثة مســارات متكاملة ومترابطة: 
حرب الاستنزاف، وانتشــار ظاهرة العمل الفدائي الفلسطيني 
المدعوم من أمته العربية، والاتفاق في قمة الخرطوم على تحديد 
الهدف بإزالة آثار العدوان ضمــن الاءات الثاث: لا صلح ولا 
اعتراف ولا مفاوضات. تســلم الشرفاء قيادات الجيش بعد أن 
أطيــح بجميع من كانوا مســؤولين عن الهزيمــة، وتم التوصل 
لاتفاقيات شــاملة مع الاتحــاد الســوفييتي لتحديث الجيش 

بالفعــل وبناء شــبكة الصواريــخ، فبدأت حرب الاســتنزاف 
المشرفة، التي اســتمرت نحو ثاث سنوات، سجلت أروع آيات 
البطولات والتضحيات، استشهد فيها القائد العظيم عبد المنعم 
رياض في الخندق. كانت إســرائيل مصممة على ألا تسمح لمصر 
ببناء حقول الصواريخ، وكانت القيادات الشــريفة مصرة على 
إنجاز هذا الحائــط الدفاعي الذي ســيحقق المفاجأة في حرب 

أكتوبر 1973.
أيقظت الهزيمة في ذلك الجيل أشــياء كثيرة، أنتجت النكسة 
ثقافة مقاومة، انتشــرت كتب النضال ومذكرات القادة العظام، 
حتى أن كتبا جريئة انتشــرت في الأســواق تتحدث عن النقد 
الذاتــي وتعيد النظر في الموروثات والمســلمات والأســاطير، 
والدعوة لامتشــاق الســاح المحاط بالوعي والفكر. أما العمل 
الفدائي فقد انتشــر على طول الجبهات العربية، من الأردن إلى 
لبنان مروروا بســوريا وصولا إلى الأراضي المحتلة. بدأ يقض 
مضاجع العدو وأصبح وادي الأردن اسمه وادي الموت بالنسبة 
للعدو. التفت الجماهير العربية حول العمل الفدائي، خاصة بعد 
معركة الكرامة الملحمية التي ســطرتها دماء الفدائيين ووحدات 
من الجيش الأردني، فاندلقت الأبواب كلها أمام عشرات الألوف 
من الشــباب العربي لانضمام لحركات المقاومــة، التي دخلها 
الغث والسمين والشريف والجاسوس. وبدأت تحاك المؤامرات 
ضد المقاومة، تســاهم في ذلك أخطــاء ترتكبها بعض الفصائل 
المدسوســة أو المتطرفة، وقيادات رخوة مرتبطة مع مراكز المال 
العربيــة، إلــى أن وقعت مواجهات ســبتمبر، التــي لم تخرج 
المقاومة مــن حاضنتها الجماهيرية الأدفأ فحســب، بل أطاحت 
بالرجل الذي ظل يدافع عن المقاومة حتى آخر أنفاسه، وسماها 

أنبل ظاهرة عربية بعد الهزيمة. 
بعد ســبتمبر 1970 كل شــيء بدأ يتغير، وجــاءت الحرب 
التحريكية في أكتوبــر 73 التي خاضها الجيش المصري بخطط 
عبد الناصر وقياداته وأســلحته، لكن نتائجها هي التي كرست 
هزيمة يونيو فــي اتفاقية كامب ديفيد الكارثيــة، التي أدخلت 

الأمة كلها في مرحلة التشتت والتراجع والهزائم.

المشهد بعد خمسين سنة

فــي تلك الذكرى المريــرة تجمع نحو ثاثــين باحثا وخبيرا 
وضابطــا رفيعا فــي العاصمــة القطرية، وباســتضافة المركز 
ليتذكروا ويتذاكروا  السياســات،  العربي للأبحاث ودراســة 

ما جرى في تلك الحــرب. قدم العديد من الباحثين مســاهمات 
أكاديمية مهمة تســلط المزيــد من الضوء علــى تلك الحرب من 
الناحيتين السياســية والعســكرية وتحلل الهزيمة، مستندين 
إلى وثائق أفرج عنها في الولايات المتحدة خاصة وإســرائيل. 
وقد أثارت شهادات الضباط الذين شــاركوا في الحرب نفسها 
اهتمام الحضور، لما تحدثوا في شــهاداتهم عن بطولات فردية 
وتضحيات جسيمة لم يســمع بها أحد، لأن الحروب بخواتمها. 
وســأعرض هنا مجموعة ماحظات وآراء بما في ذلك السؤال 
الذي حاولت أن أجيب عنه وهو ما إذا كان بمقدور الأمم المتحدة 

منع الحرب. وقد كان هناك شبه إجماع على مجموعة مسائل:
- إســرائيل بــدأت التخطيط لحرب شــاملة ضــد العرب 
لإجبارهم على قبولها كما هي، ولهضم مزيد من الأرض منذ عام 
1956 وأن الخطط الحربية تعرضــت لمراجعات عديدة، ولذلك 
ما كان لتلــك الحرب إلا أن تقع مهما عملت الأنظمة العربية، وأن 

إسرائيل أخذت إغاق مضائق تيران حجة لشن الحرب؛
- الولايات المتحدة علمت بالحرب مسبقا، وتقديرات أجهزة 
المخابرات أن انتصار إسرائيل محتم وسيكون سريعا وحاسما. 
وعندما فشــلت الولايــات المتحدة في وقــف أو تأخير الحرب 

أخذت الجانب الإسرائيلي تماما؛
- النظام المصري لم يكن مســتعدا للحــرب ويعرف أنه لن 
ينتصر في أي حرب، لكن الذي بــدأ كمناورة تحول إلى ورطة، 
وجاءت الهزيمة تحصيل حاصل في ظل قيادات عســكرية غير 
كفؤة، وغير مســتعدة، وليــس لديها أي مــن مقومات الحرب 
المطلوبة.  والاستخبارات  والتدريبات  والاستعدادات  كالساح 

وما قيل عن مصر ينطبق على سوريا تماما؛

- الاتحاد الســوفييتي أبلغ بالفعل ناصــر بأن الحرب غير 
واقعة، ما أدى إلى استرخاء الجيش المصري صبيحة الهجوم، 
ولكن الحرب توقفت فعا بعــد أن وجه إنذارا حقيقيا للولايات 

المتحدة يوم 10 يونيو بالتدخل عسكريا لوقف الحرب. 
- لــم يكن بمقدور أوثانت، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، 
رفض الطلب المصري بسحب قوة الطوارئ الدولية المنتشرة في 
الجانب المصري فقط من الحدود، بناء على مذكرة تفاهم وقعت 
بين الأمين العام الأســبق داغ همرشــولد وجمال عبد الناصر، 
واعتبر وجود القوات الدولية مرتبطا بموافقة السلطة المصرية. 
لقد حاول أوثانت أن يقنع الجانب المصري بتأخير الانســحاب، 
فرفــض الطلب. وحــاول أن يقنع الجانب الإســرائيلي بقبول 
القوات في الجانب الإســرائيلي مؤقتا، ورفــض الطلب. وطار 
أوثانت إلى القاهرة بعد إعــان القاهرة إغاق مضائق تيران، 
والتقى بالرئيس ناصر وطلب منه مهلة أســبوعين لتدبر الأمر، 
لكن الطلب رفض أيضا. فالنتيجة أن الأمم المتحدة لم تكن قادرة 

على منع وقوع الحرب في تلك الظروف الدولية المعقدة.
النتيجة بعد خمســين ســنة من تلك الكارثة، أن أي محاولة 
للنهوض العربي لا يمكن أن يسمح لها أن تثمر. فالنهوض الذي 
أعقب حرب يونيو تم تبديده باقتاع المقاومة من الأردن، ووفاة 
عبــد الناصر في ظــروف غامضة، انتهت إلى انقــاب 15 مايو 
1971 علــى كل ما يمثله عبد الناصر. ثم حصلت محاولة تضامن 
عربــي إثر حــرب 1973 تم تبديده في زيارة الســادات للقدس 
المحتلة، وصولا إلى اتفاق كامب ديفيد. وحصلت محاولة أخرى 
للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، تم تبديده في غزو 
العراق للكويت والوصول إلى اتفاقيات أوســلو ووادي عربة. 
وجاءت أخيرا صرخة الشــباب العربي الصادقة في ما ســمي 
بالربيع العربي، إلا أنهم أســكتوا بالحديــد والنار والانقابات 

الدموية. 
المســموح لمنطقتنا العربية أن تبقى منطقة اســتهاك فقط، 
مقطعة مجزأة تحارب بعضها بعضا، وما يفيض من مخزوناتها 
المالية تشــفطه الإدارة الأمريكية ثمنا للحماية، أو مقابل ساح 
الخردة. وســيبقى الوضع كذلك ما دامت الشعوب مغيبة ليس 
لها دور في الحكم أو في تقرير المصير أو تقرير نوع النظام الذي 

تريد. قد يطول هذا الليل لكن بالتأكيد له آخر.

*محاضر في مركز دراسات
 الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي 

معاقل الرأسمالية 
والعولمة الاقتصادية

مــن  لحفنــة   يُســمح 
الخاصّة  المصالح  أصحــاب 
بالتحكّــم  الصلــة  ذوي 
بالحيــاة  الإمــكان  قــدر 
بزيــادة  الاجتماعيــة، 
في  الشــخصية  أرباحهــم 
السياســي  النموذج  ظــلّ 
النيوليبرالي.  الاقتصــادي 

ومثــل هذا النظــام الُمحدّد لمامــح عصرنا، أدّى 
إلى ارتفاع ملحــوظ في الفقر والحرمان لدى أمم 

وشعوب العالم الأكثر فقرا بطبعها.
وهي سياقات كشــفت عن بيئة عالمية مُفزعة 
ومُفجعــة، ولــم يعــد الاقتصاد العالمي يشــهد 
توازنا وإنّما ســمته التقلّب، وهي موجة عارمة، 
أكسبت الثروة الطائلة للأغنياء، الذين ينشرون 
الدعاية الكاذبة بأنّ ثمار النيوليبرالية، وتحرير 
الأســواق ســوف تعــود بالنفع علــى الفقراء، 

وسيعُمّ الخير الجميع تدريجيا. 
السياســات  ضاعفــت  الحقيقــة  وفــي 
وفاقمتها،  الاقتصادية  المشــكات  النيوليبرالية 
وعمّقت تفقير الفقراء، وزادت في حجم التفاوت 
بين الشــمال والجنوب، خاصّة في غياب البديل 

المنافس للنموذج الليبرالي.
فــي ظــلّ الأزمنــة السياســية الاأخاقية 
لسياســات الاقتصاد النيوليبرالــي المتوحّش، 
وغيّبت  والمعدومين،  الفقراء  الحكومات  تجاهلت 
العدالــة الاجتماعية، وتوجّــه اهتمامها صوب 
فئات »البزنس« والشركات التجارية التي غالبا 
ما تتهرّب ضريبيّا، وتطلُب دعم الدولة من جميع 
النواحي لتوسيع سوقها الحرة. وهي في كلّ ذلك 
لا تتحمّل عبء أية التزامات تجاه شعوبها. ومثل 
هذا التحالف السياســي المالي أفســد المسارات 
الاجتماعية والسياســية، وغيّــب الديمقراطية 
الحقيقية التي ترتكز على حقّ المشــاركة العامّة 

والتفاعلية والمساواة الحقيقية بين الناس. 
وتواصل الحكومات تفاعلها مع أصحاب رأس 
المال، وتحمي الأقليــة الغنية ولا تلتفت للأكثرية 
الفقيرة إلّا عنــد جمع الضرائــب، وإثقال كاهل 

الفئات الوسطى والمعدمة من حين إلى آخر.
مثل هــذه المناخات الاقتصاديــة مكّنت رجال 
أعمال مــن التنفّذ وكســب الثــروة بطرق غير 
الذمم،  وشراء  الرشــاوى  على  قائمة  مشروعة، 
ليتغلغل الفساد شــيئا فشيئا في أجهزة الدولة، 
التي ســمح بعــض الأشــخاص لأنفســهم أن 
يشاركوا في الكســب غير المشروع، ضمن أطرها 
الرسمية. مثل هذه الحقائق بدأت تنكشف للرأي 
العام التونسي على ســبيل المثال، مع الخطوات 
الجريئــة لمحاربة الفســاد، مع علمنــا أنّ المهمّة 
صعبــة، لكنّنا نأمــل أن تُفكك منظومة الفســاد 
من جذورها، لأنّ مثل هذه الإجراءات ســتكون 
في صالــح الدولة، خاصّة اذا مــا تّمت مصادرة 
الأموال المهرّبة في البنــوك الأجنبية، الأمر الذي 
سيوفّر ســيولة مهمّة، من شــأنها تغيير مامح 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعي فــي الباد. 
وهي بداية يجب أن تتبعهــا خطوات اصاحية 
وغيرها،  والصناعية  الفاحية  القطاعات  كلّ  في 
إضافة إلــى أهميــة التفكير فــي تغيير مخطط 
التنمية بحثا عن التخلّص من مكبّات المديونية 
وتبعيــة البنــوك الدولية الُمقرضــة. فصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ليســا سوى معاقل 
أدوات  وهما  الاقتصادية،  والعولمة  الرأســمالية 
لإمبريالية متوحّشــة، تحت إشــراف الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة. وهي مؤسســات فرضت 
الفاسدة  الحكومات  ودعّمت  الكونية  الرأسمالية 
بعد أن ســيطرت علــى الاقتصــادات الوطنية، 
الاقتصاد  فــي  لاندماج  العالم  دول  وشــجّعت 
العالمي غير المتوازن. ويذهب نيري وودز إلى أنّ 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسّستان 
سياسيتان، أنشــأتهما حكومات لتحقيق أهداف 
معيّنة تغيّرت بمرور الوقت، وهو في مؤلّفه » قاع 
العولمة« بحث في العاقة بين القوى السياســية 
ورجال الاقتصاد والحكومات المقترضة، في إطار 
عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومثل 
هذه المؤسســات تقودها وتُرشــدها الحكومات 
المتعاقبة في واشــنطن، وهي تســهر على دوام 
وجود أزمــات اقتصادية لدى غالبية الدول التي 

تُغرقها المديونية وحالات الركود والفقر.
لقد عكست سياســة البنك الدولي وصندوق 
المتحــدة  الولايــات  مصالــح  الدولــي  النقــد 
الاقتصادية والاستراتيجية، منذ أن تّم انشاؤهما 
داخل نطاق القوّة العالمية، التي تنادي بالتسلّط 
على العالم، وهي اليوم مبعــث قلق دائم، جرّاء 
نتائج السياســات التــي اتّبعتهــا وخدمت في 
سياقها مشــاريع الهيمنة الأمريكية، التي خلّفت 
دمارا في العديد من دول العالم، خاصة الشــرق 
الأوســط، ويبــدو أنّ من شــأن هــذه الأفعال 
والممارســات أن تضــع الالتــزام بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان محلّ تســاؤل كبير، ضمن أطر 
زيف الادّعــاء بتبنّي مثل هذه المفاهيم، في غياب 

مبادئ التعاون الإنساني والمساواة الحقيقية. 
والمؤســف أنّ العالم لا يتجاوب نحو الأفضل 
ولا تبحث قواه الحية عن النشــاط السياســي 
اجتماعيــا،  العــادل  والاقتصــاد  الانســاني 
مــع أن الأمــل يبقى قائمــا ومفــاده البحث عن 
التغيير الإيجابي نحو تحســين أوضاع البشــر 
وإقامة معالم نظام انســاني يتجاوز التســويغ 

الأيديولوجي المتهافت.

*كاتب تونسي

تبكيك القدس يا زمن الفيصل

وماذا لو كانت هناك حكاية أخرى؟

فــي خطــوة اســتفزازية واحتفــاءً 
توحيــد  علــى  الخمســين  بالذكــرى 
شــطري مدينة القدس، عقــدت الحكومة 
الإســرائيلية، برئاســة بنيامين نتنياهو، جلستها الأسبوعية 

يوم الأحد الفائت، في ما يعرف بـ«أنفاق حائط البراق« 
أو »حائط المبكى«-  كما يسمونه في تراثهم وأدبياتهم.

 وبحث الوزراء المجتمعون في جلستهم سبل تعزيز الوجود 
اليهودي في المدينة، وناقشــوا عدة مخططات لمشاريع جديدة 
تســتهدف إحكام قبضتهم على العديد من المرافق الســياحية 
في البلدة القديمة، ورصدوا في ســبيل ذلك ميزانيات ضخمة 
تســاعد على إنجاز ما قرروه من مشــاريع، ستســهل بدورها 
عملية وصــول مايين الزائرين إلى الأماكن التي يقدســونها، 
وتضمــن إمكانيات آمنــة للتواصل بينها وبين ســكان البلدة 
القديمة مــن اليهــود والوافدين من الخارج على حد ســواء، 

وتكثيف عمليات الاستيطان اليهودي فيها.
»في هذا المكان بنى الملك سليمان الهيكل الأول«، هكذا افتتح 
نتنياهــو اجتماعهــم وأردف قائلًا: »إن اليهــود العائدين من 
ســبي بابل بنوا لاحقًا الهيكل الثاني الــذي تحولت أنقاضه، 
بعد خرابه، إلى وجهة تطلعات شــعبنا عبر الأجيال المتعاقبة. 
لقد مرت آلاف الســنين، وعاد شعب إسرائيل إلى وطنه، وأقام 

دولته ويبني عاصمتها الموحدة«.
من الواضح أن اختيار حكومة إســرائيل تلك الأنفاق مكانًا 
لعقد جلســتها الأســبوعية، يضيف على مضامــين القرارات 
الخطيــرة المتخذة نفحــةً من عنجهية واســتفزاز مقصودين، 
ففي هذه المناســبة يســتذكر العرب أوجاع نكســتهم، وكيف 
حصدت إســرائيل، قبل خمسين عامًا، »طرابين« وحدة عروبية 
هشة وعوراء، ومحرزةً نصرًا عســكريًا مجلجلًا على جيوش 
العرب، مكّنها من الاستئثار بما حا لها من أرض وما عليها؛ هذا 
عاوة على ما تحمله هــذه الخطوة الرعناء من دلالات تفضح، 
فــي الواقع، حالة النشــوة والاســتقواء التي يعيشــها قادة 
إســرائيل بعد زيارة الرئيس ترامب، بداية إلى المملكة العربية 
الســعودية، التي قوبل فيها كزعيم مطلــق وقائد لتحالف ضم 
أكثر من خمســين دولة إســامية، ومن ثم قدومه إلى إسرائيل 
وتصرفــه فيها كما يليق بالحلفاء والندماء وشــركاء الحاضر 
وأحام المســتقبل، لاســيما صاته أمام حجارة ذلك الحائط 

ودسه في شقوقها ورقةً تضمنت أمنياته ودعاءه. 
وقد تكــون حكومة إســرائيل اختارت أن تعقــد اجتماعها 
في ذلك »الحوض المقدس«، محاولةً منها لاســتفادة وتثبيت 

انعكاســات الزيارة الدينية،  ولترســيخ ما تدعيه منذ عقود، 
على أن هذه القدس هي ميراث اليهود عن ســليمان الملك وأبيه 

داوود، وإنجاز السماء بوعدها المذكور في الكتاب.   
فــي الواقع عانــت القدس الشــرقية من ممارســات القمع 
الإســرائيلي منذ اليــوم الأول لاحتالهــا عــام 1967، لكنها 
استطاعت أن تنجو بشكل نســبي ولافت، فأفشل صمود أهلها 
وبالتوازي  الفلســطينيين،  ســكانها  من  تفريغهــا  مخططات 
نجحت قياداتها الأصيلة بترميم بناها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية، ما أفضى إلى إعادة تأهيل مجتمع متماسك، وثق 
عراه تحت ســقف هوية فلسطينية واضحة، سهلت على نخبه 
اســترجاع رمزية المدينة وموقعها كعاصمة للمشروع الوطني 
الفلسطيني، ومركز سياســي ومدني مهم، تواصلت معه دول 
العالم ومؤسساتها بهاتين الصفتين، وكذلك فعل الفلسطينيون 

في جميع المدن والقرى والشتات. 
لقــد اســتمرت عمليــة البناء علــى مراحل حتــى وصلت 
إلــى ذروتها في ما سأســميه عصــر »بيت الشــرق« الذهبي، 
وخاله اســتطاع الراحل الكبير وأمير القدس وفارسها فيصل 
الحســيني، ومعه كوكبة من قياديي المدينة وفلسطين، تحويل 
القدس الشــرقية إلى كيان سياســي واجتماعي شبه مستقل 
عن السيادة الإســرائيلية، وفرض، بحنكة فريدة، هذا الواقع 

كحقيقة معيشة وملموسة.
لقد بنى فيصل الحســيني سياســته علــى توازنات دقيقة 

وقيادة حكيمة وشجاعة، ونظافة قلب ويد مشهودة، واستعداد 
خرافــي للمواجهات بعيــدًا عــن المزايــدات والمراهنات غير 
المحســوبة. وهو برؤيته الكفاحية الواقعية ووقفاته الميدانية 
العنيدة نجح بخلــق حالة من »الردع الإيجابــي المتبادل« مع 
إســرائيل، التي أبدى زعماؤهــا احترامًا لفيصل وحســبوا، 

بعد تجاربهم معه، حســابًا لردات فعلــه ولقدرته على زعزعة 
»السامة العامة« والمسّ بـ»الهدوء العام«. 

ولعــل ســعيه من أجــل الحفــاظ علــى الوضــع القائم، 
»الســتاتوس كــوو« في جميع الأماكن المقدســة يعــد إنجازًا 
بالغ الأهمية، فهو ولســنين عديدة حرص بإصرار على تحييد 
هذه الأماكن، وفي طليعتها المســجد الأقصى، عن بؤر التنازع 
والتناحــر مع القوى اليهوديــة، مدركًا أن زعامات إســرائيل 
اليمينيين الصهيونيين المتدينين، يسعون من أجل إسقاط بعدي 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأبرزين، السياسي والقومي، 
وحصر النــزاع في بعــده الديني فقط، لأنهــم  بذلك يعززون 
مواقعهم ويزيدون مــن إمكانيات انضمام حلفاء معهم، فعندما 
يلجأ الأطراف إلى أحكام الســماء، ستفتح هي طاقاتها وتمطَر 
الفتاوى وتكثر البدع ويسود الالتباس ويعسر الاجتهاد، بينما 
عندما يوقَــف الصراع على بعده السياســي القومي، فالأرض 
»ســتتكلم عربي«، وهي لغة أهل الوطن، والفلسطيني سيكون 
صاحب البيت وسيد المكان حتى لو أصرت إسرائيل على قمعه 

وغمط حقوقه.
لقد وافقت معظم القوى السياســية الوطنية والإســامية، 
في تلك الســنوات، علــى معظم هذه المبادئ وأصــول القيادة 
والمواجهــة، حتى صار ذلك إجماعًا وســيّر العمل النضالي في 
القدس تحت مظلة »بيت الشرق« بكفاءته المشهودة. لم تتغير 
قواعد اللعبة إلا بعد رحيل الفيصــل على أرض دولة الكويت، 
في الحادي الثاثين من أيار/مايو قبل ســتة عشر عامًا، فبعده 

بدأ مشوار التيه والضياع.
بالفعــل، منــذ رحيله والقــدس الفلســطينية تخضع إلى 
عملية هدم شــامل مبرمجة، استهدفت عزل المدينة عن محيطها 
مبتكرة  بوســائل  وخنقهــم  أهلها  ومحاصــرة  الفلســطيني 
ومتعــددة، وبالوقت نفســه تم الانقضاض على المؤسســات 
المدنية والجمعيات الأهلية وغيــر الحكومية، التي حُظر عملها 
من داخــل القدس، فبعد وفاة فيصل أنزلت إســرائيل ضربتها 
الأولى على »بيت الشــرق«، وهو أبو المؤسسات أو حاضنتها، 
وأغلقته من دون مقاومة تذكر، علمًا بأن نتنياهو نفســه فشل 
من قبــل بإغاقه، بعد أن قــاد فيصل معركة بطولية ســجلها 

التاريخ فحمى البيت وأهله.
لن آتي علــى ذكر ما أصاب المدينة، بعــد عقد ونصف العقد 
من عصــر فيصل الحســيني، وزمن »بيت الشــرق«  الذهبي، 
فالمدينة اليوم ليســت تلك المدينة. الاستيطان اليهودي يتوغل 
في كل ناحية وجهة. كثير مما كان يجمع أهل المدينة على الخير 

والمقاومــة والاجتهاد المفيد تبخر واندثر، وإســرائيل نجحت، 
إلى حد بعيد، بخلخلــة البنى الاجتماعيــة الأصيلة، في حين 
فشل الفلسطينيون بتقديم نموذج لقيادة قادرة ومقبولة تجمع 
ولا تفرق، وأحام المواطنين صارت كسيحة تصيح مع تسلل كل 

فجر وتندب. 
فمن سيردع حكومة يرأسها حاوٍ، وإلى جانبه يقف رهط من 
أبناء الغيب، ومعهم ثلة من حرس الكتاب تستحلف الرب وبه 

على العربان تستنجد؟  
غيورورن كثر حذّروا من هذا الفراغ القيادي الوطني المدوي، 
وراقبــوا بقلق بالغ  كيــف تتفكك كل أحزمة الأمان المقدســية، 
وكيف بدأت في المدينة تنشــأ محاور تأثير لا تعمل وفق مبادئ 
»الإجماع الفيصلية«، فاجتماعيًا برزت عناصر دخيلة لا تتقيد 
بقيم مجتمعنا الواقية، ولا بتراثه الماسي وشرعت تزرع شرها 
فــي كل المنصات والمواقع، وسياســيًا غابــت النخب الوطنية 
الأصيلة و«تفرطشــت »محلها أشــباه قيادات أو نسخ مزورة 

بعقول مريضة ورؤوس مشوهة. 
في مثل هذا الجفاف الوطني الكاســح تهيــأت الأجواء إلى 
حروب أجناد الســماء، فوجدنــا نتنياهو يصــرخ، »هنا بنى 
ســليمان هيكله«، وقبالته يقسم الشيوخ على أن المائكة تقف 
مع المسلمين فقط، وستبني لهم دولة الخافة، وقد يكون صوت 
الشــيخ كمال الخطيب أبرزهم في هذا الشــأن وهو الذي يؤكد 
مرة تلو المرة على أن القدس ســتكون حتمًــا عاصمة الخافة 
الإسامية، أو كما كتب قبل أيام على صفحته: »يوم أمس 5/29 
كان يوم ذكرى فتح القســطنطينية عام 1453 حيث تحولت من 
عاصمتهم الى إســطنبول عاصمتنا، ويوم 5.6 القريب سيكون 
يوم ذكرى احتــال القدس، حيث تحولت القدس من عاصمتنا 
إلى أورشــليم عاصمتهم... لكنها القدس حتما ويقينا ستعود 
بإذن الله، ليس عاصمة للدولة الفلســطينية فقط، بل ستكون 
عاصمة دولة الخافة الإسامية الراشدة، نحن إلى الفرح أقرب 

فابشروا«.  
هكــذا إذن فبعــد أن غاب فيصل وتشــتت مــا كان إجماعًا 
مقدســيًا وهزلت المقاومة وضعف الصمود، علينا أن ننتظر من 
سيكون الأقوى والأغلب: أأحفاد سليمان الملك/ النبي وهيكلهم 

الموعود أم أصحاب دولة الخافة وبشراهم بالفرح القريب؟  
وإلى أن تحســم الســماء أمرها سأتأســى علــى زمن ولّى 

وستبكي معي القدس على فيصل.  

*كاتب فلسطيني        

لم يتوقع أحد أن يصل الصراع حول 
الســلطة الدائر بين مختلف مكوناتها، 
إلى حــد وضــع البلد بكاملــه موضع 
ســخرية إعاميا ودبلوماســيا في العالم بأســره، بسبب 
فضيحة تعيين شــاب على رأس وزارة الســياحة، من دون 
إلمام مســبق بمعلومات حول شــخصه وكفاءاتــه العلمية 
والسياســية، ليتم إبعاده ثاثة أيام بعد تنصيبه وتسلمه 
المهام، من يد زميله الســابق أمام كاميرا الشاشة الرسمية، 
وهو ما أسال ولا يزال الكثير من الحبر حول لا منطق العملية 
في أصلها، وغرابة توقيتها، لا سيما المراد الرئيس من خال 

تفجيرها في هذا الظرف بحد ذاته.
ولعل الأســئلة الجديرة بأن تطرح لفهم حيثيات تفجير 
فضيحة كهذه، أســاءت لصورة الباد بشكل غير مسبوق، 
هي مَنْ خطط لهذا السيناريو، الذي لا يحتمل حدوثه مطلقا، 
كما يروج له، فرضية التلقائيــة والعفوية؟ وما مبتغاه من 

وراء ذلك؟ 
طبعا يظل حتما لمعرفة الجهات المتسببة وافتراضها حتى، 
لهذه الفضيحة، الاطاع على طبيعة ردود فعل الجهات ذات 
الصلة بالحدث وبأطرافه، فمن شأن ذلك أن يعطي إشارات 
ومعنى قد يقربنا من فهم ما حصل، ومن يقف خلفه والغرض 
الذي دفعــه للتضحية بســمعة البلد، وإهانة مؤسســات 
الدولة من أجل هدف ومصلحة، أيا كانت طبيعتهما وقيمة ما 

تضيفهما لصاحبها أو الجهة التي يعمل لها.
 لأن الدولــة التــي رفضت أن تصــل إلى مؤسســاتها، 
بشكل رســمي وديمقراطي، وعبر التزكية الشعبية، تيارات 
سياســية معترف بها، معلومة لدى كل أساك الاستعامات 
الامنية والإدارية، وزُج في سبيل ذلك بالبلد إلى حرب أهلية 
ضروس أتت على الأخضر واليابس، لا يمكن مطلقا أن تهان 
أو تستهين، إلى حد أن يخترقها شاب ذو سوابق عدلية، كما 
يتم التســويق له من قبل دوائر لا مهمة لها سوى التسويق 
والتصفيق، للقرارات الصادرة عن الغرف الضيقة بالسلطة.

من هذا المنطلق وحين تشــن بعض القنوات التلفزيونية 
الخاصــة المعروفــة بكونهــا ذات ارتبــاط برجــال المال 
المستحكمين اليوم في مفاصل الدولة، هجوما قويا وكاسحا، 
على الوزير الشــاب المقال، بعد تعيينه بثاثة أيام، وتتهمه 
بشــتى أنــواع التهم، مــع التغاضي عن عجز المؤسســات 
الرســمية المنوطة بالبحــث والتقصي والتحــري الإداري 
والأمني، بخصوص الشخص المعين على مستويات عليا من 
المســؤولية بالدولة، فالأمر يغدو أقرب ما يكون للوضوح، 
من أن العملية مرتبة ومجهزة، وتحمل إشارة ما، يراد لها أن 
تسري في المناخ السياسي الحالي، وما يفرزه من جدل على 

كل صُعد الخطاب الإعامي والسياسي في الباد.
ولعل أول ما أريد لهذه الفضيحــة أن تلعبه هو التغطية 
على جملة مــن القرارات التي اتخذت بشــأن إعادة ترتيب 
بيت الســلطة، عبر جهازها التنفيذي، من استبعاد لوجوه 
اعتبرت الأحســن أداء مــن غيرها، وجلبــت إليها أضواء 
الخارج قبل الداخل، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية، 
التي قادهــا رمطان لعمامــرة مدعوما من جهــات داخلية 
وخارجية، في مواجهة مســاهل الذي كانت تفرض وجوده 
أطراف خشــيت دوما من السطوع المتواصل لنجم لعمامرة، 
وتهديد ذلك لترتيبــات ما بعد بوتفليقــة الجارية بحرص 
يفوق الحرص علــى الخاص مــن الأزمــة الطاحنة التي 

يعيشها الوطن من كل الجوانب. 
فقليلة هي السياســة الإعامية، التي أفردت في فضاءات 
نقاشــاتها، مســاحة ما يســتحق التغيير الذي حصل على 
مستوى دبلوماســية الباد، بحســبان الدبلوماسية أبرز 
مرتكز يقوم عليه مصير الســلطة في الجزائــر، القائم على 
شــرعية الخارج أكثر منه في الداخل. وهكذا غطس الكل في 
وحل فضيحة وصول شــاب »متهور« بقدراته الذاتية، إلى 
مناصب عليا فــي الدولة، دونما التفــات إلى عمق ما حدث 
من التغيير، وتأثيره القوي على الباد وأزمتها السياســية 
والســلطوية. فالصــراع كان ضاريــا بين مختلــف دوائر 

الســلطة، حول تقســيم المهام في ظرف لم يسبقه مثيل في 
الصعوبة والخطورة تمر به الجزائر، وإلا كيف يتم تفســير 
شــروع رئيس الوزراء الســابق في ربط الاتصالات بقادة 
الاحزاب، وبعض الشــخصيات السياسية من أجل تشكيل 
الحكومــة الجديدة، في وقــت كان المقــررون الفعليون في 

السلطة بصدد حسم مسألة الحقائب وتوزيع المهام؟
ومع أن المصادر التي تشتغل لصالح تلك الدوائر، كانت قد 
روجت من قبل لتغييرات على مستوى التركيبة الحكومية، 
وأعلنت أن بعض الوزراء ســيخلف البعض الآخر، مشيرة 
في هذا الصدد إلى وزيرة التربيــة نورية بن غبريط، التي 
رشحت لمغادرة وزارة التربية وتولي حقيبة وزارة التعليم 
العالــي، وهو ما لم يحدث، ما عــزز الانطباع لدى الكثيرين 
بأن تحديد مصير هذه الأخيرة يقع خارج مسؤولية الداخل، 
مستندين في ذلك إلى قدراتها على الصمود أمام كل الفضائح 
التي حصلت، من تسريبات لمواضيع الامتحانات في مختلف 
الأطوار التعليمية، في حين أن تسريبا واحدا سنة 1992 دفع 

الدكتور علي بن محمد لتقديم استقالته.
وأخيرا ثمة من رجــح فرضية أن مختلق ومروج فضيحة 
الوزير المعين والمقال في ثاثة أيام، رام من ورائها تســويق 
نية الســلطة في الإســاءة إلى الشــباب السياسي الطامح 

في تولــي مهام عليا بالدولــة، على غرار مــا يعرفه العالم 
غير العربي، كما حدث في فرنســا وقبلها في كندا، ومسعى 
لتجفيف منبع الإلهام للجزائريين الشــباب الذين يشكلون 
أكثر من 75 في المئة من ســاكنة الباد، وإظهار هذا الشباب 
السياســي، وجيله ككل، بمظهر الانتهازي البعيد كل البعد 
عن القدرة على تولي مســؤولية الدولة، وحســن التعامل 
معها، ما قد يعــزز في نظر الناس بالتالــي، القناعة بأنه لا 
بديل عن قبول مشايخ السياسة الطاعنين في السن بدءا من 
الرئيس ذاته 80 ســنة إلى رئيس مجلس الشعب 82 سنة، 
مرورا برئيس الحكومة 72 ســنة ورئيــس مجلس الأمة 75 

سنة.
هي دوامة مــن خلط للأوراق تعمل جهــات عدة على أن 
تستمر، ومعها يستمر قلق الجميع حول مصير الباد، في ظل 
الوضع المالي الخانق الذي أوجدت الوطن فيه هذه السلطة 
عينهــا، ذات الأذرع المترابطة والمتاطمة في الوقت نفســه، 
وليس انهيار أســعار النفط، كما يُروج له كتبرير للفشــل 
الذريع الذي لازم هذه الســلطة ذات المسلســل الميكسيكي 
من الفضائح، بعضها يغطي بعضا، فتراجع الأســعار الذي 
مس غالبية الدول المصدرة للنفــط، قد ينعكس على بعض 
مشــاريع التنمية الكبرى، لكنه لا يصل حد تهديد صناديق 
التقاعد، ودفع أجور موظفي القطــاع العام، على الرغم من 
تراجع أسهم هذا الأخير في جلب اليد العاملة لصالح القطاع 
الخاص، وهو ما يجعلها تقاتل بشراســة من أجل البقاء في 
الحكم مهما كلفها ذلك من فضائح، ومهما أســاء ذلك للوطن 
في المحافل الإعامية والدبلوماســية العالميــة، فأي تغيير 
قد يحصل ســتكون له عواقب وخيمة على السلطة هرميا، 
من قمتها إلى قاعدتها، لذلك فهــي توظف كل آليات التنويم 
الاعامي وتوجيه الاهتمام بعيدا عن دائرتها بكل الوسائل 

كما حدث مع فضيحة الوزير المعين/المقال في ثاثة أيام. 

*كاتب وصحافي جزائري

بنى الحسيني سياسته
 على توازنات دقيقة بعيدًا 

عن المزايدات والمراهنات غير 
المحسوبة

المسموح لمنطقتنا
 العربية أن تبقى منطقة 
استهلاك مجزأة تحارب 

بعضها بعضا

جهات عدة تعمل
 على أن تستمر دوامة خلط 
الأوراق مع قلق الجميع على 

مصير البلاد

مؤسسات فرضت 
الرأسمالية الكونية 
ودعّمت الحكومات 
الفاسدة للسيطرة 
على الاقتصادات 

الوطنية
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الوحدة العراقية السورية تحت الراية الإيرانية! ■ في هذا الشــهر من العــام 2014 وبعد ســيطرة تنظيم 
»الدولة الإســلامية« على محافظة نينوى العراقية وإعلانها 
ولايــة قام عناصــره بإزالة الســواتر الترابيــة على الحدود 
العراقية  ـ  الســورية ونشــر على حساب أخبار ولاية البركة 
)الحسكة الســورية( على موقع »تويتر« صورا لعملية إزالة 
الســواتر وعبــور آليات عســكرية تابعــة للتنظيــم معلنا أنه 
»ســتبقى الشام والعراق ســاحة واحدة ولن تفصل بينهما 
حدود« ومتوعداً بـ«مسح الحدود من الخريطة«، وفي أيار/

مايو 2016 قبل خمســة أشــهر من الذكرى المئوية للاتفاقية 
البريطانية  ـ  الفرنســية الشــهيرة باســم وزيري خارجيتي 
البلديــن آنــذاك ســايكس  ـ  بيكــو تباهــى التنظيــم المذكور 

بالقضاء على الاتفاقية المذكورة.
وكما طبع التنظيم حدث كسر الحدود بين البلدين بطابع 
طائفــي بإعلانــه حينها بــأن »الدولة الإســلامية« أرســلت 
»مجاهديها إلى الشــام لقتال النصيرية )العلويين( لكنها لم 
تترك قتال الروافض )الشيعة( في العراق« فإن الميليشيات 
العراقيــة الموالية لإيــران عزفت علــى الأســطوانة الطائفية 

نفســها فأعلنــت عــن تأســيس »جيــش المؤمل فــي العراق 
والشــام« في مثل هذا الشــهر من العام الماضــي، للقتال في 
العراق وسوريا »دفاعاً عن المقدسات الشيعية«، وانضافت 
إليها ميليشــيات أخرى كـ«لواء أبو الفضل العباس« و«لواء 
ذو الفقار« و«كتائب حزب الله  ـ  العراق«، ومن داخل سوريا 
شهدنا تقدّم »حزب الله« اللبناني وميليشيات عراقية تقاتل 
داخل سوريا باتجاه الحدود السورية العراقية بحيث يلتقي 
الطرفان ويصنعان »وحدة عراقية -ســورية« ولكن... تحت 

راية إيران!
الافتــراق الطائفــي والمذهبــي بــين »الدولة الإســلامية« 
والميليشــيات المواليــة لإيــران لا يمنــع رؤيــة التشــابه فــي 
»المنطلقــات النظرية« الطائفية التــي تجمعهما، والتي تجعل 
كل منهما صورة مقلوبــة للآخر، وكونهما ضرورة وجودية 
ولازمــة لــكل طــرف منهمــا، وكذلك الأحــلام التي يســعى 

الطرفان إليها.
يتجلى هذا في حلم تنظيم »الدولة« بالخلافة الإســلامية 
التي بدأها باحتلال أجزاء كبيرة من بلاد دولتي العباسيين 
والأمويــين، ولكنــه وصــل لنهاياتــه وانســداد آفاقه تحت 
ضربــات »التحالف الدولي« وهجمات »الحشــد الشــعبي« 
وقــوّات الجيــش والشــرطة والقــوات الخاصــة العراقية، 
وهو ما فتح الباب لأحلام الميليشــيات الشــيعية في المنطقة 
بتأسيس خلافة فاطميّة جديدة تبدأ في طهران وتمر ببغداد 

ودمشق وتنتهي )أو لا تنتهي( ببيروت.
ووردت أنبــاء أمــس أن »الحشــد الشــعبي« وصــل إلى 
بعض القرى في ريف محافظة الحســكة السورية )ثم تردّد 
أن من اســتولوا علــى القرى هي قوّات إيزيديــة عراقية على 
علاقة بالحشــد(، ويبدو أن مزيداً من هذه الأخبار سيتوالى 
فــي الأيام المقبلة كدليل على التوتّر الإقليمي الكبير الناشــئ 

عن خطط الميليشيات العراقية المذكورة.
الإيرانيون، على ما يبدو، متحمّســون لهــذا الحلم الكبير 
وقــد حشــدوا حشــودهم مــن ضفتــي الحــدود العراقيــة  
ـ  الســورية، وهــو أمــر يصــبّ الزيت علــى نــار الصراعات 
الإقليمية والمحلّية المشتعلة، ويثير القلق في الجوار القريب، 
وخصوصاً فــي تركيا والأردن، ولدى الأطــراف المتصارعة 
والإثنيات والطوائف والجماعــات، كما القوى الكبرى التي 
تراقــب تحوّل الانتصــار )وهــو انتصار مؤقــت لأن عوامل 
الأزمــة ما زالت موجــودة( على تنظيم »الدولــة« إلى اندياح 
كبير للميليشــيات الموالية لإيران في محاولة لتغيير كبير في 

معالم المنطقة السياسية.
مفارقــة كبيرة أن يكــون البلــدان اللــذان حكمهما حزب 
البعث العربي الاشــتراكي بشعارات الوحدة العربية والأمة 
ذات الرســالة الخالدة لم يتمكن من توحيدهما وأن »تبعث« 
ظلاماتــه وقهــره وخســاراته العســكرية ومغامراتــه حلم 
الوحدة مرة على يد غلاة الســنّة ومرّة على يد غلاة الشــيعة 

وأن يكون الحصاد الأخير لصالح أمّة أخرى!

بريجنسكي والجهاد الإسلامي: رحل الصانع وبقيت الصناعة

تحالف الضحيتين هو بداية الخروج من المأزق

■ بــن الصــور الصحفيــة التــي اختارتهــا صحيفة 
»نيويورك تايمز«، في مناســبة رحيل زبغنيو بريجنسكي 
)1928ـ2017( قبــل أيــام؛ ثمة واحدة تجمع بــن الطرافة 
المزدوج:  والثقافــي  السياســي  والمغزى  الفوتوغرافيــة، 
صورة »زبيغ« يصغي إلى خطاب الرئيس الأمريكي الأسبق 
جيمــي كارتر، أمام مجلس الشــعب المصري، في تشــرين 
الأول )أكتوبــر( 1979. وجــه الطرافة الأوّل أنّ مستشــار 
الأمــن القومي الأمريكي، يومذاك، كان يســبّح بمســبحة؛ 
قيل إنّ مســؤولًا مصريــاً أقنعه بـ»فضائل« اســتخدامها. 
 ،Gettyimages وجــه الطرافة الثاني أنّ كلام الصــورة، من
كان )ويظلّ، على مستوى الأرشــيف، حتى اليوم!( يصف 
الإســرائيلي«؛  القومي  الأمن  بـ«مستشــار  بريجنســكي 
وبالنظر إلى مسرد انحيازات الرجل العمياء إلى إسرائيل، 
كان التوصيف يجيــز اللجوء إلى قول مأثــور، مع تعديل 

ضروري: ربّ خطأ خير من ألف صواب!
وثمة تفصيل آخر، غير فوتوغرافي هذه المرّة، ينبثق من 
تقليد إســباغ المدائح على الراحلن حديثاً، أو ذكر محاسن 
الموتى وليس البتة أياً من مساوئهم؛ التي قد تكون مثاقيلها 
أشدّ اســتدعاء للتقبيح، بدل المديح. هذا، على سبيل المثال، 
ما ذكّرنا به الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما؛ الذي 
كان فــي عداد رؤســاء أمريكا الأكثــر نفوراً مــن التدخل 
العســكري الخارجي المباشــر )الأمر الذي تبدّل جوهرياً، 
أيضاً، في الأشــهر الأخيرة من الولاية الثانية(؛ ولكنه قال 
التالي، في تأبن بريجنسكي: »مثقف جبار، ومدافع منافح 
مدافع عن القيادة الأمريكية. تأثيره امتدّ على عقود عديدة، 
وكنت أحد رؤســاء عديدين استفادوا من حكمته ونصحه. 
أنتَ تعرف دائماً أين يقف زبيغ، وأفكاره وحججه ساعدت 

في تشكيل عقود من سياسة الأمن القومي«.
فلنذهب، على ســبيل تلمّس بعض ذلــك »النصح«، إلى 
موقفه من انتفاضة الشــعب السوري، وكيف رأى »الناصح 
الجبار« مشــهد البلد عموماً. ســوريا، عنده، محض حال 
من الفوضى الشــاملة، تســير من ســيئ إلى أســوأ؛ وإنْ 
كانــت تمنح الولايــات المتحدة فرصة اســتمالة إيران إلى 

اتفاق إقليمي شــامل، يتضمن الملفّ النووي أيضاً، وينتهي 
لصالح إســرائيل في المقام الأوّل. وما يجري في ســوريا، 
منذ آذار )مارس( 2011، ليس ســوى »أزمة، شــاركت في 
التخطيط لها الســعودية، وقطر، وحلفاؤهما الغربيون«، 
هكذا بجرّة قلم. كتب بريجنســكي، فــي الدورية الأمريكية 
اليمينية ذائعة الصيت National Interest: »في أواخر العام 
2011 حدثت اضطرابات في ســوريا، تســبّب بها الجفاف 
واســتغلها نظامان أوتوقراطيان في الشرق الأوسط، هما 
قطر والســعودية«. ولكــي تكتمــل أركان »المؤامرة« هذه، 
دخلت المخابــرات المركزية الأمريكية علــى الخطّ، وقررت 
»زعزعة« الحكم في البلد، قبــل أن تفطن إلى أنّ »العصاة« 
الثائرين على »حكومة بشــار الأسد« ليســوا جميعهم من 
الصنف »الديمقراطي«، فكان أن خضعت السياسة بأسرها 

للمراجعة... 
أو فلنذهــب إلى ملــفّ آخر، هــو انقلاب عبــد الفتاح 
السيســي في مصر؛ حيث بدأ بريجنســكي مــن افتراض 
مركزي عنده، بأنّ الانقلابات العسكرية ليست كلها شريرة 
بالضرورة )بالطبع، على أمثولة انقلاب الجنرال بينوشيه 
في تشيلي!(؛ هكذا كانت حال الجيشَيْن البرازيلي والتركي، 
اللذَيْن اســتعادا النظام الديمقراطي بعد انقلاب عسكري، 
وهكذا يمكــن أن تكون حــال الجيش المصــري: فلننتظر، 
يســتحثّ بريجنســكي الإدارة الأمريكية، متســائلًا: هل 
كنّا نعرف شــيئاً عن أنور الســادات قبل أن يتولى الحكم 
بعد جمال عبد الناصر )بمعنى: هــل كنّا نتوقع منه فضيلة 
المشــاركة في صنع اتفاقيات كامب دافيد مع إسرائيل(؟ هل 
نعرف ما يكفي، الآن، عن الفريق السيســي؟ مصر، يختتم 
بريجنسكي، تعيش ثلاث ثورات معاً، سياسية واجتماعية 

ودينية، فلننتظر إذاً، ولا نتعجّل الحكم.
وبمعزل عن حقيقة أنّ »الاضطرابات« في سوريا لم تبدأ 
أواخر العام 2011، بل في الشــهر الثالــث منه؛ وأنّ مناطق 
»الجزيرة« السورية شهدت الجفاف، ثمّ الهجرة، قبل أشهر 
من ابتــداء »الربيع العربي« واندلاع الانتفاضة الشــعبية 
في تونس؛ فضلًا عن أنّ انتظار انكشــاف طوية السيســي 

قد اتضــح أنّ دونه خرط القتــاد، وإراقة المزيــد من دماء 
المصرين، مدنين وعسكرين على حدّ سواء؛ وأنّ انقلابه، 
الذي اتكأ على إرادة شعبية واسعة ضدّ الأخونة واستبداد 
الحكم الإخواني، قد ارتدّ على تلك الإرادة الشعبية فحوّلها 
إلى تفويض مزوّر يعيد العســكر إلى مؤسسة الرئاسة، كما 
يعيد إنتاج نظام حســني مبارك الأمني بصفة خاصة، بعد 
تجميله هنا وهناك... بمعزل عن هذه وســواها من حقائق، 
فإنّ بريجنسكي اعتمد مقداراً فاضحاً من التقدير السكوني 
لآمال الشــعبن المصري والســوري، والشــعوب العربية 
بأســرها في الواقع، والدوافع العميقــة خلف التضحيات 
الجســيمة والوقائع الدامية التي شــهدتها بلدان »الربيع 

العربي« خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
حول العراق، لم يتردد بريجنسكي في الذهاب أبعد مّما 
يُنتظَر من أمثاله، فجزم بــأنّ »أخطاء الحرب في ذلك البلد 
لم تكن تكتيكية واســتراتيجية فحسب، بل تاريخية أيضاً. 
إنها، جوهرياً، حرب اســتعمارية، خيضت في عصر ما بعد 
ـ استعماري«! تُضاف إلى هذه الخلاصة، التي بدت صاعقة 
في الواقع لأنها أتت من بريجنســكي دون سواه، أطروحة 
تكميلية روّج لها الرجل في كتابــه »الاختيار: هيمنة عالمية 
أم قيــادة عالمية«؛ مفادهــا أنّ الواقع العالمــي بعد الحرب 
الباردة وهــزّة 9/11، وضع الولايات المتحدة في موقع فريد 
لأمّة قادرة على تأمن الاستقرار العالمي من خلال السيطرة 
العســكرية، وقادرة فــي الآن ذاته علــى تهديده من خلال 

الوسيلة العسكرية إياها.
بيد أنّ بريجنســكي هــو، قبل هذه الملفــات الانفجارية 
الثلاثــة، المهنــدس الأبــرز وراء توريط الســوفييت في 
أفغانستان، ثمّ إطلاق تلك »الصناعة الجهادية« التي أنتجت 
الطالبان، والأفغان العرب، وأسامة بن لادن، و»القاعدة«... 
وتتمة المســمّيات والأســماء التي أقضت، وتقضّ، مضجع 
أمريكا، وأربع رياح الأرض، اليوم! وفي حوار شهير نشرته 
أســبوعية »لونوفيل أوبزرفاتور« الفرنســية سنة 1998، 
اعترف بريجنســكي بأنّ البيت الأبيض هو الذي استدرج 
الســوفييت ودفعهم إلــى خيار التدخّل العســكري، وذلك 

المخابرات  مخططات  إحباط  بعد 
المركزية الأمريكية لتنظيم انقلاب 

عسكري في أفغانستان.
وحــول مــا إذا كان يندم اليــوم على تلــك العملية، ردّ 
الرجل: »أنــدم على ماذا؟ تلك العملية الســرّية كانت فكرة 
ممتازة. وكانت حصيلتها اســتدراج الــروس إلى المصيدة 
الأفغانيــة، وتريدني أن أندم عليها؟ يوم عبر الســوفييت 
الحدود رســمياً، كتبت مذكرة للرئيــس كارتر أقول فيها ما 
معناه: الآن لدينا الفرصة لكي نعطي الاتحاد الســوفييتي 
حــرب فييتنام الخاصــة به«. ولكــن، يســأله الصحافي 
الفرنسي فانسان جوفير، ألا يندم أيضاً على دعم الأصولية 
الإســلامية، وتدريب وتســليح إرهابيي المستقبل؟ يجيب 
بريجنســكي: »ما هو الأكثر أهمية من وجهة تاريخ العالم: 
بعض  الســوفييتية؟  الإمبراطورية  ســقوط  أم  الطالبان، 
الغلاة الإسلامين، أم تحرير أوروبا الشرقية ونهاية الحرب 

الباردة«؟
مــن جانب آخــر، ألا يُقال ويُعــاد القــول إنّ الأصولية 
الإسلامية تمثّل اليوم خطراً عالمياً؟ يردّ بريجنسكي: »كلام 
فــارغ!«، قبل أن يتابــع: »يُقال لنا إنه ينبغــي على الغرب 

اعتماد سياسة متكاملة تجاه النزعة الإسلامية.
 هذا غباء: لا توجد إســلامية عالمية. فلننظر إلى الإسلام 
بطريقــة عقلانية لا ديماغوجية أو عاطفية. إنه الدين الأوّل 
فــي العالم، وثمة 1.5 مليار مؤمــن. ولكن ما هو الجامع بن 
أصوليــي المملكة العربية الســعودية، والمغــرب المعتدل، 
والباكســتان العســكرية، ومصر المؤيدة للغرب أو آســيا 
الوسطى العلمانية؟ لا شــيء أكثر مّما يوحّد بلدان الديانة 

المسيحية«.
مهندس الجهاد الإســلامي رحل، إذن، وقد خلّف صناعة 
جهادية، أكثر عنفاً وتوحشــاً وغلواً، مع فارق أنها لا تنقلب 
علــى الصانع وحده، فحســب؛ بل تقلب هندســة الصنع، 

ذاتها، رأساً على عقب! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ صعب جدا، بل قريب من الاستحالة، التمكن من جرد 
التاريخ العربــي، او تاريخ العرب، في فقرة او فقرات في 

مقال صحافي.
رغــم ذلك ســاحاول مــا اســتطعت ان اختصر، حد 
الاختزال، لوضع قاعدة لا بد منها، توضيحا لما ارى فائدة 
في الدعوة اليه من انتهاج سياسة عربية في هذه المرحلة 
التي تتعرض فيها الامة العربية بجميع دولها وشــعوبها 
لمخاطــر اندثارها كأُمــة ودول، بعد ان اندثــر دورها في 
التأثير على التطــورات في العالم المحيــط، وصل حالة 

انعدام التأثير في التطورات داخل حدودها.
بدأ الانحدار منذ قرون عديدة. وتحديدا: منذ بدء ترهل 
الخلافة العباسية، بعد بلوغ القمة في عصرها الذهبي في 
عهد الخليفة العباســي الخامس، هارون الرشيد وابنيه: 
الامن والمأمون. واســتمر الانحــدار والتدهور، ووصل 
درجة مزرية من التخلف مــع خضوع الأمة العربية لراية 
الامبراطوريــة العثمانية طوال خمســة قرون متواصلة، 
انتهت بانتهاء الحرب العالمية الاولى عام 1918، لتقع تحت 
استعمار الدول الاوروبية: بريطانيا وفرنسا اساسا، مع 
»حصص« لايطاليا واســبانيا. ثم وصولا الى ايامنا، بعد 
استقلال شــعوب الامة العربية، وتشــكيل كياناتها على 
»شكل« دول مســتقلة، وطبعا باســتثناء فلسطن، التي 
قدمتها بريطانيا، بمباركة غربية وشــرقية، لقمة سائغة 

للحركة الصهيونية، لاحتلال واستعمار اسرائيلي.
هذا الليــل العربي الطويل، لم يخــلُ من ومضات نور 
بشّــرت بخير لم يصل، وكانت ابــرز ومضات النور تلك: 
صلاح الديــن الايوبي قبل تســعة قــرون، وجمال عبد 

الناصر قبل ستة عقود.
عندما شكلت إســرائيل بقيامها جدارا فاصلا بن اسيا 
وافريقيا، بن المشــرق العربي والمغــرب العربي، وضع 
دافيد بن غوريون نظريته السياسية في »التحالف مع كل 
مسلم ليس عربيا، ومع كل عربي غير مسلم«، نجحت هذه 
السياسة في الجزء الاول من مقولته، وفشلت في الثاني: 

ـ تحالفت مع تركيا لتطويق العالم العربي من الشمال. 
ـ تحالفت مع ايران لتطويق العالم العربي من الشرق. 
ـ زادت على تحالفها هذا مع دولة سنية كبيرة ذات وزن 
اقليمي نوعي، ومع دولة شــيعية كبيرة ذات وزن اقليمي 
نوعي، تحالفــا مع اثيوبيا المســيحية لتطويــق العالم 

العربي، )وخاصة مصر..«هبة النيل«(، من الجنوب.
ـ فشلت في اســتمالة المسيحين العرب، ولم تنجح كل 
محاولاتها مع لبنان )الرسمي فقط( الا لفترة اشهر، اثناء 
اجتياحها للبنــان وحصار عاصمته بيــروت عام 1982، 
وفــي مرحلة ضعف لبنانــي إثر، ونتيجــة، حرب اهلية 
دموية محزنة، وزج الفلسطينين فيها، وتدخلات سورية 

لة. مدمرة تحت شعارات زائفة ومضلِّ
كان الــرد العربي، متمثــلا في ما اعتمــده جمال عبد 
الناصر من سياسات بعيدة النظر، حكيمة ومبادِرة، هو: 

ـ بناء تحالف مع اليونــان، )اثمرت تحرير قبرص من 
الاستعمار البريطاني(، وطوقت تركيا، حليفة اسرائيل. 

ـ بناء تحالــف مع الهنــد، اثمر »توليــد« حركة عدم 
الانحياز، و«الحياد الايجابــي« في عالم القطبن الغربي 
والشــرقي وإلغاء مفعول وتأثير التحالف الاســرائيلي 

الايراني.
ـ ثم تمكن عبد الناصر من تحييد اثيوبيا بدعم رغبتها 
باختار عاصمتها، اديس ابابا، مقرا دائما لمنظمة الوحدة 
الافريقيــة، وحمى بذلــك حقوق وحصة مصــر في مياه 

النيل.
هذه الصــورة للوضع العربي، تغيرت بشــكل جذري 
وكامل تقريبا بفعل ما انتهت اليه حرب حزيران المشــينة 
والمدمرة، عــام 1967. لكــن بدء محــاولات الخروج من 
صدمة تلك الحــرب، التي تمثلت بمعركة الكرامة في آذار/

مارس 1968، وبالمبادرة المصرية الى »حرب الاستنزاف«، 
وبتتويج تلــك المحاولات بحرب اكتوبر/تشــرين 1973، 
التي تكاملــت فيها الجهــود العربية، من خــلال اندفاع 
الجيشــن المصري والســوري لـ«ازالة آثــار العدوان«، 

والدعــم الســعودي )الملــك فيصل( والخليجــي المادي 
المباشــر، وحظر النفط، ادت الى بدء شعور عربي بالثقة 
بالنفس وبالمســتقبل، الا ان تفرد الرئيس المصري، انور 
الســادات، وزيارته للقدس، وتوصله الى معاهدة صلح 
منفرد مع اســرائيل، وبرغــم انه اعاد لمصر كامل شــبه 
جزيرة سيناء، فانه اخرج مصر من الدائرة العربية، الامر 
الذي ادى الى اهتزاز معادلة الصراع العربي الاسرائيلي، 

وتطور الوضع العربي الى أسوأ مما كان عليه.
تزامن هذا التطور مع نجاح الثــورة الايرانية بقيادة 
الخميني بالاطاحة بحكم الشاه محمد رضا بهلوي، وقبل 
ان ينعم العــرب بفرحة انهيار حليف اســرائيل القوي، 
فوجئوا بسياسة تصدير الثورة الى دول الجوار العربي، 
وبدء اثارة النزعــات الدينية والطائفيــة المدمرة لذاتها 
ولخصومهــا في المنطقة، الامر الذي قاد الى اندلاع الحرب 
العراقية الايرانيــة، التي خاضها العــراق بدعم عربي، 
وخليجي اساســا. ولكن، هنا ايضا، لم تكتمل ولم تستمر 
الفرحــة العربية بالانتصــار العراقي، )رغم الخســائر 
البشــرية الكبيرة(، حيــث بادر الرئيس صدام حســن 
الى اجتيــاح الكويت واحتلالها، مفجــرا ومدمرا لما تبقى 
من تضامن عربي، واصبــح كل الوضع العربي، وخاصة 
مشرقه، ساحة تلعب بها ايران وتسعى الى تشكيلها على 
النحو الذي يشــبع رغباتها بالهيمنة الفعلية وبالاحتلال 

المباشر.
زادت الوضع العربي تعقيدا وحَرَجا »غزوة« القاعدة، 
بقيادة أُسامة بن لادن، للعاصمتن الامريكيتن: الادارية 
نيويورك، والسياســية واشنطن، يوم 11 سبتمبر/ايلول 
2001، وتركيز جهات امريكية رسمية عديدة، على الهوية 
السعودية لبن لادن والغالبية بن من منفذي تلك العملية. 
مما ادى الى شــكوك لدى الرئيس الامريكي جورج بوش 
الابــن بالســعودية وسياســاتها، وتحــرش واتهامات 
للعراق، ثم  شــن الهجوم عليــه واحتلاله، والإقدام على 
حل جيشــه القوي العريق، وتقديم العــراق بذلك، هدية 

مجانية فاتحة للشــهية، لدولة 
الولــي الفقيه، ايــران. ثم تلى 
بيل  الامريكي  الرئيس  عهد  ذلك 
بالفتور  تميــز  الذي  كلنتــون، 

تجاه غالبية الدول العربية، وخاصة السعودية والخليج 
العربية، واكمل الرئيس الامريكي الســابق باراك اوباما، 
باعتماد سياســة التقرب والتقارب مع ايران، والسكوت 
على اطماعها وسياســاتها الســاعية للهيمنــة على دول 
الجوار العربي، وتبني سياسة تفضيل جماعات »الاخوان 
المسلمن« على جميع الاحزاب والقوى الوطنية والقومية 

في العالم العربي.
هذه التطورات على الصعيــد الاقليمي، وعلى صعيد 
العلاقات المصرية والسعودية والخليجية مع اميركا، وما 
صاحب ذلك من تمادي ايراني في الاندفاع داخل الساحة 
اليمنية، فتحــت البــاب الالزامي لتغيير في السياســة 
الســعودية بشــكل خاص، الى التخلي عن سياســتها 
الســابقة المتميزة بالتروي والتحمــل ومحاولة الامتناع 
عن المبادرة وتفضيل الديبلوماســية الهادئة والســرية، 
في غالب الاحيــان، وانطلاقهــا المفاجئ فــي دعم مالي 
غير مســبوق، )وغير كاف رغم ذلــك(، والتصدي المعلن 
لتنظيمات الاخوان المسلمن،، ثم  بـ«عاصفة فعل غاضب« 
هو »عاصفة الصحــراء«، في مواجهة الاذرع الايرانية في 

اليمن.
بتغييــر الادارة الامريكيــة في مطلع العام، واســدال 
الســتار على عهــد اوباما، تم اســدال الســتار على كل 
سياساته بشكل عام، وعلى سياسته في موضوع ايران، 
وفــي طريقــة التعامل والتعــاون مع حلفائــه في مصر 

والسعودية والخليج.
هذا التطور في العلاقات العربية الامريكية، يســتلزم 

وقفة وتمعنا واعادة نظر في الكثير من الامور والقضايا.

٭ كاتب فلسطيني

نور الدين ثنيو٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ القتــل علــى الهوية هو أحــد تنويعات 
الإرهاب لدى النظام الانقلابي في مصر. تصفية 
ما يناهز الثلاثن مصريا مســيحيا في الحافلة 
التي كانت تقلهم إلى دير نوال البركة في المنيا، 

يأتي في سياق يوميات إرهاب النظام الانقلابي الذي أدرج مادة العنف و 
الإرهاب في مشروعه الاستثماري الرامي إلى البقاء في الحكم واستغلاله 
كأفضل وســيلة لبناء الثروة والجاه. فهذا الحادث الدموي الأخير، يأتي 
بعد التفجير الذي ضرب الشــهر الماضي نقطة تفتيش أمنية شمال سيناء، 
وستلحق تفجيرات أخرى بعده... يعزى بالأساس إلى السلطة الانقلابية 
فــي مصر، ولا يمكن الوقوف على الفاعل الأصلــي إلا بإعادته إلى الطغمة 
العســكرية التي صادرت الدولة المصرية ومؤسســاتها، واغتالت النواة 
الحيوية للحياة السياســية في مصر وأحكمت سطوتها  عليها. فالانقلاب 
الذي أقدم عليه الجيش عام 2013، استولى على مجال الدولة وعلى مجال 
المعارضة، وعليه، فإن أي واقعة أو حدث يقــع لاحقا، فالنظام الانقلابي، 
يتحمل أوزاره وتداعياته لأنه مــن أول يوم  كان  النظام الانقلابي يتوقع 
أعمال العنف والإرهاب، وقد سخّر لمواجهة مصيره ترسانة من التعزيزات 

الأمنية والعسكرية تقيه من عوائد الزمن الرهيب.
إن الجيــش الذي اســتحوذ على مؤسســات الدولة واغتــال الحياة 
السياســية يكون قد أدرج مصيــر المصرين في مســار العنف والإرهاب 
والدم والنار وكافة أشــكال التدمير والخــراب، وجعل برنامجه التصدي 
المطلق للجماعات التي تَرُد على عنــف الانقلاب، بقوة مضادة على القوة 
الانقلابيــة. أما  أن يَعْمد العســكر إلى الانقلاب بعد إرســاء حكم الدولة 
ــح الوضع برمته إلــى حالة من  الوطنيــة، معنى ذلــك أن الجيش قد رشَّ
العدمية وغياب المعنى، لأنه أراد أن يفــرض ما لا يمكن أن يقبل في الزمن 

الذي يوصف بما بعد الاستعمار والحكم المطلق.
فــي ضوء معرفــة حقيقة الانقلاب علــى هذا النحو، يمكــن أن نفهم 
أن اغتيــال من كان فــي الحافلة، وقبلــه التفجير الذي طال الكنيســة 
الأرثوذكســية، وقبله مسجد الســلام في القاهرة يندرج ضمن المشاهد 
السياســية للطغمة العســكرية والأمنية التي انقلبــت على أول تجربة 
ديمقراطية في حياة مصر والمصرين. وبتعبير آخر يفيد نفس المعنى، أن 
ترتيب برامج من أشكال العنف والإرهاب واستدراج الجماعات والأفراد 
اليائســة المحبطة من حكم العســكر إلى ارتكاب المجازر لإزهاق الأرواح 
يساعد، جهاز السلطة على تجهيز مراسيم التأبن ومظاهر التعازي وكل 
البروتوكول الذي يســتعرض فيه الإنقلابيون »قوة« الدولة وعظمتها، 
يوفــرون لهم فرصة لخــروج رئيس العصابة الانقلابيــة بخطاب يذاع 
ل فيه الحدث وفق مــا يروق له ويقحم دائما اعتباراته  على الجميع يؤَوَّ
السياسية، يلَمّح فيها إلى سبب إخفاقاته وأزماته المتوالية التي نغّصت 
علــى حياة المصرين، الذيــن صاروا لا ينتظــرون أي انفراج. إن أفضل 
طريقة لتمريــر الخطاب التبريري، أن يجري في مراســيم التي تشــد 
الانتباه والاحتفالات الاســتعراضية ذات الوقع علــى نفس الجماهير، 
خاصة عندما تقوم بتغطيتها دكاكن الإعلام الفاســد، الطرف المســتثمر 
مــن يوميات العنف والإرهاب الواردة في برنامج ومشــاريع الســلطة 

الانقلابية.
وهكذا، فإن التفجير الذي ضرب من قبل المركز الأمني في ســيناء هو 
عمل إرهابي من متواليات الســلطة الانقلابية، لأن فعل الانقلاب إجراء 
إرهابي مطلــق، يجب أن يفرز تداعياته لاحقــا، وكل ما يحدث من عنف 
وثــورة وعصيان هو من جنس الإرهاب المطلق الذي احتكرته الســلطة 
الانقلابية عندما أقدمــت على اغتيال أول تجربــة ديمقراطية في حياة 
مصر والمصرين، تتأسس عليها الدولة المصرية ذات مؤسسات اعتبارية 
غير قابلــة للتمليك الشــخصي أو الأمني والعســكري ولا الحزبي. إن 
التفجيرات المتوالية، يعني من جملة ما يعني أن الحياة السياسية تعبر 
عن نفســها بالعبث والعدمية والطيش الــذي لا يرتب أي إمكانية للحل 
والخروج من المأزق، لأن الفاعل والراد على الفعل هو ذاته أصل العملية 
يُبْطنها منذ بداية الانقلاب، ويفصح عنها في يوميات الدم، القهر، الغلاء، 

النفاق السياسي، الخطاب المخاتل.
عندمــا تُصادر الدولة من قبل الجيش، في ســياق زمني لم يعد لحكم 
العســكر أي مبرر، معناه فــي التعبيــر الأخير الســعي المتواصل إلى 
خلخلة الوضع العام وزرع يوميات الإنســان المصري بالعنف والإرهاب 
كتبريــر لتأبيد حكم العســكر، ينعــدم أي أفق للانفــراج، ولا إمكانية 
العودة إلى حياة مستقرة، لأن حكم طغمة عســكرية عنوانه الكبير هو 
غياب الأمن والحيــاة العادية. واليوم، وبعد مرور ثلاث ســنوات على 
الانقــلاب الدامي، تكون قد مرت أعنف ســنوات وأدماها في حياة مصر 
والمصرين، تؤكد أن مســار الانقلاب ومصيره هو دائما مزيد من التدمير 
والتفجير والاعتقال وما يمكن أن يضيف أطرافاً أخرى تدخل في العملية 
الاســتثمارية الكبيرة التي تنجم عن ذلك، مثل ما هو حال دكاكن إعلام 
الفتنة التي تتفنن في اســتغلال الحدث لمــلء برامجها وتمرير الفواصل 
الإشــهارية في أكثر لحظات إقبالا على مشــاهدة الشاشة. وعليه، فإن 
الإرهاب، على النحو الذي يستثمر فيه النظام الانقلابي، لا يمكن هَزْمه، 
لأنه من طبيعة نظامية، مؤسساتية، يرعاه ويشرف عليه الجيش، القوة 
الرئيسية في البلد. فالسلطة التي انقلبت على الدولة، أدْغَمَت الفعل ورد 
الفعل في وحدة كامِنة لا يمكن فصمهمــا، لأنهما ينتميان إلى نواة صلبة 
يســتمد منها النظــام الانقلابي كل حيويته التي تســاعده على ارتكاب 
القتل والاغتيال والإعدام والاعتقال، والسجن، والترويع، الفساد المالي 
والإعلامي والتجاري... تفضي به لا محالة إلى فقدان البصر والبصيرة 

إلى أن يلقى مصيره المحتوم أي الإطاحة به.
     

٭ كاتب وباحث من الجزائر

عندما يكون الإرهاب
مؤسسة للسلطة الانقلابية
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■ باريس ـ أ ف ب: أتم الرائد الفرنسي توما باسكيه 
اليــوم الجمعة، بعد  اســتعداداته للعودة إلى الأرض 
الدولية  أشــهر طوال أمضاها في محطـــــــة الفضاء 
غيرت نظرته إلى كوكــب الأرض الذي يبدو من المحطة 
»جوهرة هشّة«، بحســب ما جاء في مقابلة أجراها من 

الفضاء.
وبعد 200 يــوم أمضاها الرائد الفرنســي البالغ 39 
عاماً في محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 ألف متر 
عن سطح الأرض، يشــعر أنه صار مستعداً للعودة إلى 
الأرض. ويقول »انا مســتعد للعودة، حتى أني وضّبت 

حقائبي«.
وسيعود الرائد الفرنســي مع زميله الروسي أوليغ 

موفيتســكي على متن مركبة »ســويوز« روســية. ومن 
المتوقــع أن يصلا إلــى الأرض بعد ثلاث ســاعات و20 

دقيقة، ويهبطا في سهوب كازاخستان.
وقــال توما باســكيه من مــكان إقامته فــي المحطة 
الفضائية »لقد غيّرني الفضاء بعض الشــيء )..( أعود 
إلى الأرض مدركاً أن كوكــب الأرض جوهرة حقيقية«. 
وهو التقــط الكثير مــن الصور لكوكــب الأرض أثناء 
مهمته، ونشــرها على مواقــع التواصــل الاجتماعي. 
وأضاف »مشاهدة هشاشة الكوكب من بُعد جعلتني أقدّر 
هذه الهشاشة.. نحن لا نعرف إلى أي حد غلافنا الجوي 
رقيق، وإلى أي حد يمكن أن ندمر الكوكب، وإلى أي مدى 

علينا أن نحميه«.

أجرى توما باسكيه على مدى 200 يوم تجارب كثيرة، 
وخرج مرتين إلى الفضاء الطلق، ونشر وقائع مغامراته 
عبر مواقع التواصل. وقال »لقد فعلت تقريباً كل ما يمكن 
أن أفعله .. الأهداف الأساســية للمهمــة تحققت«. وهو 
يشــعر أنه طفل انتهت إجازته وينظر العودة إلى بيته 

وأصدقائه وعائلته وحياته المعتادة.
وهو يرى أن إقامته في الفضاء كانت أشــبه »بفاصل 
خارج الحيــاة المعتادة«. ويقول »أنــا حزين قليلًا لأني 
ســأغادر هذا المكان، ولا أعرف ما إن كنت ســأعود إليه 
يوماً ما أم لا«. وفي الوقت نفســه، يشــعر بالرغبة في 

العودة، فستة أشهر في المحطة »كانت طويلة«.
أكثــر ما كان يشــتاق إليه الرائد الفرنســي زوجته 

وعائلتــه والمقربون..وأيضــاً »الشــعور بالقدرة على 
التنزه بحرية، والذهاب إلى الخارج وممارسة الرياضة 

في الهواء الطلق، والاحساس بالهواء والشتاء«.
لا يبدي توما باســكيه الكثير مــن القلق حول رحلة 
العودة، ويقــول »الطريقة الفضلــى لمواجهة القلق هي 
حســن الاســتعداد.. نحن جاهزون تقنياً، ولدينا ثقة 
بالأجهــزة، وثقة بالفريــق الموجود فــي الأرض الذي 
سيتولى مســاعدتنا« في رحلة العودة. ويضيف »إنها 
رحلة خطرة بعض الشــيء، وخصوصاً بسبب دخول 
الغلاف الجوي..حينها سنشعر بوزننا وبأننا أثقل بعدة 
أضعاف من وزننا الحقيقي...وهذا الأمر له آثار ليســت 

دائماً جميلة...لكننا مستعدون«.

500 امرأة ضحايا جرّاح »وحش« في بريطانيا يطالبن بتعويضات 

رائد الفضاء الفرنسي توما باسكيه: الأرض... جوهرة هشة  

الأطفال التوائم في افريقيا 
يموتون بمعدلات كبيرة  

■ باريــس ـ أ ف ب: تســجل وفيــات للأطفال 
التوائــم بمعــدلات أعلــى بكثير مقارنــة مع تلك 
المســجلة لدى الأطفال الآخرين في افريقيا جنوب 
الصحراء، على ما أظهرت دراســة نشرت نتائجها 
الخميس وتتضمــن توصيات بالقيــام بخطوات 

محددة في اتجاه هذه الفئة.
وبينت الدراســة التي نشــرت نتائجها مجلة 
»لانسيت« الطبية البريطانية أن ما يزيد عن خُمس 
الأطفال المولودين ضمن توائم )21.3 ٪( يموتون 
قبل ســن الخامســة في هذه المنطقة مــن العالم. 
وهذا المعدل أعلى بثــلاث مرات مقارنة مع الأطفال 

الآخرين )من دون توائم(.
ولم يتراجع معدل الوفيات إلا بواقع الثلث خلال 
عشرين سنة في وقت كان التراجع بمعدل النصف 
وفق معدي الدراســة الذين حللوا احصائيات عن 
30 بلداً في افريقيا جنــوب الصحراء تتناول 1.7 
مليون ولادة بينها ما يعني 57 الف توأم بين سنتي 

1995 و2014.
هذا الاتجاه للوفيات الزائــدة ليس حكراً على 
بلدان افريقيا جنوب الصحــراء: فتبعا للمناطق، 
يواجــه التوائم خطــرا أعلى بمرتــين إلى خمس 
مرات للوفاة قبل سن الخامسة. وهذا الأمر متصل 
خصوصاً بأن الحمل بالتوائم ينطوي على مخاطر 
أكبــر للولادات المبكــرة لأطفال بــوزن خفيف أو 

لحصول تعقيدات خلال الولادة.
 غير أن هذه الفوارق ترتدي خطورة خاصة في 
قارة تسجل فيها اعلى معدلات وفيات الأطفال في 
العالم والنسبة الأكبر للولادات الطبيعية للتوائم، 

بحسب تحذيرات معدي الدراسة.
وقــال ييروين ســميتس وهــو اخصائي في 
الاقتصــاد التنموي في جامعــة رادبود في مدينة 
نيميغين الهولندية وأحد معدي الدراســة »إذا لم 
نعر اهتماماً خاصاً لهذه الفئة الســكانية المعرضة 
للمخاطر بشكل خاص، ســيكون من الصعب جداً 
بلوغ الهدف المحــدد لوفيات الأطفال ضمن أهداف 

التنمية المستدامة في الأمم المتحدة«. 

 ■ لنــدن ـ أ ف ب: طالــب ضحايا طبيــب تجميل وُصف 
بـ«الوحش« لإجرائــه عمليات اســتئصال للثدي من دون 
طائلة، الخميــس بفتح تحقيــق لمعرفة ســبب قيامه بهذه 
الممارسات وطريقة السماح له بممارستها، وذلك غداة إدانته 

بالسجن 15 عاماً.
وتطالب خمســمئة امرأة مــن المريضات السابقـــــات 
للطبيب يان باترسون بعطل وضرر من تعاونية خاصة بعد 
إدانة الطبيب بتهمة التســبب بـ»إصابات متعمدة« لعشــر 

نساء.
واعتبر القاضي أن باترســون تصرف بدافع من »شعور 
بالقوة والأرباح المادية« الناجمة عن هذه العمليات. وتوجه 

للمتهم بالقول »لقد لعبت على وتر المخاوف من خلال اختراع 
خطر تمدد سرطان أو المبالغة المقصودة بتوصيفه«. ومثلت 
عشــرات النســاء وأقارب لهن أمام المحكمة خلال جلسات 

المحاكمة في نوتنغهام لسرد معاناتهن.
وقالت كارول جونسون التي خضعت ست مرات لعمليات 
تجميل خلال ســبع ســنوات فيما لم تكــن بحاجة لأكثر من 
عملية واحدة »إنــه وحش«. كذلك قالت ديــان غرين التي 
وقعت ضحية عملية اســتئصال للثدي مثيرة للجدل »فقدت 

منزلي وزوجي وصحتي وعملي، فقدت كل شيء«.
وبالنسبة لتشــارلي ماســي رئيس نقابة الأطباء، »من 
المشروع تمامًا طرح أسئلة عن السبب والطريقة وخصوصًا 

عن كيفية منع تكرار ذلك«. وكان باترســون مُنع من مزاولة 
الطب لفترة من الوقت بعد عملية فاشــلة أجراها سنة 1996 
في مستشــفى في برمنغهام )وسط(. وفي 2003 أثار شكوكاً 
لكنه اســتمر في عمله ولم يتم تعليق نشاطاته نهائياً سوى 
في 2012. واعتبــرت ليندا ميليباند وهــي محامية عدد من 
الضحايا أن »هذه القضية تكشــف ثغــرة هائلة في النظام 

القضائي«.
وقد دفعــت هيئة الصحة العامة فــي بريطانيا )ان اتش 
اس( حتى اليوم 9,5 مليون جنيه استرليني )12.23 مليون 
دولار( كتعويضات اثر شكاوى تقدم بها ما يقرب من 800 من 

مرضى باترسون.

ملاجئ لحماية الأفغانيات
 ضحايا العنف الأسري  

■ كابول ـ أ ف ب: تحمل ملالا طفلها 
بوجه شــاحب ونظرات تائهة تســرح 
فيها بماضيهــا التعيس، معربة بصوت 
أملها  عن  القراءة  تعلمها  خلال  مرتجف 
فــي أن تصبح شــرطية »للدفــاع عن 

النساء«.
اليتيمــة  المــرأة  وتعرضــت هــذه 
للاغتصاب في ســن السادســة عشرة 
على يد قائد عســكري متمرد في ولاية 
العاصمــة  مــع  الحــدود  عنــد  وردك 
الأفغانية، وهي لم تكن تفكر ســوى في 
الانتحار لدى وصولها إلى مركز حماية 
النساء في كابول وهي حامل في شهرها 

الرابع. 
ويســعى القائمون على هــذا الملجأ 
الذي تديره منظمة »ويمــن فور افغان 
إلى إعادة  ويمن« )واو( غير الحكومية 

أملها بالمستقبل.

• تستضيف قاعة »موزاييك رومز« في وسط لندن، معرضاً 
للفنانــة البريطانيــة جــودي برايس، يضــم مجموعــة أعمال 
مصورة على الشاشــة وصوراً فوتوغرافية حول فلســطين في 
مرحلة الانتداب البريطاني وتحت الاحتلال الإســرائيلي. يفتتح 
المعرض في 18 حزيران/يونيو الجاري ويستمر حتى الرابع من 

تموز/يوليو المقبل.

• في إطار الاحتفالات الرمضانية لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في مصر برئاسة 
الدكتور أحمد عواض، يقام حفل المنشــد الشيخ محمود التهامي وفرقته، في التاسعة 

والنصف مساء اليوم الجمعة في قصر الأمير طاز. 

• عقــدت الهيئة العامــة للمركــز الثقافي العربي، اجتماعها الســنوي فــي مقره في 
العاصمــة الأردنية عمان وتم انتخاب كل من الروائي جمال القيســي ومروان حزين، 

وشيما التل، ومحمد نهاد، وخالد خميس لعضوية الهيئة الإدارية.
 

•  تتواصــل تحضيــرات إدارة مهرجــان قرطاج الدولــي للدورة الجديدة بمشــاركة 
الفنانتين التونســيتين لطيفــة، وآمنة فاخر، والمطربة المصرية شــيرين عبد الوهاب 

والفنان العراقي كاظم الساهر. 

د. ابتهال الخطيب

أثــارت حلقــة ســيلفي المعنونــة »زواج ليبرالــي« الكثيــر 
مــن المواجع على خفــة دم كوميدياناتهــا الرائعين من حيث 
ضغطهــا على جرح التناقــض العميق في الصــف الليبرالي 
العربــي. كما بينــت الحلقة، تنهــزم ليبراليتنــا العربية أمام 
الكثير من العوائق وتتأخــر أمام الكثير من الخلافات، ولكن 
لا يهزمها ولا يؤخرها خلاف كمــا الخلاف الطائفي الذي لا 
يلبث أن يطفو على ســطح العلاقة الســمحة الرائقة فيحيلها 

عكراً وسواداً.
في الحلقــة يتعطل زواج محبين بســبب اختــلاف طائفة 
عائلتيهما اللتين تدعيان الليبرالية، لم يستطع الأبوان تخطي 
خلافهما فــي الــرأي والذي نّمى مــن اختلافهمــا الطائفي، 
»فتفركشــت« زواجــة الإبــن والبنــت كمــا تتفكــرش معظم 
علاقاتنــا وتتبــدد أواصرها بســبب هذا الاختلاف الســام 
والذي لا يمكن أن تقف في وجهه ليبرالية شــكلية لم تستقر 
بعــد عميقاً فــي الضمائــر العربية علــى أنها أســلوب حياة 

وقاعدة أخلاقية ومبدأ حقيقي في العيش والتعامل. 
في هذه الحلقة ينصــح أبو العريس إبنه نصيحة تختصر 
واقع الحالة الليبرالية العربية قائلًا: »أريدك أن تكون ليبرالياً 
مــن بره فقط، أما من الداخل فأنت ما أنت ليبرالي«. في هذه 
الجملــة مختصر ليــس فقــط لفكرتنا عــن الليبراليــة ولكن 
لطريقة عرضنا وممارستنا لها. فالفكرة العامة عن الليبرالية 
في الشــارع العربي تنضغط في حيز المنظــر، فمن يتصرف 
بتحرر )وليس حرية، والاثنان مختلفان بعض الشــيء( هو 
من ينظر له على أنه ليبرالي: شكله »إفرنجي«، شربه كحول، 
»نســاؤه« سافرات، وغالباً يكون من الطبقة الفوق متوسطة 
وما بعدها. كما وتشير الجملة تلك الى حالة النفاق الليبرالي 
المزمن الذي يعيشــه الشــارع العربي، حالة تصل حد مرض 
من أهم أعراضه تمزق نفسي داخلي وتناقض قولي وفعلي 
خارجيــان. فالإنســان »الليبرالــي« العربي غالبــاً ما يعيش 
مأزومــاً بين فكرة تقديــس الحرية التي هي الأســاس الأول 
لمبدأ الليبراليــة وبين عاداته وتقاليده ودينه وســمعته التي 
ينالهــا الضرب المســتمر وقبوله الاجتماعــي الذي يتضاءل 
من حوله بســبب فكره، مما يحتم عليه اســتخدام الكثير من 
)»نعم ولكــن«، »حرية بضوابط«، »مراعــاة خصوصياتنا«، 
»المــرأة غير«( وغيرها مــن الجمل التي تحــول ليبراليته الى 

حبر على ورق.
الليبراليــة الحقيقيــة ممارســة شــاقة، فكر رائــع تنفيذه 
حــارق وهو يحتم عليــك قبول وجــود ما تنفر منــه، يلزمك 
بســماع ورؤية ما يثيرك، يفرض عليك إفســاح المجال للفكر 
الــذي تكره ولأســلوب العيش الذي ترفــض وللمبادئ التي 

تتضارب تماماً ومبادئك ورؤاك.
كليبرالــي، ليــس دورك هــو فقط احتــرام وجــود الآخر 
وحريــة تعبيره )وليــس بالضــرورة احترام آرائــه(  ولكنه 
يتحتم عليك كذلك الدفاع عن هذا الآخر، عن حقه في أن يقول 
ويفعل ويعيش طبقاً لما تكره وترفض، مهمة عسيرة وشاقة 

ومكلفة نفسياً، ولكن مردودها ليس له مثيل.
هنا تجدر الإشــارة الــى أنه وفي حــين أن المظهر وطريقة 
الحياة كلهــا خصوصيات يحترمها الفكــر الليبرالي ويحرر 
أصحابهــا تمامــاً فــي طريقة ممارســتها بل ويفــرض على 
الآخرين تأمينها لصاحبها، الا أنه وبكل تأكيد لا يفرض على 
الإنســان مظهراً معيناً أو طريقة معينة في الحياة. يمكنك أن 
تشــرب الخمر وتكون ليبرالياً ويمكنك أن تحرمه على نفسك 
تمامــاً وتكون ليبراليــاً، يمكنك أن تلبســي المايــوه وتكوني 
ليبرالية ويمكنك أن تلبســي النقاب وتكوني ليبرالية، يمكنك 
أن تســهر كل ليلــة فــي ملهــى وتكــون ليبراليــاً ويمكنك أن 
تعتكف كل ليلة في مسجد وتكون ليبرالياً، الليبرالية ليست 
»قائمة« بالمسموحات والممنوعات، الليبرالية تترك للإنسان 
»كــوده« الأخلاقــي ليحــدده بنفســه، كل مــا تفرضــه على 
هذا الإنســان هو الإفســاح للآخر مهما كانت اختياراته في 
الحيــاة. في قوانيني الأخلاقية في بيتــي مثلًا، أترك لبناتي 
حريــة الملبــس، لكنني أرفض تمامــاً المكيــاج، أتقبل علاقات 
أولادي وصداقاتهــم المختلطة وأســتقبل كل أصدقائهم من 
الجنسين في بيتي بكل أريحية، ولكنني لا ألمس الكحوليات. 
يقــوم رفضــي للمكيــاج والكحوليــات على أســس أخلاقية 
بحتة، أســس تخصني لا غيري، أســس أربي بها أولادي لا 
النــاس في الشــارع. هذه القائمــة هي قائمتي أنــا، تلزمني 
ليبراليتــي فهم أنهــا صحيحة لي أنا فقــط، وأن مبادئي هي 

حق مطلق بالنسبة لي أنا فقط وليست حقاً مطلقاً بالمطلق. 
إذن، مــا يؤكــد ليبراليتي ليــس فقط حصــري »لكودي« 
الأخلاقــي في نفســي فقط، ولكــن كذلك فهم حــق الآخرين 
في ممارســة »كودهــم« وفي عــرض آرائهم وفــي نقد ما لا 
يعجبهــم. نحن، فــي عالمنا العربي الإســلامي، غيــر قادرين 
على هذه الدرجة من الصراحة والمصالحة مع النفس. ينهال 
علينا المجتمع بثقله فيشــعر حتى عتــاة ليبراليينا، الا ما ندر، 
بالضغط وبالحاجة للإنضمام للســرب. يتلبــس الكثير منا 
مواقــف متناقضة مــا بين ليبراليــة تبدو براقــة على الورق 
ومجتمع يبدو قاتماً بعاداته وتقاليده وصرامته، فتتضارب 
الأفكار وتنكســر العصا التي لا تحتمل الحمل من المنتصف، 
ويصبــح المنظــر كوميديــاً تماماً: »مــن بره ليبرالــي بس من 

الداخل أنت ما أنت ليبرالي«.
الليبراليــة، بجناحهــا الاجتماعــي خصوصــاً، هــي ثقل 
مرهق، جمر مشــتعل، من يحاول المشــي عليه غير واثق ولا 
»مســتبيع« في مجتمعاتنــا لا يملك ســوى أن يتقافز فوقه، 
لا هو عابــر للضفة الثانية ولا هو عائــد لضفته الأولى. عدو 
الليبراليــة الأول هو الخوف مــن كلام وأحكام الناس، الأهم 
في مجتمعاتنا، وهكذا يُخلق النفاق والعباد تساق، ويصبح 

»لبسك صيفي ووجهك شتوي«٭

٭ المقولة أعلاه من مسرحية »باي باي لندن« 
لعميد الكوميديا العربية عبدالحسين عبدالرضا 

الوجه الشتوي

سوني تروج
لمنتجات النباتيين

النجمة الهندية سوني 
ليوني شاركت في الترويج 

لمنتجات خاصة للنباتيين 
في »مومباي« أمس

طائرة فضائية 
عملاقة
تنطلق

بعد عامين

■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: كشفت مؤسســة »ســتراتولانش« الممولة من احد مؤسســي مجموعة 
»مايكروســوفت« الأربعاء عن طائرة عملاقة قادرة على إطلاق صواريخ إلى الفضاء، من المقرر أن تنطلق في 
أول رحلة تجريبية في العام 2019. وأخرجت الشــركة هذه الطائرة المدفوعة بستة محركات من حظيرتها في 
صحراء موهافي جنوب غرب الولايات المتحدة. وأطلق هذا المشــروع في العام 2011 ممول الشــركة بول آلن 
والمهندس برت راتان الذي صمم مركبة »ســبايس شــيب وان« أول مركبة تجارية تمكنت من إجراء رحلة في 
مدار الأرض العام 2004. ولم يعد آلن يمارس مهمات إدارية في »مايكروســوفت« لكنه ما زال من المســاهمين 
فيها، وتقدر ثروته بأكثر من عشــرين مليار دولار. وقال جان فلويد المســؤول في »ســتراتولانش سيستمز 

كوربوريشن« إن »هذه الطائرة هي الأولى من نوعها وسنكون دقيقين جداً في المرحلة التجريبية«. 

سقط عقار سكني مكون من 12 طابقاً أمس الخميس في الإسكندرية )شمال مصر(
بحيث أصبح مائلًا ومستنداً إلى العقار المواجه له دون أن ينهار بالكامل ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو إصابات

برج الإسكندرية 
المائل


